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 الإهدام

إلى السّيدات الجميلات اللواتي منحنني المعرفة 

وتركن خيط السّرد بين يديّ من أوجاعهن 

 وحياتهن وماضيهن الجميل.

 جدتي

 أمّي وصديقاتها..
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 خيط دخ ا   

... 
 رستعوف اعد رحيل العمو

 ...(1)اأنّك كنت تطارد خيط دخان
.. 
 

 إلى هذا الحد؟ييشبهها 

ليست الموآة رحدها م  يقول ذلك، كانت صباح تقوول    
إنّي نسخة م  جدتي ييام صباها رلا يمك  لأحد يعوفها في ذلوك  
الزم  إلّا ين يذهل لذلك الشّبه الغويب ير يخلط ايننا ركنت ينتبر 

 ذلك يجمل مديح يقال  .
 ليس سهلًا اأّ  مقياس ين يكون مثلها لك  كلّ مو  يووا   
يعتوف ينّه شكّ في حواسه لوهلة قبل ينْ يدرك ينّ الزم  مختلو   
رينّ رداد دخلت س  الشّيخوخة! يكاد يشعو اذلك يحياناً فوأر   
اقعاً انية اللون فوق يد .. رتجانيد يسفل نينّي حينوها يوتملّكني   

                                   

 .نزار قبّاني/قارئة الفنجان (1)
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 اليقين ينّها سوقت ررحي الشّااة رمنحتني تفاصيل جسدها.
و بجسد ، قوةٌ ما تووفعني نو    ييعقل ما يحدث  ؟ لا يشع

الأرض، يدخل دنيا م  رهم يغوص فيها بملء إرادتي.. يشوعو ينّ  
الأمكنة تغيّوت رينّي ينهض كفينيق م  رماد جدتي فأرتد  ثوبهوا  
الوحيد الموجود في الصّندرق مع حذاء رزجاجة نطوو فونسوي   
"ريفدرر" ما تزال في كوتونتها لم تنقص الزجاجة سوو  اروع   

 قطوات!

عقت حين راجهت الموآة كأنّ جدتي تطلّ اعينيها رشعوها ص
رااتسامتها رثوبها رحذائها حتّى ينّي سمعت دقات قلبها رهي ترع 
نقطتي نطو خل  يذنيها رنقطة فوق ننقها رنقطتين نلى ذرانيها 
رتغلق الزجاجة اغطائها السّمار ، ترعها اوفق نلى القنصولية،  

اظلّها. ينا نلى يقين ينّي سمعت  رتخوج م  ااب السّوايا رهي تتعثو
لهاثه خل  ظهو .. كنت ينا م  يسير بخطوات اطيئة هاراة مو   

 نوس سميرة قاصدة مقهى شناتا..
إلى هناك ريّ  رهم يعيد  إلى ايوت  اوي ينا! يّ  يقين يدفع 

 صباح؟
لمست المغل  الأصفو اأصااع موتعشة ريخوجت صوورته..  

لّتي تخيّلت حين رييتها يرّل موّة كم تأملتها طويلًا.. تلك الصّورة ا
نانت جدتي في إخفائها رالحفاظ نليها داخل جودران السّووايا   

 رجدران ايت الزرجية..
سمعت صوته، ينا نلى يقين م  ذلك، هو في مكان ما هنوا..  

حين تهيّأ   ينّ الصّوت يخوج م  نمق الصّوندرق  بوي ارتج  قل
لاتي، هذا الأموو كوان   رينّ الجان تعبث داخله.. ضحكت م  تخي
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حقيقة االنّسبة   نندما كنت طفلة لك  الآن! يبدر يقوب للهذيان 
رهلوسات الوحدة. اقتوات م  الشبّاك المفتوح، يزحت السّوتارة  
قليلًا، لمحت شبحاً يتحوّك نلى اعد يمتار مو  سوور الحديقوة..    

يخفق اقوة.. موّت سانات رينا يسمع بوي يغلقت النّافذة ابطء رقل
طوات توارح في المكان، هل يواقبونني؟ لكنّهم لا يحتواجون إلى  خ

ذلك فهم يقتحمون م  درن مقدمات رلا يحتواجون لسوبب رلا   
 إذن رالتّهم نندهم جاهزة!

 م  يكون إذن؟
فجوأة   بوي!ندت إلى النّافذة رينا يحارل ضبط ضواات قل

انقطعت الكهوااء.. حارلت الوصول إلى مكان الشّمعة، لم يجد 
تو ؟ كلّ موّة ينبّه نفسي لوضوع   يا ة الثّقاب، يي  رضعتهانلب

العلبة بجانب الشّمعة في مكان يسهل الوصول إليه في العتموة..  
يخيراً رجدتها، العود السّااع ينطفئ قبول اشوتعاله كالعوادة..    
يضاءت الشّمعة بخجل مساحة يمكنني م  خلالها التّحوك اثقة في 

ه الموّة اديت الوّيح تحوّك السّوتارة  الصالة. ندت إلى النّافذة، هذ
اقوة رتوفعها بما يتيح للواق  في الخارج رؤية مَ  االوداخل إن  
كان في مجال الرّوء. راطت السّتارة إلى اعرها رراقبته م  خلال 
فتحة صغيرة، إنّه يقتوب م  الباب.. يسمع الودّقات.. يم توواه   

 بوي؟قل
نعم". قوال  )همس اذهول: "رداد". قلتُ اصوت خافت: "

متسائلًا ااستغواب: "كي ؟ هذا مستحيل، ينتِ لم تتغيّو  طيلوة  
تلك السّنوات؟ ما زلتِ كما توكتك في الشّارع يوم نوس سميرة! 
قلت: "كنتَ جباناً رقتها لو ينّك سوت ررائي خطووتين.. فقوط   
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خطوتين". قال: "خفت.. كان هناك مَ  يتبعني". قلوت اأسوى:   
لشّارع كان خالياً، لقد راقبته جيداً قبل "خوفك مَ  كان يتبعك، ا

 ين ينزل م  الشّوفة". تااع حديثه ركأنّه في نالم آخو:

"كي  يحدث هذا؟ رداد ينا يحلم يليس كذلك؟". قلتُ انبرة 
دافئة حنونة: "لا، ليس حلماً، لكنّه يمو خوارق للطبيعوة، يموو    

 مستحيل الحدرث.(.

تيه، قوّبهما م  قلبوه..  مدّ يديه الاثنتين، تنارل كفيّ اين راح
شعوت انبره يسو  في جسد .. قبّلهما.. يحسست ينّ العمو لم 
يهوب م  جدتي اعد، ها هي تسك  جسد .. ينوا رداد اكولّ   
تفاصيل الحلم رالحقيقة يذهب نحوه، يتوك له يدّ  رينتظو همسوه،  
قال: "كنت نلى يقين ينّي سأجدك في انتظار ؟". قلوت رقود   

ة: "ما زالت تنتظوك نلى الوغم مو  ينّ  صحوت م  ذهو  فجأ
العمو موّ مخلّفاً رراءه ركاماً م  الألم رالوماد في حلقها".. يفلوت  
يدّ  ركأنّ جموة لسعته رتواجع إلى الخل  خطوتين رهو يهموس:  

 "ينتِ..." قلت: "رداد، حفيدتها.. تفرل االدخول".
 كلانا نلى حافة هارية، ينا يراقب ذلك السّوحو الودّفين في  

 نظواته، رهو يحدّق فّي رلا يصدق ينّي لست هي!
كلانا نلى حافة الانهيار رالانفجار رالتّشظي، ينا يراقب نينيه 
ريشعو ينّه كان   يوماً، رهو يحارل ضوبط ينفاسوه رمشوانوه    
اااتسامة مفتعلة ركلمات يحارل انتقاءها جيداً رلا يفلح في مداراة 

 رهجها الذ  يلسع رجهي!
ين يعتوف اأنّ هناك حقيقة مفجعوة نليوه ين   كلانا يوفض 

 يتقبّلها ريسلّم اوجودها.
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يدرك جيداً ينّ مثل هذا لا يحدث في الواقوع رينّ حدرثوه   
سيقاال االاستهزاء رالاستغواب رالوفض. مع ذلك لا يمكو  ين  

 يتجاهل حدرثه..
رنّ هاتفي فجأة، انتفض جسد  خارجاً م  تلوك الحالوة   

ويب نلى الطوف الآخو يقول: "احرو  اللزجة، كان الصّوت الغ
 اسونة، لقد يفاقت.. تطلب رؤيتك ررؤية شخص يدنى رشد !"

   

لم يقصد الاستماع إلى مكالمتها لكنّ الصوت على  الرى     
ًً ربّمىا    الآخ  من الهاتف كان عالياً وواضح النبرات، ابتعدتْ قلىي

عة مشىاع ه  لخصوصية المكالمة، وبقي في مقعده يعاني عجزاً من متاب
 وتحديد ما ي يده.

 لماذا هو هنا؟ ما الذي جاء به؟ الحنين أم المصير المجهول؟
الكم الهائل من الحنين أثقل كتفيه فانحنى في ح كىة لا إراييىة   
وكأنّه ي يد الاتّكاء عل  عصا تعينه عل  احتمال الألم.. لم يكن الألم 

ّّىنوات   نابعاً هذه الم ة من هشاشة العظام التي عانى منها  طيلىة ال
العش ين الماضية، ولم يكن بّبب الضّغط الم تفع الذي يشكّل أمىام  
عينيه غمامة من بخار البح  المتكاثف في هذا القيظ الذي لا حل لىه  
وسط ارتفاع يرجات الح ارة إلى أقصاها. أهي قدماه من يّير بىه  
إلى الحي القديم؟ أم رغبته في أن يلمح طيفها كما كان قبىل سىتين   

اماً مضت؟ اليقين الوحيد ما ت اه عيناه، لا وجوي للحي بل لبنايات ع
عالية عل  ط في زقاق ضيّق فَقَد رائحته المحببة وتفاصىيله الحميمىة   
وأنفاس ساكنيه وسعة شارعه واحتفظ فقط بلوحة عل  جدار عتيىق  
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شمالًا" وانمح  ذلك ال قم الذي خرتّه أنامله  4كتب عليها "الشّارع 
يعني له الكثير.. يعني "وياي" هو  2الرّباشير.. كان ال قم وهو صغير ب

واحد وهي اثنان في كلِّ لعبة يلعبانها، وفي كلّ تشكيل يقوم به الصبية 
في الحي، كان يخش  كتابة اسمها كي لا يفضح نفّه لكنّه عل  يقين 

 أنّها تع   لماذا وضع ذلك ال قم بالرّباشير عل  لوحة الشّارع!
الأم  مختلف تماماً، التّغييرات الرّارئة عل  الحي لم  في هذا القيظ

ترل مًمحه العم انية فقط.. بل ناسه أيضاً، لا وجوي لأيّ شيء ينبئ 
أنّه في المكان الذي ولد فيه وعاش طفولته ومرلع شىبابه.. حتّى    
زيارته الأخيرة ت كت في ذاك ته بعض الدّ ء بوجوي الباعة الجائلين، 

ًً في وجىه تحىولات   بوجوي بعض الأشجا ر التي صمدت زمناً طوي
الملح بعد تبليط البح .. مع أنّ شكلها بدا غ يباً وشاذاً ياخل مّاحة 
لا يمكن تّميتها منتزهاً.. لكنّها ما زالت الشّاهد عل  تىاري  مىن   

 م وا بها وحكاياتهم..

اتّجه غ باً طلباً لنّمة يجوي بها البح  البخيل في هىذا الليىل   
لعتمة.. يبدو أنّ انقراع الكه باء لا يقتص  عل  المنازل بىل  الشّديد ا

 شمل مصابيح الإنارة في الشّوارع ال ئيّة أيضاً.

   ًً قبل أن يجتاز شارع يوسف العظمة حتّ  نهايته توقىف قلىي
ق ب بيت العجيل، نظ  إلى الشّ فة التي كانت يوماً عالية وإلى النّوافذ 

" وهي تغني في ع س سمىيرة،  (1)التي انرلق منها صوت "زكية حمدان
 كان يومها في العش ين من عم ه وكانت وياي في ال ابعة عش ة...

                                   

شىه  أغانيهىا   مر بة من مدينة حلب ع فت بلقب أم كلثوم الشّام، أ (1)
قصيدة "سليم " شع  نوفل الياس وهو ق يب القابلة "أولجا" من مدينة 

 بانياس.
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كأنّ ذلك يحدث أمامه في هذه اللحظة فيرى وياي تنّحب إلى 
الشّ فة وتومئ له وهي ت تعش، فيتوارى متحاشياً أنىوار المصىابيح   

أنّ  ملتمّاً ظًل العتمة الكثيفة تحت الأشجار وقلبه ي تجىف. مىع  
ًً إلّا أنّها لم تلحق بىه..   إشارة وياي كانت واضحة ولا تحتمل تأوي
ًً ورأسه يضج بأفكار متشابكة حول إمكانية أن تكىون   انتظ  طوي
الإشارة فخاً! أس ع بمغايرة المكان من يون أن يلتفت إلى الخلىف،  
وبقي سنوات طويلة ي ى نفّه في المنام يعبر الر يىق إلى الشىاطئ   

"الكازينو" وصوت وياي يناييه أن يعوي لكنّ شيئاً أقوى  ويدلف إلى
يدفعه للجلوس في زاوية بعيدة لا تمكّنه من رؤية البح ، وتحجب عنه 

 العاب ين.
أخيراً وصل الشّاطئ.. جلس عل  صخ ة ق يباً مىن المىاء..   
كانت الأمواج ت تفع وت ترم بقدميه وتعوي من حيث أتت، مع هذا 

الف يد من النّشوة التي كان يشىع  بهىا في    لم يشع  بذلك الإحّاس
شبابه والتي كانت تّبق يائماً ق اره بالاندفاع ياخل الماء ومصارعة 

 الموج بغض النّظ  عن طبيعة الرّقس والمكان.
نهض ومش  عل  ال صيف، منذ متى أصبح الشّارع خاليىاً في  

هىا  مثل هذا الوقت! كانت الًذقية تّه  حتّ  الصّباح، كلُّ ما في
يصدح بأغاني البح ، مقاهيها وشوارعها وبيوتها.. حتّ  بائعي البري  
الذين كانوا ينصبون خيام القصب ويبقون في الشّارع طيلة الليىل.  
خيامهم م تبرة في ذاك ته بريارة القصب، ولريّارة القصب حكايىة  
  ًً يذك ها يائماً ويضحك من شقاوة الرفولة وألعابها، لم يكن طفى

دقيق للكلمة، لقد تجاوز م حلة الرفولىة ويخىل م حلىة    بالمعنى ال
الصبا.. في أوائل الأربعينات اتفق ورفاقه في المدرسىة على  صىنع    
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طيّارات من ورق وكانوا يحتاجون إلى عيدان القصب ل بط الريّارات 
بها، فشنوا هجوماً ليلياً عل  أحد باعة البري  الذين كانوا يخيّمون في 

ّّاحة تحت ظلّ أشجار الحديقة، وكانت خيامهم من  أبعد نقرة من ال
 عيدان القصب الصّف اء الزاهية..

وهم يّحبون عيدان القصب شع  صاحب "البّىرة" النىائم   
ًً عصاه صارخاً "يا ح امية".. هى ب   ق بها بوجويهم، وانتفض مّت
رفاقه بّ عة وتقدّم هو ببطء وهمس لبائع البري  بأنّ هناك يوريىة  

لت أصحاب البّرات وقد جاء لتنبيهه. تابع سيره ف نّية قايمة اعتق
بهدوء مبتعداً وحين التفت بعد أن قرع مّافة مناسبة لم يجد البىائع،  
فصف  بقوة، تجمّع رفاقه وسحبوا العيدان بمهارة وف وا لا يلوون عل  
شيء. كانوا قد أحض وا من بيوتهم خيران القنّب وبعضهم أحضى   

ا أمهاتهم وجوه اللحف، وأحضى وا  خيران "المًحف" التي تنجّد به
أوراق الج ائد وبعض أوراق الخياطة، وكان الحصول على  النشىاء   

 يّيراً فهو موجوي في كلّ بيت.
ّّماء وكّب يومها ال هان فقد كان فناناً  طارت طياراتهم في ال
في صناعة الرائ ة وفي جعلها تحلّق أعل  من طائ ات رفاقىه  لأنّىه   

تحليق يصحبه حلم ب ؤية وياي سيكون الى ابح   امتلك اليقين بأنّ كلّ
فيه. أمّا رفاقه فكانوا يعزون ربحه إلى بك ة الخيران الخشبية التي كان 
يّتخدمها وتدع  "عك ة صليبا" والتي كانت غالية الثمن، أمّا هىم  
ًً في حل خيران المًحف وربرها ببعضىها اىا    فيمضون وقتاً طوي

 اعية للّ يح!يجعلها أقلّ استقامة وأقلّ طو
توقفت ق به سيارة أج ة، ركب من يون أن يع   لماذا، سأله 
ّّائق عن وجهته؟ ريّ بآلية "مقه  شناتا". لم يكن اختياره للمقه   ال
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سوى رغبة يفينة بالعوية إلى اللحظة التي جاء فيها إلى الدّنيا والىتي  
ب ارتبرت بحدث استثنائي في تاري  الًذقية، تلك اللحظة التي كُتى 

 فيها في اللوح المحفوظ التّفاصيل الدّقيقة لحياته ومصيره.
ّّيارة وقصد المقه ، كانت الراولات مقلوبىة ولا   نزل من ال
يوجد زبائن، وقف وسط الفوض  مذهولًا، سمع صوتاً ي حب بىه،  
التفت فوجد مدي  المقه  جميل قْميرة يبتّم ويقول له: "للأسىف لم  

نجمع أغ اضنا لن حىل إلى مكىان    يعد هناك مقه  شناتا، كما ت ى
آخ  فقد قّ ر المالك هدم المكان". أوجعته كلمة الهدم، شع  بحلقىه  
يصدر طقرقة خفيفة، سعل سعلة جافة، جاءه جميل بقنينة ماء بّ عة 

 واعتذر عن استقباله.
وقف عل  الشّ فة البح ية الواسعة، نظ  صوب الأفق، تخيّىل  

ذك يات العشاق، مّ  أمامه شى يط    المباني الّكنية التي ستقام مكان
" وهىو يغىني   (1)طويل من ذك يات المكان، وسمع صوت "حىنين 

مونولوج ينتقد فيه لبس القبعة بدل الر بوش، وراح ي يي همّىاً "لا  
 عيني ولبّنا البرنيرة". يا بدا عيرة ولا بدا شيرة، نفد المقدور

ّّائق: "إلى أيى  ن؟". ريّ ثانية وجد نفّه في سيارة أج ة سأله ال
 بً مبالاة: "أيّ مكان بعيد عل  الشّاطئ.. لا يهم".

ّّائق، وبعد زمن انتبه إليه يقول: "هل تنىزل هنىا أم    انرلق ال
أعوي بك إلى شارع الأم يكان؟". قال ساهماً: "خذني إلى الصىليبة".  

ّّائق واصفّ  وجهه فجأة وقال: "لا عمي، لا أذهب إلى  يا انتفض ال
 هناك، انزل هنا".

                                   

عم  الزعني، مونولوجّت طار صيته في الًذقية كان خفيىف الظىل    (1)
 وأغانيه تنتقد الظواه  الاجتماعية والّياسية.
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ّّائق مباش ة ولم يىدرك   بّبب غ بته الرّويلة لم ينتبه للهجة ال
أنّه يرلب المّتحيل فالّائقون من الرائفة العلوية لا يج ؤون على   
يخول الصليبة منذ زمن طويل، ويعتقدون أنّ يخولها يّاوي موتهم 

 ذبحاً.
ّّىائق أج تىه    ّّيارة ونزل من يون كًم، نقد ال فتح باب ال

 ومش  صوب البح ..
لمح ضوءاً شحيحاً آتياً من منزل يشبه فيً صغيرة محاطة بّىور  
حج ي، تلفت حوله.. أين هو بالضبط؟ العتمة تمنع عنىه تحديىد   
ّّيارة لم  المنرقة التي وصل إليها، لكنّها بالتأكيد ليّت بعيدة كثيراً فال
ًً والمكان مألو  جداً عل  ال غم من التّغييرات الىتي   تأخذ وقتاً طوي

. تذك ه بكلّ تفاصيله الحميمة حين كىان ي افىق والىده في    طالته
الشّاحنة صيفاً، في هذه البقعة بالذات بنى عاصم آغىا في أربعينىات   
الق ن الماضي شاليه من غ فتين، يذك  جيداً حين مّ  مع أبيه ليعرىي  
سكينة خانم بعض المف وشات التي طلبت منه إحضارها من البيىت..  

تين ضخمة ينتظ  أن ينتهي والده من نقل  يومها وقف في ظلّ شج ة
رشدي". وأعرته قمعاً من فّتق العبيىد   يا الأغ اض فنايته: "تعال
 وصحن مهلبية ساخن!

لا وجوي لشج ة تين هنا! والفيً لا تنبئ عن غ فتين صغيرتين، 
وعل  ال غم من كثافة شج  الفتنة حولها إلّا أنّ النّاظ  إليها يدرك أنّه 

 جاوز مّاحته المئتي مت  م بع..أمام منزل تت
ّّور، سمع صوت أم كلثوم آت من  تقدّم نحو البناء، يار حول ال
غ فة خلفية عّ شت عل  نافذتها شج ة ياسمين أبيض عانقت شىج ة  
ياسمين ع اتيلي! جّمده اللحن في مكانه! لا يمكن أن تكىون رى ي   
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ّّتار ة، كانىت  مصايفة أبداً.. هو عل  يقين أنّه لمح وجهها خلف ال
تدي  الأسروانة بيد ت تعش ويتدفق النّغم من غ فة سكينة خانم يافعاً 
ّّتارة خارج النّافذة "وأقول له خايف لتنّاني يقول لي: مّىتحيل   ال

 "(1)أقدر... وبقينا نقول ونعيد بعينينا
بقيت تلك الأغنية التي ناجته بها وياي خلّة بعد موت سىكينة  

سنوات طويلة.. كلّما أعىاي سماعهىا   خانم بأشه  رفيقته في غ بته 
 يكتشف شيئاً جديداً.. رفة رمش، خفقة قلب، جملة، رعشة...

ارتعشت يده وهو يمّح الع ق عن جبينه بمنديل ورقي، رماه، 
وأخ ج من جيبه الدّاخلي منديل وياي الشّفا  الذي طّ زت عليىه  
 اسمه ورقم الشّارع! شّمه بعمق وأغمض عينيه ليجمع تحت جفنيهمىا 

 المربقين صورتها وصوت أم كلثوم يعيد إليه أسعد لحظة في حياته!
كان يخرو ببطء صوب الضوء الخافت وقلبه يخفق بشدّة.. هل 
تعب إلى هذه الدرجة؟ ألن يّعفه جّده بالوصول إلى الباب؟ يذك  
جيداً أنّه كان هنا في زمن ما.. ي ى بعين روحه طيف وياي وهىي  

تجلّها عل  ك سي خارج الشّىاليه   طفلة تّحبها سعدى من يدها،
بالضبط هنا في موقع قدميه وتعوي إلى الدّاخل لتتابع تنفيىذ أوامى    
سكينة خانم بالتّنظيف والتّ تيب. كان يوماً قائظاً وكانت وياي تبكي 
وترلب من أمّها ع وسة لبنة، كانت جائعة وعرش  وأمّها تهىدّيها  

ار ريثما تنتهي من عملىها  حيناً وتّت ضيها حيناً وترلب منها الانتظ
 وتعوي إلى البيت.

بقي ي اقبها من يون أن يج ؤ عل  الاقت اب، نبّهه أبىوه "ابىق    
حيث أنت ريثما أنتهي من الحديث مع الخانم". ت يّي في مواسىاتها،  

                                   
 .كلمات بيرم التونّي، ألحان زك يا أحمد/الحلم (1)
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بضعة أمتار تفصلهما.. بضعة أمتار يمكنها أن تصىنع معجىزة أيرك   
للبكىاء.. كىّ رت    ذلك من صمتها للحظات حدّقت فيه ثّم عايت

ذلك وكأنّها تدعوه لإنقاذها وبقي هو عاجزاً عىن التحىّ ك مىن    
مكانه.. تلك البداية التي حدّيت فيما بعد المّافة بينىه وبىين وياي   
والتي بقيت طيلة حياته حتّ  بعد أن جاء في زيارة إلى الًذقية بدايىة  
لم  الّتينات بعد أن أنه  الدكتوراه وع   أنّ زوج وياي هج هىا، 

يج ؤ عل  أن يقرع تلك المّافة التي لا تتجاوز بضعة أمتىار وربمىا   
 بضع كلمات يقولها في الهاتف.. ويتغيّ  مصيرهما!

أهو جبنه م نْ صنع هذه النّهاية لكليهما أم أنّ القدر كان سيفّ قهما 
حتّ  لو تجّ أ عل  البوح لها بحبّه؟ سألته نوال يومها: "ألا ت يد أن أقىول  

ياي؟ أنا ذاهبة لزيارتها". خذلته الكلمات وتلفّت حوله خشية أن شيئاً لو
تكون أمّه عل  مق بة تّمع ما يدور بينهما. كان عل  يقين لو أنّ القدر 
لم يمنعه من الوصول إلى وياي قبل أن يزوجها عاصم آغا لقامت أمّه بمنعه 

نّها ابنة عل  ال غم من محبتها لّعدى إلّا أنّها كانت تنظ  إلى وياي عل  أ
"الخدّامة" التي تزوجها الآغا لأجل الحًل والح ام لا أكثى  ولا أقىل!   
وعل  ال غم من شهاية جميع نّاء الحي لوياي بالنّظافة والتّ تيىب إلّا أنّ  
الوسواس الذي ي كب نورية أحياناً يمنعها من قبول كأس الماء من يىدها  

عل  يين والدها وهىي  لاعتقايها أنّ وياي لا تفهم بالرهارة وإن كانت 
النّظ ة التي كانت تعاني منها والدتها سعدى مهما حاولىت أن تلتىزم   
بتقاليد نّاء الحي فكانت تصوم وتصلي مثلىهن وتّىأل عىن أيق    

 التّفاصيل كي لا تعاملها النّّاء عل  أنّها مختلفة عنهن.
تحمّل نتائج خوفه من أمّه بالإضافة إلى شيء ياخله كان يمنعىه  

ًً من التّف كير بوياي بعد زواجها فلم يكن يّتريع تقبّل فك ة أنّ رج
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غيره قد اختل  بها، كلّما حاول أن ينّ  وأن يتقدّم خروة تجاههىا  
 ًً تصدمه تلك الصورة وتًحقه عل  شكل كابوس ينهض منه مغتّ

 بع قه وهواجس لا يّتريع التّخلص منها.
ن يون من يون مقدمات صار الحنين للعوية يقض مضجعه، وم

تفكير قّ ر أن ينهي كلّ ارتباطاته بأشكالها المتعدية في بلد الاغت اب 
 والعوية.

كان يدرك أنّه لم يبق  في الًذقية ما يعوي إليه فقد مات الأحبة 
جميعاً وليس لديه فيها إلّا حفنة ذك يات تنضج على  نىار الحىنين    

 ار في وتتوهج وتبدو أكبر من حجمها.. سبب آخ  يفعه لاتّخاذ الق
الوقت الذي كان الّوريون يتدفقون في موجة لجوء إلى أوربا وألمانيا 
تحديداً، كانت بوصلته تشير إلى توقيت البح  المتوسط وإلى مقىبرة  

 الًذقية! قّ ر أن يجد فيها قبراً يضمّه ق ب أمّه وأبيه وأخويه.
ًً ق ب الباب، نظ  إلى البح .. لا منىارة   توقفت خرواته قلي

 لّفن العائدة! ت ى من يّكن الآن هنا؟تضيء ل
لم يكن قد نبش وياي من ركام ذك ياته لكنّها حض ت فجأة في 
غفلة من حنينه، أمّكت بيديه وقايته إلى الصّخ ة، أغمض عينيىه  
واستنشق نّيم البح  بعمق.. رائحته مختلرة ب وائح مىن الىذاك ة   

ان سجائ  تندفع من خًيا جلده وترغ  عل  ما حولها.. رائحة يخ
عجائز الحي، ياسمينة رقيّة، زه  الّ مان في فّىحة الىدّار، الزنبىق    
البح ي في تنكات رصّتها عرية عل  سرح منزلهىا، خبىز فى ن    
الّّ اج، والحمّص الأخض  المشوي، وحلوى التّفاحية تّىيل على    
ط في فمها وهي تقف أعل  الدّرج وهو يّت ق النّظ  إليها من شبّاك 

لرابق الثّاني.. رش شة الماء من طنبر الّقّا، خضىار أم  غ فة أمّه في ا
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 علي الرازجة، رائحة الزعت  البري النفّاذة وطعم الحميضة المميز...
هو عل  يقين أنّ تلك ال وائح خ جت يفعة واحدة مىن وراء  
سور البيت، بالتّحديد من غ فة مضاءة بنور قنديل أو شمعة يتّىّ ب  

ًً  لتكشف خافتاً من خلف ستارة سميكة ي ًعبها النّّيم فتنحّ  قلي
جزءاً من الغ فة، جدارٌ أعزل ينعكس عليه ظلّ ام أة بً مًمىح..  
اقت ب أكث .. يافعٌ خفي جعل يده تمتدُّ إلى الباب، تق ع الجى س..  
الانتظار وإن لم يدم سوى لحظات جعل ض بات قلبه توهن جّده.. 

ًً.. رآها رؤية العين.. لم  يكن حلماً، لم يكن منامىاً  انف ج الباب قلي
بل هي بعينيها المتألقتين كفج  يوشك عل  ال حيل وجبينها المشىع  
ّّواي وفم ينف ج فتغوص فيه غمازتان  بياضاً وسط هالة شع  شديد ال

 عميقتان تكشفان عن سح  الابتّامة وعبقها الآس .
هي.. اليقين يكفيه، مع ذلك امتدت يده إلى يدها، أخذها بين 

وهمس بذهول: "وياي". قالت بصوت خافت: "نعم". قىال   راحتيه
ًً باستغ اب: "كيف؟ هذا مّتحيل، أنتِ لم تتغيّ ي طيلة تلك  متّائ
ّّنوات؟ ما زلت كما ت كتكِ في الشّارع يوم ع س سميرة! قالت:  ال
"كنت  جباناً وقتها لو أنّك س ت ورائي خروتين.. فقط خروتين". 

ني". قالت بأس : "خوفك م ن كىان  قال: "خفت كان هناك م ن يتبع
يتبعك، الشّارع كان خالياً لقد راقبته جيداً قبل أن أنزل من الشّ فة". 

 تابع حديثه وكأنّه في عالم آخ :

"كيف يحدث هذا؟ وياي أنا أحلم أليس كذلك؟". ريت بنبرة 
يافئة حنونة: "لا، ليس حلماً، لكنّه أم  خارق للربيعة، أم  مّتحيل 

 الحدوث".
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نظوتُ إليه، كان غارقاً في ذهوله اعيداً نني، احتجت لدقائق 
ريستعيد هدرئي إثو المفاجأة التي صدمتني.. اوي كي يضبط ينصا

ما معنى ين تطلب حروره االاسم؟ هل شعوتْ اوجوده معي؟ هل 
هذا ما جعلها تخوج م  ثقب الغيبواة الأسود رتسوتعيد رنيهوا؟   

 يكاد لا يصدق!
ه، شككت اعد غوقنا معواً في تلوك الحالوة    تودّدتُ اإخبار

الغويبة ين يذهب معي لوؤيتها، كان راضحاً ينّه لا يويد الانتواف 
اوجودها نلى قيد الحياة، ركنت محبطة رحائوة، تتنازنني رغبتوان  

 م  الأخو ..بوي كلاهما يصعب نلى قل
اتّخذت قوار .. ريخبرته ينّ جدتي تعوف اوجوده رتطلوب  

ك م  مكانه، رلم تظهو نلى رجهه ييّة نلامة تودل  رؤيته. لم يتحوّ
نلى ينّه استونب ما قلته ير سمعه، قلت بهودرء اسوتغواته كموا    
استغوات نبرة صوتي الخافتة: "رشد ، هول سوتذهب معوي؟"    
ارتعشت يده الممسكة بمقبض الكوسي، نهض م  درن ين يوود،  

 رسار يمامي إلى الباب.
ق إلى غوفتوها في  يضحكني خاطو نوااو رنحو  في الطّويو   

المستشفى، كي  سأناديه يمامها؟ يليس المفورض ين يقوول لوه   
جد ، ير نلى يقل تقديو "نمي رشد "! نفروت ريسوي مو     
الخاطو المزنج رينا يدل  إلى الغوفة الهادئة رير  رجهها الراحك 
راللهفة في نينيها.. يهي حقّاً جدتي رداد؟ تبدر يصغو م  نموهوا  

بهياً يشع نوراً، ركأنّ تلك البقع البنية قود   اسنوات ريبدر رجهها
فارقته.. شككت للحظات ينّ جدتي رضعت مكياجاً نلى رجهها 
رتزيّنت فتلك الألوان المبهجة لم يرها منذ نشوي  سنة موّت نندما 



22 

كانت في الستين ركلّ م  يواها يعتقود ينّهوا لم تتجوارز نتبوة     
آة المعلقوة قويبواً مو     رينا ينتبه إلى الموبوي الأراعين، رخز  قل

سويوها.. كان رجهي هناك يصفو ااهتاً تنتشو فيه تلوك البقوع   
الكامدة، ررسطه نينان مطفأتان رشفتان ازرقّتا ركأنّهما تعانيوان  
م  نقص الأركسجين، يفزنني المنظو كنت هناك كجثة تتحووّك  
اشكل آ .. افتقدتُ ررحي، حتّى تصلّبت يصااعي الممدردة اباقة 

 ليها..الزهو إ
شّمت زهور الزنبق البحو  اعمق، رضمّت الباقة البيراء إلى 
صدرها، قلتُ: "جدتي.. معي ضي  في الخارج يويد ين يوواكِ".  
فتحت نينيها فانطلق منهما نور غمو رجهها، رهمست: "رشد ". 
لم ينلّق، رخز  حلقي اشدّة كأنّ سكينا غوزت هناك.. خطوواتي  

ة إلى الممو الخا ، بحثت نينا  ننوه  في النّهاياوي البطيئة يفرت 
 اقلق.. لم يك  هناك!

الموق  كان مواكاً رقاسياً، لم ينوف ماذا يقول لها فاستعنت 
 االمموضة كي تخبرها ين نلينا المغادرة إلى البيت.

لأرّل موّة ينتبه إلى قامة جدتي المشدردة الممتلئة تسوير اثقوة   
يشعو اثقول جسود     صبية في الثلاثين.. كنت موتبكة الخطوات

الذ  يوهق قدميّ فأضطو إلى جوّهما اصوعواة.. حوين رصولنا    
يفسحت   الطويق لأتقدّمها ريفتح الباب.. كانت ااقوة الزنبوق   
البحو  تستويح اين ذرانيها كطفل صغير رتوسل هالوة لطيفوة   

 الوائحة تلّ  جسدها رنظواتها.
يهي صدفة جعلتها تختار المقعد الوذ  جلوس نليوه منوذ     

نات؟ يغمرت نينيها رغاات ن  الوجود، لم ينوف إن كانت سا
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نائمة يم غارقة في حلم يقظة، فقط سمعت اسمه يتكوّر كتعويذة م  
شفتيها.. ثّم فجأة قالت اصوت راضح النبرات: "كنتَ جباناً رقتها 

ينا  بوي،لو ينّك سوت ررائي خطوتين.. فقط خطوتين". ارتعش قل
منذ سانات رليست هي! ينا نلوى  التي قلت هذه العبارة لوشد  

 يقين م  ذلك.

   

كان لا بدّ له من مواجهة الحقيقة حين سمع صوتها وأيقن وهىو  
مغمض العينين أنّ التي تحدثت إليه ليّت وياي، وياي كانت تملىك  
صوتاً رخيماً خافت النبرات، حين تتكلّم تخ ج الحى و  خجولىة   

ًً ويخفت صوتها حدّ الهمس. يح فظ جيداً تلك الذبذبات التي تتعث  قلي
يخلّفها صوتها في روحه.. تغافله في وحدته فيشكّ أنّ صىوتها يعىبر   
البحار إليه.. وأنّها واقفة خلف نافذته المغلقة عل  البري والثّلج، تنق  

يتجمد". غالبىاً مىا   بىي الزجاج ب قة وتهمس: "تأخ ت.. يكاي قل
الىثّلج.. تلّىع وجهىه     النّداء ويفتح النّافذة فتهاجمه ذراتبىي يل

فيصحو من الحلم الذي يتكّ ر يائماً في أماكن مختلفة وأشكال مختلفة 
 والتّفاصيل نفّها.

وياي التي يجلس في حض تها الآن جعلته يتأرجح على  فوهىة   
ب كان قابل لًنفجار في أيّ لحظة وهو في سن لم يعد قىايراً على    

هي الىدّاء! وصىل   تخري مشاع ه وتجاهلها ومداواتها بالتي كانت 
ّّف  إلى أيّ مكان.. بل لم يعد  للمحرة الأخيرة ولم يعد قايراً عل  ال
قايراً عل  مغايرة مقعده.. إنّها النّهاية التي تلوّح له بكفٍ من حنىاء  
وزعف ان كان قد أوص  أن يف ش قبره بهما وأن يوضع ق ب رأسىه  
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عل  القبور  عوي "تم  حنة". لم يكن يحبُّ ال يحان ولا الآس الأخض 
أوص  أن يكون له شج ة فلفل تخيّل أنّها ستر ح ثمارهىا الحمى اء   

 فوق بًط القبر وتصل رائحتها إلى عظامه.
وياي التي مشت في يورته الدّموية طيلة سبعين عاماً منذ امترت 
ظه ه أوّل مّ ة لتتّلّق شج ة الجميز ولمّت يده سىاقها المخمليىة   

شعوراً إلهياً بالتّحليق. ما الذي جعلىه  وهي تنزلق إلى الأرض ومنحته 
ينّاق وراء هذه الصبية لتقويه إلى حيث تقبع جثة أحًمه، ألىيس  
كلّ ما عاش ينتظ ه ر ي وهم؟ أحسّ أنّ ما يج ي نكتة سمجىة، لا  

 يّتريع أن يتخيّل وياي وقد شاخت.
 سمع صوت حفيدتها تقول: "جدتي معىي ضىيف ي يىد أن    

 ي اكِ".
في عمق المم  كان خالياً، حث خراه وغاير  ارتعش قلبه، نظ 

المكان بّ عة، لم يتوقف حتّ  لاحت زرقة البح  وع   أنّه صىار  
بعيداً عن متناول رائحتها.. وبمج ي أن ألق  جّىده على  مقعىد    

في الحديقة الفارغة اقت بت الّ ائحة ردياً، رائحىة الزنبىق   بىي خش
تها.. كيف ع فت أنّه البح ي الذي أصّ ت وياي عل  أن يشت يه لجد

زه ه المفضّل؟ كانت وياي تضمُّ زهور الزّنبق البيضاء في قوس أسوي 
تّحب به شع ها فيبدو جبينها مضيئاً كجبين آلهة يونانية. ه ب من 

 الّ ائحة والذك ى ويلف مقه  سبيرو..
جاءه النايل بفنجان قهوة وقنينة ماء باري، تناول رشىفة مىن   

، لماذا ه ب من مواجهتها؟ وإلى متى سىيبق   فنجانه وفكّ  فيما فعله
يتهّ ب من لقائها؟ فاجأه خاط  م بك "أكان يتمنّ  ألا يجدها على   

 قيد الحياة حين عويته؟".
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ّّنوات العش  الأخيرة بعد انقراع أخبار الحي عنىه لم   طيلة ال
 يعد متأكداً إن كانت حيّة أم رحلت؟

ورة البىدايات  لماذا يدور الزمن عل  أعقابه الآن ليرسىم صى  
ويرحن قمح بيايره ويذروه هشيماً؟ لم يتبق  سوى الهشيم مع أنّىه  
يشع  أحياناً أنّ بإمكانه أن يلمس بأصابعه نداوة صىباحات أيلىول   
حين كان يه ب من المدرسة ليراقب يربها ويرمئن أنّ أحداً لن يج ؤ 

 عل  الاقت اب منها مايامت عيناه تخيّمان فوق رأسها كغيمة!
أيلول التي ارتبرت بآخ  مواسم البري  وأوائل موسىم   نداوة

العنب والتين وافتتاح المدارس ورائحة الكتب والحقائىب المدرسىية   
وع ائس الجبنة واللبنة، وطيّارات الورق! وبدايات المر ، يذك  حين 
تنهم  "مر ة المّراح" كيف ت كض أمّه لتجمع الىتين الم صىو    

وكيف تحثه على  مّىاعدتها    عل  المصربة ليجف أواخ  الصيف،
فيملأ جيوبه بحبات التين وي كض إلى الشارع تاركاً إياهىا تدمىدم   

 بكلمات لا تصل أذنيه..
يائماً يه ب إلى تلك الذك يات حين يصردم بواقع مىلملم أو  
يواجه موقفاً صعباً.. وينجح في العوية للزمن الذي كانت وياي لىه  

وأمّاً.. وقبىل أن يلتقيىا   بمشاع ها ووجويها.. قبل أن تصبح زوجة 
. كان يومها (1)ق يباً من العوينةبىي مصايفة في سوق أوغاريت الشع

ّّىوق القىديم    عائداً من زيارة صديق هناك وأحبّ أن يتمش  في ال
كعايته، فهناك تكمن التّفاصيل الحميمة لتاري  الصناعات اليدويىة  

                                   

جة إقامته عل  عتبة مائية ت فدها عدة عيون وكان يع   سمي بالعوينة نتي (1)
"حير صولاق" وهي تّمية ت كية تعني الماء، فيه ثًثة مّاجد  ىقديما ب

 أث ية ومر انية قديمة.
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 صىناعة  القديمة بدءاً من تبييض النّحاس وصناعة ك اسي القىش إلى 
الأراكيل والمدافئ وأيوات الصيد، كان يتفّ ج عل  الخانات ويتوقف 
أمام واجهاتها حين لمحها تجّ  ابنتها وصال والرفلة تبكي ت يد أن تقف 
لتتفّ ج عل  مبيّض النحاس وهي تزج ها بنبرة غاضبة. كانت تحمل 
بيدها أكياساً فيها فاكهة وخضار وفاحت منها رائحة الّمك. أراي 

ن يقول شيئاً، ارتبكت خرواتها وسط الزّحام.. وتعث ت كلماته فلم أ
ّّلمال عن الحال! وفرن فجىأة إلى الخبىز    يجد منها سوى التّحية وال
ّّاخن المملح الخاص الذي اشت اه قبل قليل من أقدم ف ن في المدينة،  ال
ناول وصال رغيفاً من أرغفة رمضان، ريت بابتّامة وتوقفت عىن  

 ا أمّها بقوة وتابعت ط يقها.البكاء، سحبته
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 القيث رأ الح ينة

... 
دخلتُ المطبخ، صنعت فنجان قهوة، رنودت إلى الصوالة،   
كانت راقفة قوب النّافذة رالزنبق يمامها في مزهوية، التفتوت إّ   

 متسائلة: "يي  صباح؟".
لم يستعد لهذه المفاجأة.. كنت قد نسيت تماماً يمو صوباح..  

 ؟كي  سأخبرها
 نادت تسألني: "منذ متى رينت تقيمين نندها؟
 جدتي". يا تلعثمت رينا يقول: "منذ دخولك المستشفى

همست: "حسناً فعلتِ، يختي صباح طيبة جداً، لا تشبه يمّها 
في شيء، سامح الله نسوي  خانم كانت السّبب في تفويقنوا رزرع  

 الكواهية في نفوسنا".
ا ينظو م  النّافذة مبتعدة تواءت   صباح نند حافة البحو رين

ن  جدتي كي لا تو  يثو كلماتها نلى رجهي.. كنّا سووية قبول   
 يشهو نجلس هناك...

تدفّق هواءٌ منعش م  جهة البحو رمال الجوّ لوبرردة لطيفوة   
يحيت ررحي.. التفتُّ نحو صباح.. ما زالوت نلوى جلسوتها في    

يطغى نلى  الشّوفة تحدّق في العتمة رتتنفس اعمق، رصوت يم كلثوم
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صوت نناق الأمواج للشاطئ، تجوّيتُ نلى سؤالها: "لماذا اختووتِ  
السّك  هنا اعيداً ن  النّاس، رلماذا توكتِ التدريس رلم تصولي إلى  
س  التّقاند اعد؟" كنت يريد ين يصل إلى سؤال مختل ، فقد يفقت 
نلى صوت نشيجها، لمحتها رقد توكت كمبيوتوها المحمول مفتوحواً  

لى الشّوفة تبكي! لم يقصد التّجسس نليها، راّما فروو   رخوجت إ
هو الذ  جعلني يستوق النّظو إلى الشّاشة الوتي احتفظوت نلوى    
سطحها بمل  مفتوح.. سوقت نينا  اعض العبارات اسوونة.. ثّم  

 خجلت م  نفسي حين نوفت ينّها محادثة خاصة مع رجل!

ح "البتوول"  الغويب ينّنا كلّنا نعوف لقب خالتنا الوزينة صبا
المرواة ن  الزراج نلى الوغم م  تقدّم العشووات مو  يانواء    
العائلات في اللاذقية لخطبتها حتّى اعد ين تجارزت الخمسين مو   
نموها لم ينقطع الوجال ن  طلب ردّها، رقد كانت نساء الحوي  
يتندرن اعزرفها ن  الزراج رارتباط ذلك ااسمها الذ  اختارته لها 

ديد للمطواة صباح! ركم تمنّوت لوو ينّ اانتوها    يمّها لحبّها الشّ
امتلكت ذلك الصوت الجميل الذ  كان م  نصيب صفاء اانوة  
هاجو رنبد الغفور التي كانت تبز صباح حين "تسحب المووال"  

 لدقائق م  درن ين تلتقط نفَسها.
لم تك  صباح بحاجة للحديث ن  الماضي البعيد الذ  ينوف 

شمالًا..  4شيخ ضاهو رتحديداً الشّارع تفاصيله كما يعوفها يهل ال
رلم تبدي االحديث م  فكوة ندم ثقتها االوجال نلى مبودي المثول   
القائل ينّهم كالماء في الغواال، المفاجئ ينّ لد  صباح اداية يخو  
مختلفة تماماً ن  الفكوة السّائدة ننها رمنسجمة مع يغنيتها المفرلة 

 ه؟".التي لا تمل سمانها "جددت حبّك لي
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تعوّفتْ نلى زميل لها يثناء امتحان السّنة الأرلى رحودث ين  
ينجبت اه. دامت صداقتهما يراع سنوات تبادلا خلالها رسوائل  
منتظمة تحدثا فيها ن  كولّ شويء، الأدب رالفلسوفة رالحيواة     
رالسياسة رالف ، لكنّهما يغفلا المنطقة الخطوة رلم يقتواا منها ياداً 

سو  موّات قليلة كانت كافية ليتأكد كلاهموا  "القلب".. لم يلتقيا 
 م  مشانوه تجاه الآخو لكنّهما التزما الصّمت تجاه البوح.

هدي النّسيم، رازدادت الوطواة فذهبنا إلى الحديقة الخلفيوة  
الموصولة اومال الشّاطئ.. جلسنا معاً في مواجهة البحو، صونعت  
 لم  صباح إاويق شا  ثقيل.. شاركتها في شووب كوأس صوغير،   

يك  يحبّ الشّا  الأحمو الثّقيل ال يفرّل الأخرو االنّعنواع.. لم  
تك  صباح توجه حديثها إّ  حين قالت: "ركأنّ ذلوك حصول   
البارحة، رييته في المنام قادماً إّ  نبر الشّاطئ فوق تلك الصّخور، 
كانت يداه مملؤتين ازهو الليمون، ركنت يسير إليه الهفة لم ينتبوه  

لطّحالب تحت قدميّ حتّى كدت يصل إليوه فانزلقوت   معها إلى ا
رتلقفتني يداه.. كم يحبّ رائحة زهو الليمون، ركم كانت يوداه  

 دافئتين!
كتبتُ له المنام نلى شكل قصة رختمته بجملة "كوان مجوود   

الجملة الأخيرة فقد بوي منام". ردّ اوسالة قال فيها: "ليتك لم تكت
يقصد الواقع لا النّص، ظننوت   هدمت الحلم اأكمله". لم يفهم ينّه

 حينها ينّه ينقد ما كتبته م  حيث الشّكل الفني!
صمتت قليلًا ثّم قالت م  درن ين تنظو إّ : "يشعو اتعب هل 
ندخل؟". لم تنتظو رد ، نهرت ردخلت غوفتها رتوكتني رحد  
يفكّو في الحياة التي ناشتها نساء نائلتي اوين الفقود رالوحودة    
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نلى النّساء ين يقع  في الحبّ ريتحمّل  كوارثه، ثّم رالقهو.. لماذا 
 يستسلم  للموت هكذا م  درن انتواض؟

مرى نلى رجود  مع صباح يكثو م  يسوبوع حارلوت   
خلاله ين يكون ضيفة متعارنة يقوم ننها اأنباء المنزل ريستشويرها  
فيما تحبّ م  الطّعام، انتوضت في البداية نلى ذرقي في توتيوب  

الزهور رالوّائحة التي يستخدمها في تلطي  الجوّ حتّى البيت رنوع 
المنظفات التي يمسح بها الأرضيات ريغسل بها الملااس، ثّم فجوأة  
قبلت كلّ شيء ينمله رصارت تعبّو ن  رضواها اااتسوامة رلا   
تبخل نليّ اكلمة تشجيع، شعوتُ مع الوقت ينّها هي ييراً تخاف 

 م  زيارتي رإقامتي معها. الوحدة رينّها في ينماقها لم تترايق
يستطيع القول إنّ صباح قد يصبحت صوديقتي. ررجودت   
نفسي ينحاز إليها نلى الوغم م  محارلاتها الدّائمة لتذكير  اأنّي لا 
ينتمي إلى نائلتها العويقة رإن كانت جدتي اانة ناصم آغا. كنوت  
مقتنعة االأسباب التي جعلتني يتعاط  مع صباح؛ لأنّي ير  فيهوا  

صّورة المستقبلية  .. كنت نلى يقين ينّي حين سأصبح في نموها ال
سأكون رحيدة في ايت صامت تصله في الليل يصووات جنيوات   
البحو تغني نلى الشّاطئ ثّم توحل في الصّباح رتعيود  إلى زمو    

 الحكايات..
في ذلك الزم  كانت يغنية ير مسلسل ير قصيدة ير رسوالة  

ر حياة إنسان اشكلٍ كامول.. هكوذا   في البريد كافية لتغيير مسا
قالت   صباح رنح  نعود إلى جلستنا المعتادة قووب الشّواطئ.   
االنّسبة لصباح كان المنام الذ  تحوّل إلى قصة الشّوارة التي جعلت 

"طارق". همست اصوت جّملته بحة حزينة: "كوان   وقلبها يتعلّق ا
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ت، الصّووت  يشبهه إلى حدٍّ كبير، الهدرء رالبطء في نطق الكلما
العميق الدّافئ، لون العينين، رالشّخصية الطّاغية الحرور. كأنّوه  

 هو! يكانت مصادفة ين يحمل الاسم نفسه؟".

سألتها: "نم  تتحدّثين؟". قالت: "نزار قبا ". قلوت لهوا   
ااستغواب: "لكنك قلتِ   إنّ اسمه طارق!". قالت: "نعم، رنوزار  

ة الحزينة". فتحوت فموي   كان اسمه "طارق" في مسلسل "القيثار
 خوالتي؟ يبودر ينّوك     يا دهشة: "نزار شانو رليس ممثلًا، ما اكِ

تخلطين الأمور". رمقتني ااستهزاء رقالت: "ينا رانية رلا يخلوط  
 " (1)الأمور، ينتِ جاهلة.. نزار مثّل في مسلسل "القيثارة الحزينوة 
في  مع نجاة الصّغيرة، ركان اسمه طارقاً، ركوان كاتبواً رصوحفياً   

المسلسل، كنت يسمعه م  إذانة الشوق الأرسط رينا في الموحلوة  
رتمنّيت لو ينّي مكان نجاة، لو يحوبني  بوي الثانوية.. رقد يسو قل

قليلًا، لو التقيته في مقهى السيريانو في الإسكندرية، لو جلسنا نلى 
تلك الواوة التي يغمو البحو نصفها، لو قال   ذلوك الشّوعو..   

 لو...
ليلًا ثّم تااعت: "كان موندهما في الخامسة، التقيوا  صمتت ق

السّانة السّادسة، قال لها: "غورب الشّمس رائع يجد فيه الانسان 
 يل  معنى، رالشّانو يل  قصيدة رقصيدة".

حين التقيت "طارق" لم يك  الشّيب قد غزا ريسه، لم يك  في 
 نمو نزار، لكنّي تغاضيت ن  الأمو رقلت سيأتي اليووم الوذ   

 يشتعل فيه ريسه افرة نادرة يلمسها اأصااعي ريرتعش".
                                   

القيثارة الحزينة قصة يوسف الّباعي، برولة نجاة الصغيرة، نزار قبىاني،   (1)
 .1967كمال الشناوي. أذيع المّلّل عام 
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مما قالته صباح.. ييعقل هذا؟ ييمك  ين بوي ينا التي ارتعش قل
توّرثني صباح هذا الإحساس اورنة الفوق في العمو حين تكوون  

 الفتاة شااة ريكون الوجل في نهاياته؟ يّ  جنون هذا؟
السوّ فقود  حكت   صباح ينّها كانت تستمع إلى المسلسل ا

فوض ناصم آغا ذرقه الخاص نلى اناته فكوان يغروب إن ري    
مؤشو الواديو نلى إذانة غير محطة "هيئة الإذانة البريطانيوة مو    
لندن" ير محطة الشّوق الأدنى م  يافا" التي انتقلت إلى قبرص اعود  
سنة. كانت دقات سانة "ايغ ا " مقدسة لديه فهي تعلو  نو    

ق الإنصات إليها اأصوات موذيعي لنودن   موند الأخبار التي يعش
الجادة رالحيادية، ريهوب منها يفواد العائلة رالوتي اسوتبدلها في   
يراخو الأراعينات االاستماع إلى إذانة دمشق التي افتتحها يحو   

 اصوته المميز.اوي الشها

كانت صباح ترطو يحياناً للتسلل إلى ايت يختها لسوماع  
وة ناصم آغا. رحتّى اعد دخول الحلقات إن كان الواديو في حر

التلفزيون إلى البيت راحتلاله صودر غوفوة الجلووس في نهايوة     
السّتينات اقيت صباح مخلصة للواديو التوانزستور الصّغير الوذ   
اشتوته م  مصورفها الخاص رلم تعد مقيدة االاستماع إلى الواديوو  
العتيق الذ  يتصدّر رفاً صنع خصيصاً له ررضعت نسوي  خوانم  
تحته مفوشاً م  الكورشيه رغطّته بمفوش م  يجمل ما نسجت رقيّة 

 في صباها.
حين التقت صباح اطارق اعد تلك الوّسالة ااتعودت قودر   
المستطاع ن  مناقشة ما جاء فيها معه نلى الوغم م  تلميحاته التي 
يراد م  خلالها فتح ااب الحوار لعلّه يصول إلى معوفوة حقيقوة    
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ه اليأس فقد كتب لها ثانية ما يوحي اأنّه فهم مشانوها نحوه. لم يصب
الوسالة الحقيقية م  رراء النّص، هذه الموّة كتب رسالة طويلة م  
ثمانية صفحات نلى الآلة الكاتبة.. في البداية انزنجت لغياب خطه 
الدّافئ كونها تعتقد ينّه يصل القلب االقلوب.. رخافوت الحوبر    

تظّ  ينّ اين القلم رالإصبع  الأسود الجاف الخا  م  ررحه، كانت
رااط خفي م  ينصاب الورح ينقل النبض إلى الحورف.. لكنّهوا  
استطانت اعد تكوار القواءة نودّة مووّات ين تسوتخلص ررح    

 الكلمات التي رضعتها في حيرة جديدة. كتب لها:
هارية الحلم شمس خجلى في خدرها تنتظو لحظات اليقظة النّ)

، رحلمك العوذب يشووق في   نورانياً و ظهوراًم  يجل ين تتفجّ
 ،رتحارل تمزيقوي في صومت   ؤ داخلي اعيداً ن  ظلمة كانت تمل
 سكع تارة يخو .يتشاغل ننه االقواءة تارة راالتّ

لذيذ هو حلمك.. رجدت فيه طعم التّواال الهنديوة، رلوذة   
 الدّفء الشّتو ..

موآة هو حلمك.. شاهدت فيها نفسي.. التّودخين، البحوو،   
النّحيلة.. ينبوعٌ هو حلمك رشمس غير آفلة، يتمنّى ين يعبأ   الأصااع

يكثو اشوق إلى اللقاء، رنواة الزم  تفوغ حافلاتها الأيوام في مخوزن   
الماضي.. رلعلّنا نتنارل معاً خموة اللقاء معتقة.. حينئذ نقول مالم نقلوه،  

 رنشاهد مالم نشاهد رنكتب مالم نكتبه في نالم حلو نويده..
 وق ايننا؟شاسع الف

لا ينتقد، نح  قويبان نلى اعدنا.. نوارح معاً، نتأرجح معواً  
اين مسافة الممك  رالمستحيل، نصمت حين تتوقود الكلموات،   
رنصوخ حين يتفجو الصّمت لغة جوفاء. آه كم نح  قويبان، ركم 
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نح  اعيدان! تعا  ندخل اوااة الصّفاء، رتفوتح الحلوم، رفووح    
، ررائحة الزهو اليااس.. تعا  نبتعد ن  الأمطار، رالكتااة الخجولة

 يرض الواقع قليلًا، رلنتفق يرلًا نلى صياغة معالم الطويق.
الحلم! زم  شهي يهوب إليه م  الواقع، يووميني في دراموة   
الفواغ، الحلم كالكتااة حويق ممتع لاادّ منه إذا يردنا الخورج مو   

 دائوة الواقع الصّعب.
ك لننهي هذا العذاب الشّوهي  كم يتمنّى لو خوجتِ ن  صمت

 الذ  تبغين!
يرجو ين يكوون إلى جانبوك دائمواً في الآلام رالأحولام     

 "(1)رالآمال.. لأقول: "شفاكِ الله ررناكِ
 طارق.(

ردّت الباقة يرحت له ينّها لم تفهم قصده.. راقي كلاهموا في  
لعبة شدّ الحبل تلك طيلة سنوات الدراسة كلّما تقدما نحو اعرهما 

تواجعا خطوتين حتّى تخوجا م  الجامعة رلم يعد اإمكانهما ين خطوة 
يلتقيا.. فجأة انقطعت رسائله رغوقت صباح في موجة اكتئواب لم  
يخوجها منها انشغالها االتّدريس رالسّفو إلى منطقة نائية، لم تنقطوع  
ن  الكتااة إليه اشكلٍ منتظم حتّى نادت آخو رسالة إليها رقود  

نعثو نلى الموسل إليه". توقفت حينها نو    كُتب نلى غلافها "لم
 إرسال الوسائل رن  السّؤال ننه.

رقبل الوغها س  التّقاند قوّرت ين تتوك التّدريس رتعود إلى 
اللاذقية، فقد تكوّر حلم البحو كثيراً لدرجة ينّها صارت توواه في  

 منامها كلَّ يوم تقويباً رتشعو ينّ "طارق" قد ناد!
                                   

 جبران الأزلية إلى مي زياية في نهاية كلّ رسالة.عبارة  (1)
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ارها فقد ماتت يمّها في تلك الفتوة رموات  لم تجد يحداً اانتظ
شقيقها هشام، رلم تك  نلى نلاقة جيودة اأخواتهوا يلموا ررداد    
رسامية. لم يزرها يحد في منفاها نلى شاطئ البحو سو  زيوارات  
نااوة لأرلاد يخوتها رلأجل هذه المعاملة فكّووت بحوموانهم مو     

 ميراثها الذ  سيؤرل إليهم اعد موتها.
انت لغزاً لنا جميعاً فتحت قلبها المغلق كمحوارة  صباح التي ك

فبان اللؤلؤ دافئاً رمويحاً رحميماً.. لؤلؤ تمنحه اسخاء لا تشواه منة، 
هل كانت تدرك ينّها تعطيني الأمل الذ  سيعينني نلى الاسوتموار  

 رسط هذا اليأس الذ  يحيط اكلّ تفصيل في حياتي؟
  يثو نطائه؛ لأنّ االتّأكيد م  يمنح م  درن هدف لا يسأل ن

العطاء فطوة. سألتها: "ماذا حودث اعود ين رصولتك تلوك     
الوسالة؟". قالت ااستسلام: "لا شيء، سارت الحياة خارج نالمي 
كالمعتاد يناس يولدرن رآخورن يوحلون، حورب تشتعل رمودن  
تفنى ريمواض ركوارث طبيعية.. لك  داخل جدران هذا البيت لم 

شيء نلى حاله. لقد نشوت يومواً   يحدث شيء البتة. اقي كلّ 
راحداً مكوراً إلى ما لانهاية.. يستيقظ رآكل ريشووب ريسوتحم   
ريتسوق ريطبخ رينظ  البيت ريقوي رينام. لا جديد ياداً. راّموا  
الشّيء الوحيد الذ  يشعو  بمورر الوزم  داخول نتبوة اويتي     
اضطوار  لزيارة طبيب الأسنان. لا ترحكي.. زيوارة الطبيوب   

 ينّ تغييراً يحدث رينّ الزم  يموّ...". يشعوتني
نندها لاحظت ينّ ايت صباح كان خالياً مو  الموايوا رينّ   
السّانات في جميع الغوف قد توقفت نند السّادسة مسواء... رينّ  
"الوزنامة" الوحيدة المعلقة نلى الجدار تاريخهوا يعوود إلى نوام    
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 لوذ  افتوقوا   .. لم تك  صباح بحاجة لأن تخبر  ينّه العام ا1977
فيه رينّ التّاريخ في الوزنامة يشير إلى يوم الأحد م  شهو نيسوان  
اليوم الذ  كتبت فيه رسالتها لطوارق، ريووم التقوى نوزار في     
 المسلسل انجاة، يوم الأحد الذ  تناجيا فيوه، رظلّوت صوباح    
تناجي طارق االعبارات نفسها التي ناجت فيها نجاة نزار.. رتنتظو 

ارق ما قاله نزار: "اللي ينوفه ننك إنّوك قيثوارة   ين يقول لها ط
حزينة منتظوة الأصااع السّحوية اللي تعزف نليهوا يرق ريحلوى   

 الأنغام".

اليوم الذ  توقفت فيه الحياة رصارت تقتات نلوى فتوات   
ذكويات لم يك  فيها ما يور  نطش السّنين المتتااعة لكنّها نوفت 

ي جسدها رررحهوا مو    كي  تعيد تدريوها رتصنع منها ما يحم
الانقواض. يوم الأحد ذاك كتبت لطارق تخبره ينّها تحبّه رينّه لم يعد 
مهماً االنّسبة إليها ين تلتزم اروااط متعارف نليها اجتمانياً رل  

 تندم نلى اوحها حتّى رإن كان حيادياً في مشانوه نحوها.

ح استموّ هذا الحال حتّى دخول الألفية الثالثة حين تعبت صبا
م  الوحدة رالعزلة رفكوت ين تشتو  كمبيوتو رتسجل في البريد 
نلى خط انتونت اعد ين سمعت بمميزات كثيرة يمكنها م  خلالهوا  
معوفة ما يجو  في العالم م  درن حاجوة للصوح  راتولات،    

 رإرسال رسائل خلال لحظات.
لم تك  تفكو اإرسال رسالة لأحد؛ لأنّها لم تك  تعوف يحوداً  

يغوتها الفكوة رذهبت إلى مبنى البريد، رهناك حدث ما لم  تواسله!
تتوقعه. دافعٌ خفي جعلها تذهب إلى غوفة الأرشي  لتسلّم نلوى  
"ياو نبد الحميد" الذ  قرى نموه موزناً للبريود ثّم يحيول إلى   
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الأرشي  اعد ين صار ناجزاً ن  قيادة دراجته الهوائية رصوارت  
 ينفاسه تريق م  المشي.

حدّق اوهة في رجهها محوارلًا توذكوها، سوبقته     حين رآها
رقالت: "كيفك نمي ياو نبدر؟"... هبّ راقفاً متوهللًا، رتقودّم   
إليها مصافحاً: "يا يهلًا ااانة الغا ، كيفك نمي صوباح؟ كيو    

نمي، ما شفتك م  نشوي  سنة ير  يا الصّحة؟ ري  رماكِ الزمان
ات". طلب لها شواياً  يكثو.. إيه نلى الزم  لم يتوك لنا سو  ذكوي

ريصوّ ين تجلس معه رتشواه، كانت الأحاديث تتدفق مو  فموه   
كنهو لا يويد ين يتوق  حتّى في مصبه! مرت سانة رهي تستمع 
إليه اشورد، تتذكّو رجهه حين كان ينارلها رسائل طارق ريبتسوم  

نمي؟". فيروب الخجل رجههوا   يا غامزاً: "امتى رح نفوح فيكِ
. تململت بما يوحي ينّها تويد الذهاب، انتبه ياوو  بحموته، رلا تجيب

نبد الحميد رتوق  ن  الحديث رقال: "ليتك تعيدي  الزيوارة" ثّم  
قال اعد توق : "لم يسألكِ ماذا جئت تفعلين في البريد؟" يخبرتوه  
ااختصار، نظو إليها رهو ساهم كأنّه يحارل تذكو يمو ما، صافحته 

نمي في نند  يمانوة   يا ستنيرمشت، في تلك اللحظة ناداها: "ا
لك". توق  قلبها ن  الخفقان لثوانٍ فقد يدركت مباشووة نووع   
الأمانة لكنّها تمنّت يلا تكون منه فلم يك  ااسوتطانتها في تلوك   
اللحظة ين تنظو إلى حورفه ثانية متجاهلة الزم  الذ  مووّ نلوى   

ينّوه  فواقهما. لكّ  الوسالة كانت منه فعلًا، شوح ياو نبد الحميد 
جاء إلى ايتهم نشوات الموّات لأشهو طويلة ليسولّمها الوسوالة   
لكنّهم قالوا له إنّها سافوت إلى محافظة اعيدة رل  تعود، ريخبرهوا  

شمالًا يسأل ننها رلا يجود جوااواً.. يراد ين    4ينّه كلّما موّ االحي 
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يري  ما يخبار طارق؟ هل تزرجتما؟ لكنّه حدس الجواب لم يك  
 خاتم رلم تك  هيئتها تدل نلى اموية متزرجة!في إصبعها 

لم تستطع صباح ين تص  ما حدث لها في تلك اللحظة الوتي  
رجد فيها ياو نبدر المغل  رنارلها إياه.. ارتعشت يصااعها رغاض 
الدم في نورقها رارتج  قلبها كما لو ينّ طارق في تلك اللحظوة  

لتعزف نليهوا   قال لها: "ينت قيثارة حزينة تحتاج لأصااع سحوية
يرق الألحان" انتفض جسدها رلم تستطع السّيطوة نلى خطواتهوا  
المتونحة. انكمشت بجانب الجدار ردسّوت الوسوالة في حقيبتوها    

 رطلبت تاكسي يعيدها إلى البيت.

ظلّت سانات طويلة خائفة م  فتح الحقيبة تومقهوا بحوذر   
ها يجب ين رتتواجع كلّما مدت يدها إليها. لك  المواجهة لا ادّ من

تعوف محتو  الوسالة. حين فتحتها رجدت فيها اروعة يسوطو   
توقفت نظواتها رنبرها نند الجملة الوحيدة التي انتظوتهوا نموواً   
كاملًا "موندنا في مقهى العصافير  السّانة الخامسة مسواء يووم   
الأحد، سأنتظوكِ حتّى السّادسة إن لم تأتِي ينوف ينّوك موتبطوة   

 د إلى دمشق في الثّامنة مساء... طارق".اغير .. قطار  سيعو

ما حدث اعدها ينّ صباح قد ناد إليها الأمل في لقاء طارق، 
صارت تبحث ننه نبر الانتونت حتّى حظيت بمعلومة ننه في يحد 
المواقع، يمسكت ريس الخيط رذهبت رراءه حتّى حصلت نلوى  

 اويده الالكتور .
لت: "لا طاقة   نلى رماذا اعد؟ سألتها.. سكتت طويلًا ثّم قا

احتمال نتائج البحث، ليتني لم يبحث ننه، ليتنا لم نعد كما كنّوا".  
توقفت نند العبارة الأخيرة، ماذا تقصد صباح اعودتهما كما كانا؟ 
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قالت: "كتبت له يخبره ينّي انتظوته طوال نمو  رلم يتوزرج رلم  
ه توزرج  يحبّ شخصاً غيره. ردّ نليّ اأنّني ما زلت في القلب، لكنّ

ريرلاده يصبحوا شباااً رزرجته مدرّسة في الجامعة لها شخصية محببة 
رهما سعيدان معاً". توقفت ن  الكتااة إليه كان حديثه طعنوة في  

قتلت كلّ ذكوياتنا الجميلوة، لم يبحوث نو  الودّرافع     بوي قل
رالأسباب، انسحبت بهدرء حتّى جاءتني رسالة منه اعود يشوهو   

وتي لفنجان قهوة؟ اصنعيها م  فرلك مو   يقول: "يلا تويدي  دن
درن سكو، ينتظوك السّانة السّادسة مساء، يرجوو ين تفتحوي   

 الماسنجو لنتحدث".

لم يرد، كنت غاضبة رمستاءة منه ماذا يظ  نفسوه؟ كيو    
يفكّو ينّي طوع يموه رقت يشاء؟ لكنّه ناد ركتوب   في اليووم   

بة موني رينووف   الثا : "ينا جاهز لأّ  توضية، ينلم ينّك غاض
السّبب لك  قبل ين تحكمي نليكِ سماع دفاني". لم يرد كنت قد 
اتّخذت قوار  االااتعاد ننه فلا فائدة م  استعادة ما ايننا. لكنّوه  
كتب   للموّة الثالثة: "يتبخلين نليّ افنجان قهوة؟ تعلمين؟ لم يذق 
.. في حياتي يطيب م  قهوة "العصافير "؛ لأنّني كنت في انتظواركِ 

طعمها ما زال في فمي.. يحملني إلى دقائق الانتظار تلوك رالمووج   
في حساب الوقت.. لمواذا  بوي يعانق يقدام المقهى ريتنارب مع قل

خذلتني رلم تأتي؟". لم يك  يمامي خيار كتبت له يشوح موقفي رينّي 
يرسلت إليه رسالة يخبره فيها ينّي يحبّه لكنّه لم يود! موع هوذا لم   

واطفي رلم يتزرج م  غيره ليس لأنّي يحبّه فقوط،  يخ  نفسي رن
ليس لأجله؛ ال لأنّي لا يريد خيانة الوجل الذ  سأرتبط اوه رإن  

 كان ذلك ااجتوار ذكويات مع غيره.
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كتب  : "سامحيني لم يك  ينوف، يردت الانتقام لكووامتي  
اتورحة، حياتي ليست سعيدة كما يخبرتك، زرجوتي لا تحوبني   

 نليّ رتعاملني افوقية فقد حصلت نلوى درجوة    رتفرّل الأرلاد
 يكبر م  درجتي في التّودريس! في البيوت رحتّوى في الفوواش     
تشعو  ينّي يقلّ منها.. صدقيني ينا نادم لأنّي لم يفعول مثلوك..   
سامحيني فلم يعد ايد  ما يقدمه لكِ سو  كلمات لا طعم لها رلا 

 رائحة".
اوقة ركتوب   موا لم    قوة خفية دفعتني لقبول طلبه، ناتبني

يحلم اه ريتخيله ثّم فجأة طلب ين يوا .. لم يك  يجوؤ نلى النّظو 
في الموآة رلو اشكلٍ نااو حتّى حين يدخل محلًا لشواء يلبسوة ير  
حذاء يتجنب الموايا.. يخاف ين ير  آثار الزم  في رجهي فكيو   

 يدنه يواه؟ رفرت فتح الكاميرا ركان يجوي مني ففتحها..
ت فيه، كان رجلًا آخو.. يحسست االخديعوة، انودفع   حدّق

الدّم في نورقي رارتعش جسد ، يحسسوت اوالبرد راودموع    
تفجوت م  نينّي اعد انحباس رتحجو طويلين.. لم يك  هو.. الوجل 
الذ  يراه يمامي لا يشبه طارق الذ  يحببته رانتظوته رانتزلوت  

سميكوة يشوفط   العالم لأجله. في الشّاشة رجل ادي  يصلع نظارته 
الشّا  م  فنجانه اطويقة مزنجة ريأكل رهو يكلّموني! لم يكو    
هناك فرة تلمع رلا نينين نميقتين تنظوان الهفة رلا يصااع رشيقة 

 تعبّو ن  الشوق بحوكة كنت ينشقها رهي تمتدّ لمصافحتي!

كأنّ كلّ شيء في داخلي انهار دفعة راحودة. حارلوت ين   
حارلت ين يضبط نبرات صووتي   يحافظ نلى لباقتي في الحديث،

اتهدة، حارلت يلا يجعله يشعو اوذلك الانقولاب العنيو  في    
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مشانو .. لك  م  درن جدر ، كلُّ ما فّي كان ينطق اعدم قبول 
 ما يحدث.

حينها قال   "يتعلمين؟ ما زلت يحبّك، إن رافقتِ سوأتوك  
 كلّ شيء ررائي رآتيكِ".

ين يتملص م  لقائوه   يراه؟ هذا آخو شيء يفكّو فيه. حارلت
اذريعة يرلاده راعد المسافة ايننا رمشقة السّفو رحصوار زرجتوه   
ريشياء كثيرة اختونتها كي لا يقول السّبب الحقيقي. لكنّه كتوب  
 : "قو  اصواحة إنّك لم تعود  تحبينني، قوليها رل  يجوحني ذلك 

 هذا حقّك نلى الأقل تأخذي  اثأرك مني".
يك  يفكّو اتلك الطويقة رحارلوت ين   نلى الوغم م  ينّي لم

يشوح له ينّ ما ايننا لا نلاقة له االثأر ال هو راقع نلينا التّعامول  
مع معطياته اعقلنا قبل نواطفنا إلّا ينّه لم يقتنع رحارل إحواجوي  
اإلحاحه كي يتواجع ن  موقفي حتّى شعوت ينّه يستجديني رهوذا  

 ما دفعني للهوب منه.
تحدّث رنجتوّ ذكويات صوت نلى يقوين  كما توي ، يومياً ن

ينّها لم تك  ذات قيمة رلا معنى، رينّي كنت حمقاء رغبيوة حوين   
حافظت نليها كلّ هذه السّنين.. لك  لم يعد في العمو ما يسوتحق  
ين ينيد النّظو لأجله في حياتي ريادي م  جديد.. يصعب ما مورت 

لوزم  إلى  اه شعور  االخديعة رندم مقدرتي نلى إنادة نقارب ا
الوراء لأنيش حياة نادية مثل غير  م  النّاس! إياكِ رالوقوع في 

 فخ الحبّ.. إن حدث ريحببتِ حكّمي نقلك".
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اعد شهو م  رجود  في ايتها، استيقظت في الصباح الباكو 
كانت ررائح القهوة المنبعثة م  المطبخ تثير شهيتي لمواجهوة هوذا   

كان  -رنلى غير العادة-ينّ المطبخ اليوم الجديد اتفاؤل.. الغويب 
موتّباً رنظيفاً رااب الشّوفة مفتوح نلى نسيم البحو رركوة القهوة 
مع فنجانين موضونين نلى الطّارلة راقوبهما صح  حلو! لم تكو   
صباح تحبّ الحلويات االعكس كانت تحاذر م  تنارلها خوفاً م  ين 

ارزت الثّلاثين تصاب بموض السّكو الذ  قرى نلى يمّها، منذ تج
اتّبعت حمية غذائية لم تحد ننها يوماً.. ليس صح  الحلو نفسه موا  

ال ررائح معجنات شهية ما زالت ساخنة.. لم تنم اوي يثار استغوا
صباح، كان راضحاً ينّها اقيت طيلة الليل تصنع فطائو رحلويات 

 ريطعمة قد حوّمتها نلى نفسها حوا  ثلاثين سنة!

لم يجدها، بحثت ننها في يرجاء البيوت لم  خوجت إلى الشّوفة 
تك  هناك. فجأة فتح الباب الخارجي ردخلت صباح اصحبة نواة 
يدرية كانت مليئة االمشوراات رالفواكه رضعت فوقها ااقة كبيرة 
م  القونفل رالزنبق. حدّقتُ فيها اذهول.. ما رييته كان صوادماً  
في  اشكل غير ناد ، لقد صبغت شعوها رقصّوته كموا كوان   

سبعينات القون الماضي، رارتدت قميصاً يايض انص  كم، رتنورة 
ضيقة قصيرة زرقاء الون نينيها لم تك  موضة هذه الأيام ال ييراً 
م  موديلات السبعينات! لم يك  بحاجة لتعليق، م  الواضوح ينّ  
صباح قد هاج بها الحنين إلى ييام نلاقتها اطارق رينا نلى يقين ينّها 

هذا الز  في آخو لقاء لهما ركانت هذه تسوويحتها  كانت توتد  
 رقتها رالكحل داخل العين راللون الأزرق فووق جفونهوا ر...  

 إلهي ماذا يفعل الحبّ بها؟ يا
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لك  يلم تقل   إنّها قوّرت ين تنهي نلاقتها اطوارق رإنّهوا   
صدمت حين ريته رل  تستمو في هذه الحماقة؟ قالت بمووح: "يلم  

 عتها لك قبل ين يخوج".قهوتك؟ صناوي تشو

صنعتها  ! رترحك! هناك انقلاب حصل في الكوون رلا  
شكّ.. لم تتوك   صباح مجالًا لأسألها ن  شيء كانت تتحووّك في  
البيت بخفة، توزع الورد نلى يرجاء الصالة بمزهويات يخوجتها م  
الخزائ  المغلقة، تفوش الطارلة الكبيرة بمفوش كورشيه جديد، تفتح 

ايك رتنقل كلّ ما صنعته م  معجنات رحلويات رتودنو   الشّبا
لأجلس معها حول الطارلة! كدت يسألها "يل  تنتظو  الريوف". 
يجاات نلى تساؤ  قبل ين ينطق اه "هذه الحفلة الصّغيرة لنا ينوا  
رينتِ فقط". مع ينّي لم يصدق، جاملتوها في تنوارل الحلويوات    

 ستأذنتني رخوجت ثانية!رالقهوة الباردة راعض الفطائو، ثّم ا

استأذنتني! كلّ ما يحودث موثير للاسوتغواب رالتّسواؤل     
رالفرول.. فرو  دفعني للبحث ن  المقدمات نلّني يفهم النتائج 

 لكنّي ازددت حيرة رضياناً.
حين نادت قالت   بموح: "كأنّي سمعتوك تنوادينني؟". لم   

ين يفكّو بهوا  يستغوب هذه الموّة صار ايننا نوع م  التّخاطو بمجود 
يجدها يمامي.. قلت: "نعم يحتاجك، هناك يمو غويب لا يفهموه  

يخفوق اقووة".   بوي يشعو ينّي ينسلخ م  الزمان رالمكان رينّ قل
ضحكت رهي تقوّب كوسيها م  الأريكة رقالت انوبرة جوادة:   
"هذه ينواض الحبّ، يبدر ينّي سأاصم هذه الموّة ينّوك حفيودة   

يب نساء العائلة قبول دخووله  في   ناصم آغا، هذه الأنواض تص
الغياب". قلت ااستغواب: "يّ  غياب؟". قالت: "يغيّبه  الحبّ ن  



44 

الوجود فيدرن في يفلاكه  اعيداً ن  الحياة خارجه .. يعشو  في  
هذا العالم رلكنّه  لا يحيين فيه.. يلم تخبرك رصال اذلك؟". قلوت  

ي؟ هي الوحيدة ااستغواب يكبر: "يمّي! لا لم تفعل، لك  ما شأن يمّ
التي لم تعش قصة حبّ كما ينوف رقد تزرجت م  رجول فقوير   
كما قلتِ  ؛ لأنّها كانت اشعة رلم يتقدّم يحد لخطبتها!". قالت: 
"رينت تصدقين كلّ ما يقال! يلم تلاحظي ينّي كنت في مزاج سيء 

 ركنت يسخو م  يختي راانتها؟".

مو   ضحكت صباح ضحكة نالية، رقالت: "صحيح، يمّك 
جمانة "الحب كده". الظاهو ينّ كاتب كلمات الأغنية سوق يسماء 
يرلاد يختي رحشوهم في مقدمة يغنيته.. لكّ  دلال ررضا اختاررا 
الموت راستأثوت رصال االحياة كلّها.. ما نلينا.. كنوت يموزح   
معك، لا تفسّو  ما يقوله نلى ينّه كواهيوة لأمّوك رجودتك،    

 .صدقيني هذا آخو ما يفكو فيه"
نعم لاحظت رلم يشأ ين يظهو لها ينّي فهمت، يومها نوفوت  
ينّ صباح لم تخوج م  نباءة السيدة نسوي  رينّها كانوت تنظوو   
لأختها نلى ينّها اانة غير شونية شواركتها في النّسوب رالإرث   
رتفوقت نليها في الجمال رالعطاء رينمال الإاوة رالف  رالكتااة، 

عها م  إكمال دراستها، رلم يشفع لها رلم يشفع لها ينّ ناصم آغا من
ينّهم زرجوها غصباً م  خال صباح رحوموها م  الشّخص الذ  
يحبته رحطموا مستقبلها.. لم يشِ  غليل الست نسوي  ينّ يخاها 
طلّق رداد رتزرج يخو  فقد كان السّبب في تمودهوا رحصوولها   
نلى حقّها في الإرث رإن سلبها كلّ شيء فيما اعد. كولّ ذلوك   

 راقيت محسودة نلى مواهبها!
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يخوجتني صباح م  الدّخول في متاهوة المشوانو المتناقروة    
 اقولها: "انهري معي إلى المطبخ اشتويت سمكاً سنطبخ "صيادية".

االتأكيد حصل شيء في سانات الليل غير طبيعي جعل صباح 
 تكسو نظام الحمية رتوغب في تنارل الأطعمة المحوّمة!

يسماك "السلطان إاواهيم" م  الحقيبة  دخلنا المطبخ، يخوجت
البلاستيكية ررضعتها في رناء نحاسي يلمع م  انعكواس يشوعة   
الشّمس المتسلّلة م  النّافذة رفتحت نليها الماء رقالت: "نظّفهوا  
نيسى لكنّي لا يثق االبائعين نلى الوغم م  شهوة نيسى انظافتوه  

ين لماذا سُومي  في سوق السّمك". التفتت إّ  فجأة رقالت: "تعلم
هذا السّمك ااسم السّلطان إاواهيم؟". في الحقيقة لم يفكّوو بهوذا   
الأمو ياداً رلم يخطو   سااقاً فهو اسم مثل ااقي يسمواء الأسمواك   

اللقس رالقويدس رالبلاميدا رالغوبص  الموجودة في اللاذقية، مثل "
ريم نين رسمنور رنايلون راكلا  رتواخور رشكارم  رسوودي ،  

". حوين  ه المبررم، ريم قشو رغزال ركواال رنصيفو رغيرهاانوني
م  سؤالها تااعت: "السولطان إاوواهيم   اوي ريت صباح استغوا

حكايته تحوّلت إلى يسطورة يحفظها سوكّان اللاذقيوة رالسّواحل    
السّور  كلّه.. فهو اا  رجل فقير يدنى يدهم م  مدينوة الوخ   

إاوواهيم كوان زاهوداً    الأفغانية تزرج اانة سلطان المدينة، لكّ  
االسّلطنة ريحبّ السّفو االبحو، توك يفغانستان رجاب البحو حتّى 
رصل إلى جبلة ريقام فيها، تبعته يمّه محارلة إرجانه إلى الده ليحكم 
اعد يايه لكنّه رفض، فبقيت في اللاذقية رماتت ردفنوت فيهوا،   

هذه السّمكة رتوكت يموالها رقفاً لقبره اعد رفاته.. يمّا لماذا سميّت 
ااسمه، فيقال إنّه كان جالساً نلى شاطئ البحو يوتق ثواه، فوقعت 



46 

منه الإاوة االماء.. فجأة خوجت سمكة م  الماء رهي تحمل الإاوة في 
فمها رينطتها للسلطان الذ  انتبه ينّ نينها مفقوءة حين سألها ن  
الأمو قالت إنّ السّمك في البحو تشاجو م  يجل الحصول نلوى  

اوة رينّ حوتاً لطمها نلى نينها، فمسح السلطان نلى نينوها  الإ
فإن لحمك نليّ حوام". رهناك بوي فعادت سليمة، رقال لها: اذه

رراية يخو  قد تبدر يقوب للواقع، كان السّلطان كان جالساً نند 
غورب الشّمس نند الشّاطئ رهو جائع جداً، فجأة قفزت سمكوة  

ين يديه رنهض ليوذهب إلى ايتوه،   م  الماء رارتمت يمامه، يخذها ا
لكنّه رق  لدقيقة متفكواً ثّم ينادها إلى الماء رقال: "إنّ لحمك نليّ 
حوام" لذا؛ تباع هذه السّمكة اأغلى الأسوعار ريفرّولها يهول    

 اللاذقية نلى غيرها م  الأسماك.

كانت صباح قد ينهت يثناء الحديث غسل السّمك رتقطيعوه  
فة الملح رالليمون رالبصل رالقونفول  رنزع نظامه رسلقها مع إضا

نلوى  -رحب الهال، راحتفظت االموق اوناء، رقَلَتْ قطع السّمك 
االسّمنة رلم تستخدم الزّيت، ركذلك البصول الوذ     -غير العادة

قطّعته جوانح حتّى احموّ لونه، ركانت مهمتي قد انتهت ييراً فقود  
االزيوت   قلّبت الأرز الطويل اعد غسله رنقعه مدّة نص  سوانة 

رالزادة ريضفتُ إليه موق السّمك رجزءاً م  جووانح البصول ثّم   
رضعت السّمك الذ  حرّوته صباح.. يخذت صباح نلى ناتقهوا  
إكمال نملية الطبخ.. م  إضافة البهارات للأرز رسكبه في صوينية  
 رتزيينه اشوائح البصل المقلي رجوانح الليمون رينواد إكليل الجبل.

 يتبعتوه االحلويوات رالفواكوه رالقهووة     كان الغداء دسماً 
 ثّم دخلت غوفتها لتوتاح رقالوت  : "ييقظويني في السّادسوة،    
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سيأتينا ضي  في الثّامنة مساء". رلم تتوك   فوصة لأسوألها مو    
 يكون.

ما اين الثّانية رالسّادسة غفوت قليلًا رينا يفكّو في الشّوخص  
اظها فتحت صفحتي الذ  سيزررنا مساء، رريثما يحين موند استيق

في الفيس اوك، كان لدّ  الكثير م  الوسائل رالإشعارات، ينهيت 
قواءة الوسائل رفتحت الصّفحة الوئيسة لأتااع ما نشو م  يخبوار  

يتوق  حين قويت الخبر.. غواص اوين   بوي . كاد قلاوي.في غيا
ضلوني سكين حاد مزّق كلّ ما تبقى م  تواز  "النّظوام يعتقول   

السّعيد الفنان التشكيلي الذ  ناد إلى الوط  يرّل  الدكتور طارق
يمس الجمعة قادماً م  الولايات المتحدة اتهمة التجسس رالعمالوة  
للأمويكان". رتحت الخبر نلّق كثيررن اأمنيات الإفوواج ننوه،   
ررضع يحدهم تعقيباً يقول: "سافو الدكتور طارق لنيل الدكتوراه 

عينات رناد حواملًا الشّوهادة   في الآداب م  ااريس في نهاية السب
يرائل الثمانينات رلم يجد فوصة للعمل في الجامعات السّورية فغادر 
إلى الولايات المتحدة، رهناك نمل نّحاتاً ررساماً رمدرّساً في جامعة 
كاليفورنيا.. رلا يعوف يحد السّبب الحقيقي الذ  جعل الدكتور 

نلم اأنّ النّظام يصدر  يعود إلى سوريا في هذا التّوقيت مع ينّه نلى
 يمواً اانتقاله اعد سفوه اأشهو!

يصعب ين يص  شعور  فقد كنت نلى يقين ينّه الشّوخص  
الذ  غيّو نظام الكون حول صباح فتحوّكت نقارب السّوانات  
رنزلت الوزنامة ن  الجدار رنلّقت لوحات لطبيعة صامتة مكانهوا  

دة رنزنوت  ريزيلت المفارش القديمة ررضع مكانها مفارش جديو 
يغطية الأرائك الومادية ر.. يشياء لا تحصى حدثت هوذا اليووم   
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لأجل قدرمه! كي  سأخبرها االأمو، ير الأصح كيو  سوأخفيه   
ننها؟ ماذا لو ينّها نوفت! صارت نقارب السّانة نلوى الجودار   
 تخيفني إنّها السّادسة إلّا ارع دقائق، يجب ين يرقظها.. يجب ين..

"صباح". كانت السّتائو السّوميكة   همست رينا يفتح الباب
المسدلة تمنع دخول الروء لكّ  إنارة خفيفة انعكست نلى رجهها 
م  شاشة الكمبيوتو الموضوع نلى طارلة قوب السّوويو.. لفوت   

بوي انتباهي مباشوة لون اشوتها ررضعية يدها.. اقتوات منها رقل
عوتُ  يوتج ، كانت يدها ااردة رنيناها شاخصتان، يغلقتُهما ررف

الغطاء فوقها رتهالكت نلى الكوسي قوبها. لم يستطع البكاء، تحجّو 
الدّمع في نينّي، لم ينوف ماذا نليّ ين يفعل.. اتصلت اأقوارب    

 ليساندر  في إنداد صباح لوحلتها الأخيرة.
توكت صباح كلّ شيء   كما يخبر  المحامي في اليوم التا . 

شياء الخاصة بها كماً م  الوسوائل  يررثتني االإضافة إلى البيت رالأ
 رالذكويات رالملفات رالصور!

لم يجوؤ في البداية نلى اقتحام خصوصيتها، كنوت يشوعو   
كلّموا فكّووت   بوي االقشعويوة تهز جسد  ريتسلّل البرد إلى قل

ادخول غوفتها التي يقفلتُها مباشوة اعد ين غادر جسدها إلى مثواه 
 الأخير.

اكتشفت ينّ كمبيوتو صباح موا   حين راجهت الباب رفتحته
زال مفتوحاً نلى صفحتها الشّخصية رنوفت ينّ ررحها فارقوت  

 جسدها في اللحظة التي قويت فيها خبر انتقال طارق!

لم تك  الأمور ستتغيّو كثيراً لو اقيت نلى قيد الحياة ذلوك  
اليوم.. لو ينّ قلبها احتمل الخبر رلم يتوق  فجأة؛ لأنّ الخبر الذ  
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عد ييام سيقري نليها االتأكيد. فقد نعى كثيررن الودكتور  نشو ا
طارق الذ  مات في المعتقل تحت التّعذيب! العبارة التي صوارت  
ننواناً رئيساً كلّ يوم لصفحات الثورة السّورية. "استشهد تحوت  

 التّعذيب".

   

 كوّرت جدتي سؤالها الأرّل: "لم تقو    يي  صباح؟".
بارها، فلماذا فعلت ذلك؟ كان نليّ ين لم يك  م  الحكمة إخ

يتوقع ردّة فعلها اعد صدمتها اغياب رشد ، الحماقة الكبر  التي 
اقتوفتها رلم ينوف كي  يداريها اكذاة يدرك جيوداً ينّ جودتي لم   
تقتنع بها. فقد يخبرتها ينّ الري  كان مجاهد يفند  "ياو نيطوة"  

رج رراّما خجل م  هيئته رينّه غادر لأنّي توكته ينتظو مدّة في الخا
ريحوج لقدرمه م  درن هدية.. ما الكذاة التي يمك  ين تخفو   

 رقع خبر موت صباح نلى جدتي؟
لم يك  يمامي رقتٌ كافٍ لاختواع الأكاذيب فقود تهوارت   

 يمامي نلى الكوسي ثّم فقدت الوني..
في المستشفى يخبر  الطبيب اعد مورر يومين ينّها نجت مو   

نّ الثالثة ستكون القاضية رنصحني ين آخوذها إلى  جلطة ثانية ري
مكان اعيد ن  البحو "يفرّل ين تذهب إلى الوي ".. حين يخبرتها 
فوّت م  نينها دمعة، رقالت: "ما رييك ين نذهب إلى الأموودة،  
يشتاق لوؤيتها كثيراً، مع ينّ ذاكوتي لا تحمل لها سو  صورة ااهتة 

لم تتجوارز الوااعوة مو      م  درن ملامح اختزنتها ذاكوة طفلة
نموها". يخبرتها ينّي لا ينوف يحداً هناك، رالأفرل في مثل هذه 
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الظورف ين نذهب إلى "سلمى" فقد توكت   صباح ايتاً صويفياً  
 متواضعاً تحيط اه حديقة صغيرة في ينلوى الجبول. لم تعتووض،    
لكنّها قالت بحسوة: "لا يمك  للأمنيات ين تصولح موا يفسوده    

 الدهو"..
حين رصلنا سلمى كانت مبهورة اكلّ التّفاصويل كطفلوة   
صغيرة تكتش  الأشياء م  حولها رتشوح   موضوحة الصوورة   
كما كانت في ذاكوتها، رتؤكد نلى الشّكل القديم للقوية الوتي لم  

 تعد كذلك.. قالت الهفة اعد ين استوحنا قليلًا رتنارلنا الطّعام:
درن جناح، ايركب  كانت ستي رقية تقول: "الإنسان طير م 

ها البغلة للمسا ايكون صار اسلمى". ركنت يحوبّ ين يركوب   
البغلة لأصل إلى سلمى ريجوّب كي  يكون الإنسان طيراً م  غير 

معهو ، ركانوت   اوي جناحين؟ لكّ  يخواتي كّ  يتبرم  م  ذها
السيدة نسوي  تجعلني يحمل الأغواض دفعة راحدة رالصّعود بها إلى 

الريق، راّما كي "يحووّم" الوذهاب   اوي التّوا البيت في الدّرب
معه  موّة ثانية. لكنّي في سبيل تجواة الطّويران كنوت يجوازف    
ريذهب نلى الوغم م  تعكو الجوّ م  حو . لم يفعلها سو  موتين 
رجاءت معاملة الست نسوي  الفاتوة رالراغطة ااتجواه تحميلوي   

نتيجة، مع ينّوي  ينباء التّنظي  رالطّبخ رإحرار حاجيات البيت ا
كنت يشعو بمتعة التّجول في القوية الجميلة الصّغيرة التي تفصح ن  
مفاتنها بحويّة رتهب نسيمها لكلّ نليل فتود إليه صحته رنافيتوه.  
اعد كلّ رحلة كانت الست نسوي  تتأف  م  النّزهة قائلة لعاصم 
آغا: "يقطع نمو ها السّيران غبرة رنجقة رقلة راجب لو ينوك  

يت ايتاً في "صلنفة" يليس يفرل رينظ ؟ نلى الأقل صولنفة  اشتو
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مصي  الأكااو". رمصي  صلنفة لا يبعد ن  سلمى سو  مسافة 
، ريعيبون نلوى  (1)قليلة يقيسها العجائز اتدخين ثلاث سيجارات

النّاس تفريلهم لها نلى سلمى فهم لا يورن الفارق "نقوطة المو ، 
اً يستحق تفرويلها نلوى   .. يمو(2)راصبوص الكهواا، رالسكي"

 قويتهم.
لكنّي كنت ير  سلمى مختلفة تماماً خاصة حين يتجوّل فيهوا  
اعيداً ن  نيني الست نسوي ، يتجوّل في المورج راوين الصوخور   
الومادية النظيفة، يصل إلى "شير القاق" رينوّج نلى استان رهيبة 
 الخرواء، حين توي  استانها تدركين معنى نبارة "يدها خروواء" 
فلديها كلّ شيء يخرو رهي ملكة "الحبق" الا منوازع. هنواك   
تعوّضتُ لأرّل نظوة م  شاب نااو نندما كنت يساند الصّوبايا  
بحمل الجوار م  نين الماء، رهناك حفوت نلى جذع شجوة حوور  
ضخمة اسم رشد ... هناك قويت الصّفحات الأرلى م  يل  ليلة 

نوفوت معونى ين يخفوق    رليلة التي استعوتها م  حياة، في سلمى 
 القلب ريطير الإنسان م  غير جناح!

رفي سلمى تفتحت مخيلتي نلى يفق رحب م  قصص الونب 
التي اختلقتها حين كنت يسمع نباح الكلاب السلوقية المخيفة قادماً 
م  خيام "القوااط" الذي  كنت يخاف نظوات رجالهم الغويبة التي 

بل رالواااة ريتسولّل  تسير الكلاب اأموها. كنت يسمع صوت الط
بمخيلتي إلى حيث "الحجيات" اوجووهه  المزيّنوة اوشوم يزرق،    

                                   

 .كيلو مت  13تبعد سلم  عن صلنفة  (1)

بيب، وفيها كه بىاء، وط يىف   إشارة إلى أنّ الماء تصل صلنفة في أنا (2)
 مّفلت.
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رالأرض توج تحت ضواات يقدامه ، الواقصات لم يكّ  يكثو إثارة 
لمخيلتي م  "البصّارات" رصناديقه  المكسوة االموايوا رخوواتمه    
ريسارره ، جوّات تبييض الفال موّة في غفلة م  الست نسوي ، لم 

ما سمعته م  "البصّارة" فقد كنت ينلم ينّ حظي م  الدّنيا  يصدمني
 قليل، رحظي م  الحبّ ل  يكون يفرل!".

في سلمى تختل  السّماء انجومها ن  اللاذقية، يشوعو بهوا   
معلقة كقناديل فوق ريسي تماماً، كما يشعو ااختلاف طعم الوّمان 

 لأخروو، رالتّفاح رالتّين.. يكفيها يشجار الغار رحقول الحمّص ا
حين تغيب الشّمس رتنسكب الأشعة البرتقاليوة فووق اللوون    
الأخرو، رتسمع يجواس اعيدة تنبئ اعودة قطعان الغنم، رتنطفئ 
النّار في تنور جارتنا رتعبق رائحة الخبز الطازج، رموع الغوورب   
تدخل الدجاجات الخ ، ريخلد مجنون القوية الألي  إلى جدار دافئ 

فه المحشو االحلارة الطحينية، ريحلامه م  طين الأرض، يحر  رغي
 التي لا يعوف يحد ننها شيئاً ريغفو.

تعلمين.. كم كنت ينشق طعامها الطازج م  خرار الأرض! 
يذكو يوم رصولنا.. قطفنا الفاصولياء رالباذنجان رالفليفلة الخرواء 
رالزنتو الأخرو رالبصل رالبقدرنس ريرراق الدرا ، رصونعت  

رقلت الباذنجان رطبخت الفاصولياء االزيوت..   لنا تبولة مطبوخة
كلّ شيء م  الأرض مباشوة رالبيت لم نحتج لشواء شويء مو    
السّوق.. يمّا طعم التّبولة المطبوخة فأكاد يشعو اه الآن في فموي".  

جدتي نلّميني كي  تطوبخ   يا قلت: "اشتهيت نليها م  حديثك
ء يرراق رسأقوم اصنعها الآن". قالت رهي تتنهّود: "يهوم شوي   

الدرا  الخرواء رهي غير موجودة الآن!". قلت: "نستعيض ننها 
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اورق مكبوس، سأنظفه م  الملح ريسلقه جيداً لا تهتمي". قالوت:  
"حسناً ضعي قليلًا م  زيت الزيتون نلى النّار ريضيفي البرغول،  
الكمية التي تويدينها رحّمصيه حتّى يصدر صوت طقطقة ريصوبح  

ويباً ثّم يضيفي له الماء بمقدار البرغل، ريضيفي لون الحبّات يايض تق
ملعقة فلفل يسود رملعقة فليفلة حمواء حارة رملعقة نعنوع يوااس   
رحمض الليمون رملح حسب رغبتك رغطيه راتوكيه نلوى نوار   
هادئة لينرج. رحرو  البقدرنس اغسليه رافوميه رافومي معوه  

ررة رالخيوار  البصل الأخرو ير اليااس إذا لم تجد  يخرو، رالبند
رالخس رالنعنع". قلت مازحة: "لكّ  يهل اللاذقيوة لا يروعون   

جدتي، يكتفوون االبقودرنس رالبصول     يا الخس رالخيار للتبولة
الأخرو رالبرغل النانم رالليمون ريزينونها االبنودررة المفورموة   
رالخس ريأكلونها اورق الخس". ضحكت جدتي: "نعوم، تلوك   

طبوخة فهذه الطّويقة تعلّمتها مو  يم اشوير   التّبولة العادية، يمّا الم
الويحارية رحمها الله، كانت تطبخها هكذا، رهي التي يدخلت هذه 
الأكلة إلى الحي.. رفي إحد  الموّات طبختها لنوا ابرغول نوانم    
رفومت البصل رفوكته االملح قبل قليه ريضافت له داس الوموان  

حلوب ريسومونها    رقالت إنّ هذه الطويقة تعلّمتها م  يقاربها في
 رتؤكل اورق العنب المسلوق. (1)"إيج"

حين تذرقتها.. قالت: "تحتاج لبعض الحمض رالفليفلة يجوب  
 ين تك  حارة رحامرة جداً، لكنّها لذيذة، تسلم إيدك".

تنهّدت اعمق ركأنّها تنفض ن  ررحها ثقل تلك الذكويات 
 ريضافت:

                                   
 .ايج بتخفيف الجيم ولفظها أق ب إلى الشين (1)
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 نسوان ينّوه   كم كانت جميلة ييام البغال، السّيارة تُشوعو الإ 

طير في قفص، لا يمكنه ين يطير إذا لم يَفتح لوه "الآخوو" اواب    
 الحويّة!".

 قلت: "يا جدتي الحويّة لا تمنح، ال تأخذ االقوة".
طيلة السّهوة لم تتوق  جدتي ن  سود حكايات البلد ريهلها 

 رالزم  الماضي الجميل، حتّى ادي النّعاس يغلبها...
... 

 أمامه، همىس لنفّىه: "مىاذا لىو      فتح عينيه، حدّق بالبح 

كان ذلك ر ي حكاية؟ ماذا لو كانت تلك الصىبية م ىن عىدت     
 لأجلها؟

ريّ عليه صوتٌ من أعماقه: "ذلك اكن، لكىن هنىاك وياي   
أخ ى تنتظ ك وهي التي يجب أن تفكّ  فيها". قال بح قىة: "لكنّهىا   

نّها تمتلك ذاك تها وتفاصيل جّدها وروحها". قال صوته الآخ : "لك
لا تملك صوتها، بصمتها، حبّها لك.. لا تملك زمنها مهما تماهت به، 
وياي الأصل هي التي عاشت آلام بعدك، هي التي بحثت عنك، هىي  
ّّنوات ورفضت أن تخ جك من قلبها، هي  التي انتظ تك طيلة تلك ال
التي خ ست  لأنّها لا ت يد أن تكلّم سواك، هي التي انتظ تك على   

اً من يون طعام ولا ش اب وامتلكت اليقين أنّك ستعوي، الشّاطئ أيام
العبارة الوحيدة التي قالتها عندما أفاقت من الغيبوبة "هل جاء؟ أريىد  

 أن أراه" وبعدها يخلت عالم الصّمت الأبدي".
 أراي أن ينّ  الزمن، أن يبق  هنا بعيىداً عىن ماضىيه مىع     

ها هي الىتي يمكنىها أن   وياي الصّبية إلى الأبد.. أراي أن يقول لها إنّ
تمنحه أمان النّهاية من يون كوابيس يظه  فيها رجل آخى  يقىف   
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بينهما حاجزاً من الأسًك الشّائكة. لكن كيف يفعل وبينهما عمى   
عاشه بكلّ تفاصيله ولم تعشه بعد! عم  طويل من الحىبّ والهجى    

نت والذك يات، عم  لم تكن وياي الصّبية قد أتت فيه إلى الدّنيا، وكا
جدتها تحتلّ الذاك ة والّ وح وتقيم في أشيائه حدّ تخيله أنّها موجىوية  
في كلّ مدينة وبيت وركن يجلس فيه، رافقته في صحوه ونومه فلىم  
يّترع أن يبق  مع ام أة غيرها سوى بضعة أشه  يشع  خًلها أنّىه  
تورط بالجمع بين ام أتين إحداهما تملك روحه وعقله والثانية تشاركه 

، وتتغلّب وياي يائماً عل  غ يمتها فيجد نفّىه وحيىداً.. لم   جّده
يكن وحيداً كان اتلئاً بها إلى يرجة صار يخش  أحًم اليقظة الىتي  
تهاجمه في كلّ وقت فيفاجأ بأنّه يتحدّث إلى نفّه حتّ  أثناء وجويه 

 بين آخ ين.
حلّ المّاء واكتظ المكان بال واي.. الضجيج منعه من الت كيىز  

 ًمه..في أح
 نهض مغايراً المقهى .. تأكىد أنّ الحىل الوحيىد أن يى ى      

وياي.. يجب أن ي اها.. أوقف سيارة أج ة وقصد بيت صباح. كان 
 البيت غارقاً في الظًم، يار حولىه، ترلىع إلى النّوافىذ المغلقىة..     

ط ق الباب م اراً.. لم يّمع صوتاً يىدل على  وجىوي أحىد في     
ّّور  ًً.. تنهّد بعمق: "أين ذهبتا في مثل هذا الدّاخل.. اتكأ عل  ال قلي

 الوقت؟".
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 /2015طب ط / 10  مى /
... 

ليست يدها التي اقتلعتني م  حلمي رجعلت جسد  ينتفض 
ال صوتٌ مبهم لم يستطع معوفة كنهه رينا ما زلت غائصة ابقايوا  

ستي  يا النعاس، يسعفتني كلماتها بمعوفة الصوت رمصدره: "قومي
 ائ  الهاررن تسقط قويباً م  البساتين جهة الشوق".قذ

لماذا نليّ ين يستيقظ! لم يشأ الانتواض فأنا ينوف ينّ ذلوك  
يؤلم جدتي رتعتبره إهانة لها رقد يؤد  إلى امتنانها نو  الكولام   
لأيام. حدث ذلك حين انتوضت نلى كميوة الأغوواض الوتي    
 ت اصطحبتها معها رخاصة صندرق نوسوها.. ير هكوذا كنو   

يظنّه، يرضحت   حين راضيتها رانتذرت منها ينّ هذا الصندرق 
هو كلّ حياتها رهو الماضي اكلّ جماله رقبحه، يحزانوه ريفواحوه   
رلحظاته الحميمة، رلا يمكنها التّخلي ننه ياداً، قالت رهي تجاهود  
لإقناني: "هذا الصّندرق كان لسكينة خانم، صوندرق نوسوها،   

   نمو الشّارع الذ  رلدت فيوه، مو    يتعلمين كم نموه؟ إنّه م

نمو ايتنا، هو تاريخ الحي المصغو، رتواريخي الشّخصوي.. هول    
جودتي،   يا تفهمين ماذا يعني  ؟". قلت لأنهي النّقاش فقط: "يفهم

حسناً خذ  ما تويدي  ل  ينتوض ياداً". نقّبت قائلوة: "ثّم لو    
ت تحمليه نلى كتفك، هناك حّمال رسيارة يليس كوذلك؟". قلو  

 ااختصار: "نعم".
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لم تتوك يدها كتفي، هزّتني موّة يخو  رهي تقول االتزام  مع 
ستي ماذا  يا صوت إطلاق رصاص م  يسلحة مختلفة: "في تقديوك

جدتي دنيني ينام، الاشتباكات  يا يحدث؟". قلت: "ليس الأمو مخيفاً
اعيدة، خارج سلمى االتأكيد". قالت بحذر: "لكنّها آتية م  جهوة  

جدتي؟ لا تخافي،  يا تين". قلت اريق: "ركم تبعد البساتين نناالبسا
 دنيني ينام". قالت اصوت خفيض: "يتسمحين   االنّوم هنا؟".

استقمت في السّويو، حدّقت فيها، لم يرَ سو  طفلة خائفوة  
تويد اللجوء إلى حر  يمّها خوفاً م  العتمة.. ااتسمت رقلوت:  

 حببتِ".إن يبوي "السّويو يتسع، نامي بجان
ريدارت   بووي  لم تنتظو حتّى يكمل كلامي اندسّوت بجان 

ظهوها.. لم يستطع النّوم ليس اسبب يصوات الوصاص رالقذائ  
التي ااتت يكث  ريرضح ال اسبب ينفاسها التي شوكّلت غيموة   
حول السّويو، ريغوقتني بحلم يقظة يشبه اكااوس، تصارنتُ فيوه  

تني رسط ناصفة شديدة مع رحوش غامرة نلى شاطئ البحو رريي
كي لا تقتلعه الوّيح.. لا يدر  اوي يحارل جاهدة ين يحتفظ اثو

إن كنت ينا تلك التي صوخت ااسمه رهي تلمح شبح شخص قادم 
. "رشد !". اوي.نبر العاصفة م  فوق صخور الكورنيش الجنو

تملكنّي إحساس نميق اأنّي هي رداد جدتي التي تنام في سويو ! لا 
وة خفية جعلتنا ررحاً راحدة فوييتني ينيش ذلك اليوم يدر  ييّة ق
 اتفاصيله...

توكتُ البيت ذلك اليوم رلم يخبر يحداً يي  سأذهب، راّموا  
لأنّي لا ينوف يقيناً يي  سأذهب! لم يستقبل المعزي  مع حفيدتي، لم 
ياكِ، لم يلبس ثياب الحداد، كنت يحسّ ينّ ما يجو  في ذلك العالم 
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درت "الومل الفلسطيني" رمشيت صوب الكورنيش لا يعنيني.. غا
جلست نلى الصّخور القويبة م  البحو، لم يكو  في   اوي،الجنو

نيتي ين ياقى هنا، لكّ  شيئاً غامراً دفعني للمبيت فوق الصّخور.. 
كان البحو هائجاً لكّ  رجهه غطّى المسافة المائية ما اين الصّوخو  

 رالسّماء..
هنوا، لكنّوي يشوعو اوالجوع      لا ينلم كم مرى نليّ رينا

رالعطش، رلم يند ينوف إلى يي  يذهب! يكاد لا يذكو م  ييو   
يتيت.. كلّ ما يذكوه منظو البوارج الحواية تروب مخيم الومول  
الفلسطيني، كلّ ما يذكوه ينّ رصال نادت إلى البيوت رالودّماء   
تغطيها.. يظّ  ينّي سمعت يحداً ما يقول إنّها استشهدت اوصواص  

في مظاهوة المخيّم.. يخيّل   يحياناً ينّ رصال كانت تموزح  قناص 
معي، لا يمك  ين يكون ما رييتوه دمواء.، لا يمكو  ين توحول     

 رتتوكني.. لا شكّ ينّهم يكذاون نليّ!
ها هو قادم.. كنت نلى يقين ينّه سيعود.. ل  يتوكني رحيدة 

 في هذا العالم.. رشد ..
هو.. تأملته جيداً.. تقدّم  حين صار قويباً اكتشفت ينّه لم يك 

رداد؟ منوذ   يا مني ريلقى التحية رسألني: "لماذا تجلسين هنا رحيدة
ثلاثة ييام رينا يموّ ريجدك هنا، نينواكِ شاخصوتان إلى الأفوق،    
 رجسدك ثاات م  درن حواك.. شككت حتّى ينّك ما تزالين حيّة!

ياوا   يا قلت م  درن ين يلتفت إليه: "يما زلت تكتب الشعو
نيطة؟" ااتسم رقال: "طلّقته م  زمان، اكتشفت ينّه لا جودر   
منه، لا جدر  م  الوجود اأسوه.. لماذا ينتِ هنا؟ يل  تعود  إلى 
البيت؟". قلت: "يّ  ايت؟ البيت اأهله رالأهل راحوا..". قوال  
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مستغوااً: "لكّ  رداد موجودة ينا رييتها البارحوة في السّووق"..   
ه طوويلًا رسوألته: "مو  رداد؟". قوال:     التفتُّ إليه، حدّقت في

"حفيدتك؟". قلت: "حفيدتي ينا؟ منذ متى كان نند  حفيودة!".  
سمعته يهمس لنفسه "لا حول رلا قوة إلّا االله". قلت: "ما يخبوار  
زقاق خان الحنطة؟". دهش مجاهد يفند  رقال: "ما زلتِ تذكوي ! 

ديود  للجوامع الج اووي  منذ متى لم يق  نلى مصطبة الباب الغو
خطيباً؟ منذ متى لم يتحدّث في السياسة.. لم يعد رند الفور رلا ثورة 
الجزائو رلا العدران الثلاثي رحوب قناة السّويس يموراً يهتم يحد 

 اسماع حديثي ننها..
كنت يريد ين يحكي ن  اغتيال العقيد المالكي، ن  انتقوال  

لب صلاح جديد رموته في سج  المزة ن  مجازر حماة رالجسو رح
لك  م  يجوؤ؟ منذ ذلك التّاريخ صمت ياو نيطة.. رنزل م  فوق 
نوشه نلى مصطبة الجامع.. رصار يمشي نلوى شواطئ البحوو    
ابطء.. يواقب النّاس رالموج رالسّف  البعيدة ريحكي لنفسه تلوك  
الحكايات المخيفة التي يخشى ين يسمعها يحد. صار يغني رمع هذا 

د، كلّ شيء يخيفه فهو يوو   يخشى ين يسمع كلمات الأغا  يح
نيونهم الذئبية في كلّ الوجوه، يقوي الغدر رالتّوحش رالاسوتعداد  
الفطو  للقتل فكي  لا يخاف!؟ م  توينه يمامك مجاهود يفنود    

 الأخوس، لقد مات "ياو نيطة" داخلي رانتهى زمنه.

توكني رمشى صانداً صوب الشّارع رهو يحوقل ريبسومل  
هيئتنا المتشابهة كانت نصوية نلوى الفهوم    مستغوااً.. راّما لأنّ 

االنّسبة له.. ينا بمعطفي الأسود م  قماش الاسوتواكان موديول   
الأراعينات رشعو  الأشعث المنفوش رنينّي الغائوتين المذنورتين.. 
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رهو بهيئته الوثة التي لم تتغير منذ نشوات السّونين، كوم يوحود    
 الخوف اين البشو!

ات، فقد هدا  تفكوير  إلى  كنت يسير خلفه نلى اعد خطو
ينّه قد يذهب إلى مكان يستطيع تذكوه ير يتذكّو  يحد ما حوين  
يوا .. كان يغنّي تلك الأغنية اليتيمة التي لم تفارق شوفتيه طيلوة   
سنوات الخوف، تمهّل قليلًا نند السّور العا  الذ  حجب البحوو  

شوارع  ررراءه تقبع البواخو رالسّف  رالصفقات المويبة.. رصل 
يوس  العظمة، دخل التفويعة الوااعة.. توق  يمام اقايوا سووايا   
ناصم آغا.. تطلّع إلى النّخلة الصّامدة؟ ضغط يديوه المعقوودتين   
خل  ظهوه اعصبية.. كان يكلّم نفسه اصوت مسوموع "لمو    

تو ؟". جوّ جسوده   يا سأقول إنّ رداد هناك؟ يي  تسك  حفيدتها
م  درن ين يحظى ممو  اسوتوقفهم    المتعب النّحيل رغادر الشّارع

نلى معلومة تفيده، كان الجواب الغويب "رالله لا ينوف.. ينوا لا  
يسك  هنا". م  يي  جاء هؤلاء إذن رلماذا يمورن في الشّارع موا  

 داموا ليسوا م  سكّانه؟
دلفت السّوايا المهجورة، كان المكان مألوفواً االنّسوبة  ،   

لم تمضِ دقائق حتّى اديت يحس جلست تحت النّخلة رينا يرتعش، 
ادرار تلاشت الأشياء م  حو  تودريجياً رفقودت إحساسوي    

 االمكان..
حين يفقت كنت في المستشفى رحو  رجوه كثيرة لم يميّوز  
منها سو  رجه مجاهد يفند ، الذ  ااتسم   م  خلال دمونوه  

صديقتي، لقد يرنبتني فكوة فقدك، فقود   يا رقال: "قلقت نليكِ
المساء رينا يحمل في جيب ستوتي ارع حبات م  الفاكهة ندت في 
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رشطيرة جبنة في كيس م  النايلون. هبطت في العتمة إلى الشّاطئ 
رلم يجدك فوق الصّخوة... صوت يسير جيئة رذهاااً، يصوعد إلى  
الوصي  ريهبط صوب الصّخور ريناديك اأنلى صوتي.. م  درن 

 جدر !
م  نويني.. يخوافني   جلستُ فوق الصّخوة رالدّموع تسيل 

خاطو سيطو نليّ لسانات، ييعقل ين تنتحو ؟ خطو   ين ينود 
إلى سوايا ناصم آغا، ين يطوق الأاواب المغلقة لعلّ يحوداً يوود   

يخفق اشدّة. اقتوات مو   بوي نليّ.. دخلت الحديقة المقفوة رقل
شبّاك الغوفة القويبة م  المدخل.. كانت فارغة تصوفع جودرانها   

ح منها الوطواة ررائحة العف  الخانقة. تواجعت نو   الوّيح رتوش
فكوة البحث راستدرت لأخوج، حينها لمحت شيئاً مكوّمواً تحوت   
النخلة! كنت تستلقين هناك رقد دخلتِ في غيبواة لم تفلح محارلتي 
في إخواجك منها، ناديت الجيران.. فتحت نافذة في الطااق الثالث 

، يطلت منه سيدة جميلة الوجه م  البناء الذ  حلّ مكان دار رقيّة
نوفت ينّها فاطمة. يرمأت لها، فنزلت رطلبت الإسعاف، الحمد لله 

 نلى سلامتك.
فجأة نهرت جدتي م  السّويو رخوجت م  الغوفة.. خولال  
دقائق نادت ينفاسي طبيعية، رغلبني النّعاس، ررحت يسوقط في  
ة، هوة النّوم رما زالت يصوات الوصاص تصلني م  جهات مختلفو 

 فالاشتباكات لم تنتهِ اعد.
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 /11/2/2015اللاتصية /
... 

في اللحظات الأولى للفج  رقّ النّيم، وأصبح بارياً، أيقظتىه  
لّعة خفيفة، حاول تدفئة نفّه بف ك ذراعيه وتح يك ساقيه، رفىع  
ياقة القميص وتدثّ  بجاكيته لكنّ ذلك لم يمنع البري من الىدخول إلى  

 ي آخ  من ذاك ته، ب يٌ م تبط  بىآخ  زيىارة لىه    عظامه.. تدفق ب
لًذقية.. حين وصلته ب قية تقول: "أمّك ت يد أن ت اك". العبارة التي 
تعني شيئاً محدياً "الموت". لم يجد أحداً حين وصوله! كان الحي غارقاً 
في العتمة والأبواب مغلقة عل  أس ارها ولم يكن لديه الج أة ليرى ق  

ان ليّأل، من يدري حينها ما سىيكون وراءه!  باب أحد من الّكّ
باب البيت المغلق يخبره كم تأخ ! وهو يع   أنّ الموت سبّاق يائماً 
وأنّه لن يحظ  بالتفاتة أخيرة تلوّح فيها أمّه بيدها المع وقىة النّحيلىة   
وتبتّم عن أسنان لم يّترع الزمن أن يحتال عل  شىكلها البىديع   

 وبياضها الًفت.

 للحي والّ يح تصف  بشدّة وتدفعه يفعاً باتّجاه الشّ ق.أيار ظه ه 
عل  زاوية الشّارع كان بائع الفول يتدث  بغراء سميك يشىبه  
عباءة ال عاة واللهب يتصاعد من القِدر، لم يشأ أن يقتى ب مىع أنّ   
معدته تقلّصت بشدّة وهو يشمُّ رائحة الكمون بالليمون.. قبىل أن  

الأولى وصله صوت بائع فّىتق العبيىد   يقرع المّافة إلى التّف يعة 
عبيد سخن". منذ خمّين عاماً كان يقف في هذه الزاويىة   يا "سخن
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ّّاخن، مد يده ليخى ج   بع بته البّيرة وكيس الخيش فوق فّتقه ال
الق وش الًمعة، فلم يجد في جيبه قرع النقوي المعهوية! أخ ج قرعة 

أعراهىا للبىائع   نقدية أجنبية للحظات استغ ب من أين أتت لكنّه 
ّّاخن.  العجوز مقابل "بوري" ورق مليء بالفّتق ال

ّّ ايا  يس قمع الورق في جيبه واتّجه جنوباً.. توقف عند مبنى ال
ّّاعة كانت تشير إلى الواحدة والنّصىف.. هىل    العتيقة، نظ  إلى ال
تخدعه؟ يدرك جيداً أنّه وصل بعد ساعة من آذان المغ ب! لكنّىه لا  

ّّاع ة توقفت عن العمل منذ سنوات.. هز كتفيىه بىً   يع   أنّ ال
مبالاة وكأنّ كلّ شيء لا يعنيه هنا، ليس فقط بّبب التغييرات التي 
ّّ ايا من إزالة الق ميد واحتًل الألمنيوم للنوافذ بدل الخشب  طالت ال

 العتيق بل لأنّ كلّ شيء يفتقد ال ائحة التي تحتلُّ ذاك ته...
ّّاخن، وع ا ئس الزعت ، ومشمّع الياقة البىارية  رائحة الخبز ال

يلّع عنقه، وتفاصيل صغيرة تهجم بش اسة عل  قلبه فيكىاي ينكى    
ّّ عة...  وجويه والزمن الذي مّ  به بهذه ال

الأصوات تخت ق أذنيه، أصواتهم الم حة التي تحمىل مىلمام اتهم   
الصّغيرة البريئة واتفاقهم حول رحلة ما واختًفهم حىول قضىية..   

صوات الموسيقا النحاسية تخ ج مىن هنىا مىن البىاب     أصواتهم وأ
الذي يحمل أعًه لوحة كتب عليهىا "بيىت الكشىا     بىي الخش

الأهلي"... تكاي أصواتهم تكون حقيقة، يّمعها بوضوح، يّىمع  
مزاح وليد الّمج وهو يصيح: "علم الّوري كّ  البوري قال لهىا  

 لم ته روحي يوري".
يح محمّلة بحبات المر  الكبيرة، لا عند بناء ش كة الم فأ تشتدّ الّ 

يع   إن كانت الّ يح قد جعلته يّير باتّجاه اليّار صوب "الكنيّة 
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أم حنينه إلى حي الصليبة حيث كان يجتمع مىع أصىدقاء    (1)الُمعلّقة"
الدّراسة في ساحة العيد، تصله أصواتهم يصىيحون وراء صىاحب   

، يويو، قريفة مين؟ الأرجوحة "يا ولاي الحارة، يويو، طعموني قريفة
يويو، حج إسماعيل، يويو" ت نّم بصوت خفيض بالأغنية وهو يبحث 
ّّبب الخفي لقدومه إلى حي الصليبة، أهو حكايته مع  في ياخله عن ال

 وياي التي لن تنتهي إلّا بموته!
تهاجمه الّ وائح النفّاذة للمأكولات الخاصة التي تندفع من عمىق  

لّ ائحة الح يفة للمقانق ب ائحة القرىائف  الذاك ة والمكان.. فتختلط ا
والعوامة والكنافة.. فيّ ع الخرا لت ترم ساقاه وتتعثى  خرواتىه،   

 وتلف الّ وائح والّ يح جّده بفيض البري والذك يات.
حين انعرف يّاراً في الزقاق الضيّق بين "الصْىلَيْبة" وحىارة   

تعلوها النّوافذ "الشحيدين" كانت عيناه تريران بحثاً عن القناط  التي 
والمش بيات وعن العيون المختبئة خلفها ت اقىب الشّىارع، وعىن    
الأقواس الحج ية المنفتحة عل  فّحة تغص جوانبها بأشجار الليمون 
واللوز، وفي زواياها تنكات تحولت بمهارة النّّاء إلى أصص جميلىة  

 والفتنة؟ أين كلّ ذلك؟ لا يكاي ي ى سوى (2)للفل والياسمين البح ي
زقاق ضيّق يضغط عل  أنفاسه فيحسّ بالاختناق وكأنّ بقايا البيوت 
ّّىماء   المهدّمة التي لم تقم البلدية بإزالتها، والأبنية المتراولة صوب ال
صانعة هوية جديدة للمكان تتآم  عليه وتر يه خىارج حىدويها   

 الموحشة.
                                   

بقوس النص " أو الكنيّة المعلّقة اسم يرلقه أهل الًذقية عل  ما يع   " (1)
 بوابة الًذقية.

 .التّمية المحلية للزنبق الأبيض (2)
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ًً ليس له أن يختار هناك  أصبح حي القلعة عل  يمينه، توقف قلي
يدفعه للصعوي صوب القلعة. كان هذه المّ ة بحاجة لمّاندة الىّ يح   ما

 التي خذلته وهدأت فجأة!
ّّهل صعوي يرجات جامع الُمغْ   فقد أوهىن  بىي لم يكن من ال

الزمن العظام.. الدرجة الأخيرة خلّصته من زفير طويل أعقبه ض بات 
 س يعة للقلب تزامنت مع صوت الملمذن ي فع آذان العشاء.

إلى الجامع.. كانت المّ ة الأولى التي يىدخل فيهىا جىامع    لجأ 
لصًة العشاء، أحسّ ب وح نوريّة تحوم في المكان، كىان  بىي الُمغ 

عل  يقين أنّه سمع صوتها وهو يّجد وحين رفع كفيه بالدّعاء وهىو  
مغمض العينين لمح طيفها تبتّم وكفّها المغر  بشاش أبيض ي بىت  

ت أنّك ستخذلني هكذا وتت كني أموت رأسه، وهمّت: "لو أنّي ع ف
 وحيدة كنت ذهبت إليها بنفّي".

تنهّد رهو ينهض ريزيل الومال العالقة اثيااه، همس بحسووة:  
 يمّي، كم كانت يقدارنا ستختل !". يا "ليتك فعلتِ
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   مى
12/2/2015/ 

اشتداد القص  نلى سلمى رالاشتباكات المستموة لم تتووك  
لم تعد جدتي تحتمل كانت تلجأ إلى الحمّام حين تسومع  لنا خياراً، 

يصوات الوصاص، رتختبئ خل  يّ  شيء حين تقع قذيفة في مكان 
ما. يصوّت ين نغادر المدينة، قلت لها "لماذا لا نذهب إلى يريحا نند 
صديقتك حياة؟". رفرت الفكوة رقالت إنّ يريحا ييراً تتعووّض  

رسوط الونوب. لم نكو      للقص  اليومي، رهي لا تويد العيش
نستطيع العودة إلى اللاذقية فقد سيطو النّظام نلى جب الأحموو،  
رنوافيت، رجبل الكت  المطل نلى الودة السوومانية في سوهل    
الغاب. استعادة تلال جب الأحمو رالشّويط الجبلي الشّوقي لجبول  
الأكواد المحاذ  لسهل الغاب م  الجهة الغواية له يهمية كوبيرة في  

ساحات راسعة م  المناطق المحوّرة في السّوهل، رمنوع يّ    رصد م
تقدم للثوار ااتجاه جوري .. لم يك  ذلك رحده ما يخيفني ال قناصة 
النّظام ييراً راحتمال سيطوته نلى قوية الكبينة رالسلسلة الجبلية 
المؤدية إلى الدة كنسبا موكز جبل الأكواد فوذلك معنواه قطوع    

 وكة الثوار في كامل ري  اللاذقية.الأرتوستواد الدر  رشل ح
منذ ييام فتح النّظام جبهة ثانية لتشتيت الثوار، رادي نملياته 
العسكوية م  قوية "غمام" رتقدّم شوقاً إلى جبل درريو  لحمايوة   

 مواصده في تلا ركفوية.
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حين نلمت جدتي ينّ قوات النّظام يصبحت نلى اعد كيلوو  
ها راستبسلت في إقنواني  متو راحد منّا شهقت اقوة رخارت قوا

ستي، شوفي الثووار يأخوذرن    يا لنغادر سلمى: "الله يوضى نليكِ
 نائلاتهم اعيداً ن  المدينة رنح  ما الذ  يبقينا هنا؟".

جدتي سونعود إلى   يا قلت في محارلة لتهدئتها: "ل  نبقى طويلًا
اللاذقية، فقط لننتظو ريثما يتحس  الوضع قليلًا". قالوت هازئوة:   

نندما يسيطو النّظام نلى اوج القصب؟". لم يكو  ينلوم ينّ    "متى؟
جدتي تتااع الأخبار بهذه الدقة رتعوف كلّ صغيرة ركبيرة ن  المعارك 
الدّائوة حول سلمى، ركان يجب ين يدرك ذلك مباشوة فهي لا تعمل 
شيئاً طيلة اليوم سو  رؤية قنوات التلفزيون، رالاختلاء اصوندرقها  

ا تختلي اصندرقها حين تغلق ااب غوفتوها.. اواقي   الخاص.. ينلم ينّه
الأرقات يبقى الباب مفتوحاً رالشباايك ييراً نلى الوغم م  الوبرد  
رحين ينبّهها ينّها ستموض، تقول  : البيت دافئ، مودفأة الحطوب   

 تشعو  االاختناق لا يستطيع احتمال كلّ هذه الحوارة".
نلوى  يضافت اصوت خفيض: "يخشى ين يسيطورا حقّوا  

مكشوفاً لهم رسيشووفون   دالبرج حينها سيكون طويق الأرتوستوا
 نلى خطوط إمداد الثوار رصولًا إلى ري  إدلب".

التفت إّ : "سنغادر إلى ري  إدلب، سنذهب إلى سوومدا،  
 نند  صديقة هناك، نبقى نندها ندّة ييام ثّم نغادر إلى توكيا".

الذ  اقتوحتوه   توكيا! في البدء شعوت االصّدمة، لكّ  الحلّ
جدتي يشعو  االارتياح فالذهاب إلى توكيا يعني ين تكون اعيدة ما 
يمك  ن  رشد  رن  الأماك  المشتعلة االموت. نلى الوغم مو   
ينّها لم تذكوه موّة راحدة منذ قدرمنا إلى سلمى، رينوا ييرواً لم   
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يخبرها ينّه كتب   رسالة نلى اويد  الخاص في الفويس اووك   
 ها نلى سفو  م  درن رداع!يعاتبني في

فوجئت بها اعد سانات رقد يحرووت حقيبوتين كوبيرتين    
سيارة خاصة بوي رصندرقها.. قالت: "ينا جاهزة اإمكانك ين تطل

توصلنا". قلت الهجة احتجاج: "يا جدتي لا نستطيع حمل كلّ هذه 
الأشياء، تكفي الحقائب راتوكي الصندرق". ينادت نلى مسامعي 

ا، لم يستمع إليها، قلت: "نح  سونذهب في رحلوة   الأسطوانة ذاته
طويلة هذه الموة رقد لا نستطيع حمل كلّ هذه الأشياء يثناء العبور 

جدتي، ما رييوك ين   يا إلى توكيا، المسافات التي سنمشيها طويلة
تختار  م  الصّندرق الأشياء المهمة رتتوكي الباقي لحين نودتنوا.  

رفعت حاجبيها استنكاراً رقالت: ل  نبقى طيلة نمونا في توكيا". 
"م  يدر ، راّما ل  نعود" رنزلت م  نينوها دمعوة يخوسوتني    

 فوافقت نلى حمل الأغواض كلّها إلى السّيارة!

   

توددت كثيراً في الكتااة إليه، لكنّي حسمت يمو  ريخبرتوه  
ينّنا سنسافو إلى توكيا رريثما نصل ل  يكون اإمكا  التّواصل معه 

  يجد شبكة ينتونت في الأماك  التي سأتواجد فيها ريثموا  فوبما ل
 نستقوّ في الد النّزرح.

الغويب ينّه كتب   رسالة مطولة رضعتني في حيرة ريراكتني، 
 لم ينوف لم  رجّه رسالته   يم لها؟

ي تعش وأنا أناولك حزمىة الحمّىص   بىي )تذك ين؟ كان قل
الوراء بذع .. يومها  الأخض  المشوي.. وأنت تت اجعين خروتين إلى
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مدّت سهام يدها وأخذت الحزمة، وتناولت حياة بخجىل عى انيس   
معلّقاً عند خرواتك الم تبكىة وأنىت   بىي الذرة المشوية.. وبقي قل

تتابعين سيرك عل  الكورنيش صوب مقه  العصافيري.. عل  طاولة 
في حضن البح  جلّتن، واتّخذت  مقعداً بعيداً يتيح لي م اقبتىك..  

سهام نهضت فجأة وتبايلتما أماكن الجلوس.. رمقىتني وهىي    لكنّ
 تبتّم.. والتفتت عف اء نحوي في ح كة توحي بأنكن تتحدّثن عني..
خ جت  من المقه  وأنا أتعث  بظلّي، ت اكِ حتّ  تلك اللحظة لم 
تفهمي أنّ كلّ ما أفعله لأجل أن أبق  ق يباً منك، ولتفهمىي أنّىي   

 أحبّك أنتِ!
 مني؟ لا أحد يّتريع أن يه ب من قدره، فالحىبّ  لماذا ته بين

كالموت قُدِّر علينا ولا مفّ  منه، لماذا لم تنتظ ي بضع ساعات؟ هىل  
 كتب عليّ أن أصل متأخ اً يائماً فً أجدك في انتظاري!

في الماضي ه بتِ مني يوم ع س سميرة، لم تتوقفي لأصل إليكِ، 
 ذلك؟بىي اذا تفعلين اليوم غايرتِ بيتك قبل وصولي.. وياي، لم

ّّبب في ه بىك عىدم رغبتىك في     أكاي أمتلك اليقين أنّ ال
مواجهتي بحقيقة مّ ة، حقيقة الف ق بين الزمن الذي تعيشينه، والزمن 

 الذي غايرني وت كني عل  حافة الموت..
أيرك أنّي لا أملك ما أعريك إياه عل  الى غم مىن اشىتعال    

إلى أوّل الشّىباب، فهىل   ي بىياخلي بجم  حبّك وكأنّ العم  عاي 
أستريع تعويضك عن وجويي بث وتي؟ ما زال العم  أمامك بينما لم 
يتبق  لي الكثير. اذك يني بالخير، ووصيتي أن تشت ي لي الزنبق الأبيض 
وتضعيه في زورق صغير وتّلميه للبح  حين يصلك خبر رحيلىي..  

لغيىب. لا  تأكدي أنّ الزنبق سيجد ط يقه إلّي أينما كنت في عالم ا



70 

تنّي، أريدك أن تت كي منه بضع زه ات، ضميها في قوس أسىوي،  
وضعيها عل  شع ك في المّاء.. وابقي ق ب النّافىذة.. ستصىلك   

 أغنيتنا..
ّّىتارة..   أتّمعينها؟ إنّها آتية من شبّاك أمّي.. أنا هناك وراء ال

 أيرك أنّك تتوارين خلف نافذة سكينة خانم وتّمعينها معي..
 د وبقينا نقول ونعيد بعيننا،ق يب وبعي

 بق  يقول لي وأنا أقول له...
 وخلّصنااااا الكًم كلّه...

   

في سومدا كانت الأمور مستقوة نسبياً، كلّ ما في الحي الوذ   
تقط  فيه صديقة جدتي "كفاية" آخو ننقود انات رفيق زادة ااشوا،  

لمشوتعلة في  يوحي إليك ينّك خارج التّاريخ، تاريخ الحوب السّورية ا
المدن الثائوة، رتاريخ التّغيير الذ  طال معظم المدن السّوورية منوذ   
ثمانينات القون الماضي. يقع الحي نلى يطواف المدينة، ايوته م  طااق 
راحد، ملحق بمعظمها يمكنة لمبيت الحيوانات "ياقار ريغنام ردجاج". 

المنسوية،   اقولها: "ينتِ في المدناوي نلّقت صديقة جدتي نلى استغوا
هذا لقب محافظة إدلب، رسومدا يكثو هذه المودن تخلفواً". قلوت    
لأخفّ  م  رقع كلماتها نلى نفسي: "لا ينتقد ينّ يهلها م  رييكِ". 
قالت ضاحكة: "ال هم يتندررن نلى ينفسهم كما يفعل الحماصونة  

 ريحكون حكايات يسخورن فيها م  ينفسهم ييراً".
تشبه فلاحات المنطقة كثيراً  صديقة جدتي كانت اموية اسيطة

الباسها رحديثها راساطة ايتها المفورش ابرع طواحات رحصوير  
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نتيقة رسويو رضع نليه فواش اسيط م  الصّوف ررسادة طويلة 
لم يعد يحد يستخدمها في هذه الأيام! دخلت المطبخ لتحرّو لنوا  

 طعام الغداء فتبعتها لأساندها..
لى راااور كاز، انتبهتْ مطبخها يحو  نلى غسالة نادية رمج

إلى نظوة الدهشة في نيني رقالت إنّها تستعين اه في القلي رمعظوم  
الطبخ لارتفاع ثم  جوة الغاز رندرة رجودها يحياناً.. حتّى يدرات 

 المطبخ كانت قليلة ريرضيته م  الاسمنت..
رفعت الغطاء ن  آنية فخارية كبيرة كانت قد صفّت فيهوا  

لتفتت إّ  قائلة: "لا يشوك ينّوك تحوبين    قطع الكشك اليااس، ا
الكشك رإلّا ل  تكو  حفيدة رداد.. جدتك كانوت اارنوة في   

" (1)طبخه، صحيح هو يطيب االلبن الطازج، لك  طعم "درايركوة 
خالتك كفاية لا يعلى نليه، ستذرقينه رتقولين   موا يشوهاه".   

يوة  ينقب كلامها ااتسامة نويرة، فقلت اتلقائية: "نسواء اللاذق 
كلّه  اارنات في طبخ الكشك فهي يكلة شعبية". ناتبتني كفايوة  

رداد، يبدر ينّ حفيدتك  يا انظوة نااوة رنادت جدتي قائلة: "تعا 
لا تثق اقدراتك الخارقة في الطبخ". ضحكت جدتي رهي تسحب 
كوسياً صغيراً رتجلس نليه، رنلّقت قائلة: "حفيدتي بحكم العوادة  

لم تتنارل غيره لتتاح لها فوصوة المقارنوة   تأكل طعامي ااستموار ر
رالتّفريل اليوم ستفعل ذلك، اعدي  ينت نَفَسَك طيّب في الأكول  
مع ينّك لا تستخدمين المقاديو م  زمان تسكبين اللبن فوق البرغل 

                                   

يضا  الملح إلى اللبن ويحّ ك عل  النار مدة طويلة حتّ  يصبح قوامىه   (1)
كاللبنة، يحفظ بآنية زجاجية ويختم بالزيت، وي فع ليّتخدم في الشىتاء  

 للربخات التي تحتاج اللبن مثل "الشيش ب ك".
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م  درن معيار ريخوج م  اين يديك لذيذاً، ينا لم يطبخه يوماً مو   
كيلو اوغل مقاالوه   درن مكيال ريحافظ نلى النسب ادقة، كلّ

خمسة كيلو لبن هكذا نلّمتني رقيّة رحمها الله". ضوحكت كفايوة   
رقالت: "سبحان الله نلى النّصيب منذ ثلاثة ييام اتّصل ااني رقال 
إنّه سيأتي م  دمشق في إجازة رطلب مني ين يحرّو له الكشوك  
ريطبخ رشتا إلى جانبها رييراً حلارة "يم نبيد" فنقعوت البرغول   

رخّموته يوماً كاملًا، رقطّعتوه رجفّفتوه، رصوار جواهزاً      االلبن
للاستخدام، اليوم اتّصل رقال   إنّه ل  يستطيع اتيء.. لا يحود  
يأكل سو  نصيبه! منذ الصّباح الباكو جهّزت العجوين لعمول   
الوشتا، رقطّعت الخبز رقليت البصل رالثّوم م  يجل الكشوك،  

ذا الطّعوام؟ رقووّرت ين   رحين اتّصل كدت يختنق ماذا سأفعل به
يطبخه ريرزنه نلى الجيران". قالت جدتي: "لا اأس هاتي العجوين  

" العجين لجدتي، ريحرووت  (1)لأرقّه ريقطّعه". نارلتْ كفاية "لج 
لها طارلة خشبية صغيرة رضعتها يمامها ررشّت فوقهوا الطحوين   
ت رنارلتها الشواك.. لم يرَ جدتي بهذه الهمة رالنّشاط م  قبل، كان

يداها تتحوّكان فوق قوص العجين ابرانة، توقه رتدرجه رتقطعوه  
االسّكين رتوميه فوق قطعة الشّاش المفورشة فوق طبق القوش. في  
مدّة قصيرة ينهت نملها ركانت كفاية يثناء ذلك قد ينهوت فووم   
البصل رتشويحه نلى النّار رسلق العدس رسقّطت العجين المقطّوع  

ة في الطنجوة ررضعت معه حبات نلى شكل شوائح رفيعة رطويل
اصل كاملة قشّوتها رنظفتها االماء، رالتفتت إّ : "جودتك تحوبّ   

                                   
لفظ الجيم مفخمة "مص ية"، في الماضي كانت تّتخدم لجن: طشت، ت (1)

 "الغضارة" الفخار لعملية م س البرغل.
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البصل في الوشتا بهذه الطويقة، في العادة نكتفي االبصول المقطوع   
جوانح رالمشوّح االزيت، لك  جدتنا رقيّة رحمها الله كانت تعشق 

كلّ طبخوة   البصل تأكله نيئاً رمشوياً رمسلوقاً رتحارل رضعه في
 رقد يخذت جدتك ننها هذه العادة.

كفاية آخو موّة  يا ااتسمت جدتي رتنهدت، رقالت: "تذكوي 
طبخت لنا جدتي رقيّة رشتا؟ كانت قبل رفاتها اأشهو، كنّا مجتمعين 
نندها، ركانت يم محمّد رحمها الله ريم اشوير ريم نبود الله ريم   

مها قالوت إنّهوا   نائشة، رمار ، كلّ نساء الحي كّ  هناك.. يو
ستطبخ "حسنة" ن  ررح الأموات جميعاً.. يذكو اعد ين انتهينا م  

رجلسنا لنأكول،   (1)توزيع الطّعام نلى البيوت، ررضعنا "السّفوة"
حملت يم اشير صحنها رجلست نلى المصطبة تحت الومانة راعود  

يم  يا ين يكلت لقمتين رفعت ريسها ن  الصّح  رقالت: "تعلمين
حلب يسمون هذه الطّبخوة "سويقان الميتوة"..     مصطفى؟ يهل

ضحكت اعض النّسوة ركالت لها يم محمّد شتيمة كبيرة، رنهرت 
نوال إلى المطبخ رتقيّأت.. رقتها توكت النّساء الطّعام رنسين كلّ 
شيء رسيطوت نليه  فوحة لم تستمو حين خيّبت الداية نيازيوة  

لهّ .. كم كنت يتمنّى ظنّه  رقالت إنّ نوال ليست حاملًا كما تهيّأ 
يومها لو ينّ الله مّ  نليها اولد.. لك  له حكمة لا نودركها مو    
رراء ذلك". تنهّدت كفاية رقالت: "ي  نعم.. حكموة راوك لا   

رقالت: "هاتي ما تبقوى مو    اوي يدركها يحد". استدارت صو
 البصل رالثّوم لنزيّ  اه طبق الكشك".

                                   

 .الّف ة: المائدة (1)
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كم ينفي قادموة مو    نند المساء، اديت ررائح الحيوانات تز
زرائب البيوت القويبة مصحواة اأصوات النّهيق رالصّياح رالخوار 
رالثّغاء.. كان راضحاً نلى رجهي ينّي مترايقة، لكنّي خجلت م  
الانسحاب إلى الدّاخل، فليس م  اللائق ين يدّني النّعاس رالمساء 

 في يرّله.
ى خيّمت العتمة رنح  جالسون في شوفة اسمنتية تطولّ نلو  

حديقة مليئة اأشجار الزّيتون رفيها دالية ننوب رشوجيرات ررد   
قصيرة القامة م  الواضح ين يحداً لا يعتني بها.. قلت: "يبدر ينّوه  
ليس لديك الوقت للعناية االورد". قالت: "ليس لدّ  الماء الكافي، 
كما توي  الكهوااء رالماء تنقطعان اانتظام، لدينا سانات محوددة  

نندما تأتي الكهوااء نقوم اكولّ ينموال المنوزل،    فقط في الليل 
 رنكتفي االأساسيات".

لم تمكث النّسوة اللواتي جئ  للسلام نلينا طويلًا، حوين يذّن  
العشاء انسحبن إلى ايوته  ليقم  اأنمال المنوزل، فقود ينوارت    
الكهوااء الحي في تلك السّانة... رغوقت جدتي مع صوديقتها في  

الاثنتان رهما تتوذكوان الصّوديقات   حديث الذكويات، تنهدت 
رالحي رنسائه رييام زمان.. نندها رييت "كفاية" يخو  خوجوت  
م  نباءة الموية البسيطة التي تجلس يمامي، رشاهدت اانوة رفيوق   
ااشا التي رلدت رناشت صباها في حي الشّيخ ضاهو في اللاذقيوة  

 اعة.رتحديداً في شارع يوس  العظمة نلى زارية التّفويعة الوّا
في البداية لم يتدخل في الحديث رلم ينتبه لتلك التفاصيل الوتي  
تتحدّث ننها الصّديقتان، لك  حين قالوت جودتي لصوديقتها:    

نو  شوارننا   اوي كفاية، كنت يتمنّى لو نشوت كتا يا "تعلمين
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رحياتنا". استنفوت حواسي كلّها رينصتُّ جيداً.. قالت كفايوة:  
يقلعت ن  الفكوة، حين رييتوك  "هل ينهيت كتااته؟ كنت يظنّك 

آخو موّة في ايت جدتنا رقية قلت   إنّك غير راضية نما كتبتوه  
رإنّك لا تفكوي  في إكماله". قالت جدتي: "ال ينهيته، لك  مسألة 
الوضا فيها رجهة نظو، رتحتاج لقارئ محايد يقول   رييه في العمل 

 موا رييوك  قبل ين يدفع اه إلى دار نشو". قلت بحماس مفاجئ: "
 جدتي ين يكون القارئ المحايد؟". يا

مع نودة العتمة موّة يخو  في منتص  الليل لا يبقى يموام  
الموء سو  النّوم اعد ين ينتهي شح  الكمبيوتو المحموول.. لكوّ    
النّوم استعصى نليّ، الفواش القاسي، رالوسوادة القطنيوة الوتي    

سوتلقاء  ناركت الزم  ريخذت كلّ تعوجاته لم يسومحا   االا 
المويح، نهرت بحذر لص، تحسستُ طويقي بمساندة نور خفيو   
م  ضوء القمو تسوّب نبر حديد النّافوذة، فتحوت الصّوندرق    

 /شموالاً  24"الشارع  وريخوجت المخطوط الذ  ننونته جدتي ا
 ./رراية

ليس م  السّهل القواءة نلى ضوء شحيح لشمعة لا تكفوي  
ة للقواءة.. العنوان لافت سو  سانتين، لكنّي كنت قلقة رمتحمس

فتح   شهيتي في البداية.. رصوت يسااق الوقت كوي لا تنوهي   
 الشّمعة مشوار القواءة رتتوكني للظلام.
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 الفصل الأول

 الم م البيس

عندما تكون نازلًا صوب البح  من مدخل الًذقيىة الشّى قي   
ّّاحة، ستجد تف عات لشارع يوسف العظمة عل  ا ليّار.. وبعد ال

ستتجاوز التف يعات الثًث الأولى، وتدخل في ال ابعة لتصبح ياخل 
الحكاية.. وستنتبه إلى أول بيت يقع عل  يّارك، بعد فّحة ت ابيىة  
تشكّل مقّماً لم يضع فيه صاحبه حج  الأساس بعد.. وعل  جداره 

شمالًا" امتدّت يد أحىد أطفىال    4لوحة صغيرة تحمل اسم الشّارع "
 24ف بالرباشير رقم اثنين وراء الأربعة ليصىبح الى قم   الحي لتضي

 شمالًا!
ًً، بينما بيوته عل   بيوت الحي عل  اليمين أعل  من الشارع قلي
اليّار أخفض من الشّارع بحكم انحدار الشّارع الى ئيس صىوب   

 البح .
وكما ينحدر الشّارع نزولًا، تتوزّع العائًت فيه بالتدرج مىن  

أم  مثير لًستغ اب مع أنّي عل  يقين أنّه ر ي أوله حتّ  آخ ه وهو 
مصايفة أن تكون العائًت الأقل شأناً في أسفله، والأرفع في أولىه.  
عل  اليّار بيت نورية يليه بيت رقيّة ثّم بيت منيفة ثّم بيىت مىاري   
بعده بيت أم جميل الخبّازة بعده يار بشيرة.. عل  الىيمين بيىت أم   

، فبيت عاصم آغىا، ثّم بيىت أم عيشىة    محمد، ثّم بيت أم عبد الله
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الت كمانية، بعده القنر ة والفّحة التّ ابية المخيفة حيىث تى بض   
 شج ة الجميز الضّخمة.

من أوّل بيت عل  اليّار "بيت أم رشدي" تبىدأ الحكايىة..   
حكاية تتشابك مع حكاية ثالث بيت عل  اليمين بيت "عاصم آغا". 

لثاني عل  اليّار بيت جدة الحىي  تتداخل حكايته مع حكاية البيت ا
رقيّة الذي تفصله عن البيت الأوّل جنينة بيىت كىّ وم المزروعىة    

 بأشجار الليمون والبرتقال وي ع  فيها ماعز يملكه "أبو رشدي".
لم يع   سكّان الحي سيدة أكبر من رقيّة، وقيل إنّها أوّل مىن  

ياخىل  سكن هنا أواخ  الق ن التاسع عش  عندما كانت الًذقيىة  
ّّاحة "ساحة الشّي  ضاه " ساحة ت ابيىة خىارج    ّّور وكانت ال ال
ّّور تباع فيها الخيول والحيوانات الأخ ى في وقت محىدي مىن    ال
ّّاحة كان مقبرة لّكّان البلد.. لم يكن  الأسبوع والجزء الآخ  من ال
بيتها في ذلك الوقت من العشوائيات، فقد احىتفظ بجمالىه حتّى     

 ن الماضي قبل هدمه. وعل  ال غم من وجوي مبانٍ الثمانينات من الق
ّّىور   أكث  جمالًا وفخامة تفّ قت في مرلع الق ن العش ين خارج ال
ّّاحة بقليل وأجملها منزل آل العجّان "فندق الشّى ق   وقبل نشوء ال
حالياً" إلّا أنّ بيتها كان عقدة الحي الواقع في م كز المدينة، وملتقى   

 الدافئة والبارية عل  حدٍّ سواء. سيدات الحي في المّاءات
أم رشدي صاحبة -ع    الحي بكث ة البنات، الوحيدة "نورية 

أوّل بيت عل  اليّار" لم تنجب بنتاً! ما تبق  مىن نّىاء الحىي    
 معظمهن لم ي زقن بولد ذك .

عل  الشّارع ال ئيس وقبل أن تنعرف لتدخل حيّنا ت بّع بيىت  
رفيق زاية باشا". حين اشىت ى  ش فته عل  الر از الف نّي، بيت "
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رفيق باشا البيت القديم، لم تكن هناك حديقة خلفية جميلة بل كانت 
زريبة للأغنام.. وقد شاع في الًذقية وقتها أنّ الأرض تحوي كنىزاً  
وجده رفيق باشا أثناء الحف  ومنه صار غنياً. ولدت زوجتىه ثمانيىة   

أتِ.. أكىبرهن  الذي لم يى بىي بنات وهي تنتظ  في كلّ مّ ة الص
سهيلة وأصغ هن كفاية. بالإضافة إلى بناته سكنت معىه شىقيقته   
العزباء التي ظلّت طيلة حياتها تويّع أف اي الأس ة واحداً بعد الآخى   
لتبق  وحيدة تح س جدران البيت وذك يات الماضي وأنفىاس مىن   

 رحلوا.
في منتصف الأربعينات كنت  وفتيات الحي ندرس في مدرسىة  

زه اء" مدرسة البنىات الوحيىدة في الًذقيىة )ابتىدائي     "فاطمة ال
 وإعدايي وثانوي( وكلّ سنتين يفتح فيها صف لتخ يج المعلمات.

تقع المدرسة في آخ  شارع القوتلي الذي يتفّ ع عنىه شىارع   
صغير إن اتجهنا فيه شمالًا نذهب إلى "العوينىة" وإن اتجهنىا جنوبىاً    

ر يق لنعبر إلى "العوينة" حيث بيت نذهب إلى "الصْلَيبة". كنّا نريل ال
نذهب إلى القلعة حيث  -وخاصة في ال بيع-سهام.. أمّا أيام العرل 

بّاتين الخس عند يوار "هارون".. ونصعد التلىة إلى يار صىديقتنا   
 وسيلة التي تت بع وسط حديقة جميلة.

فتيات الابتدائي كنّ ي تدين صدرية لونهىا "بىيج" وبنىات    
ي تدين اللون الأبيض.. صدريتنا تصىل حتّى    الإعدايي والثانوي 

ًً تحته ونضع كم اً نشدّه على    ال كبة ضيقة عند الخص  واسعة قلي
الخص  فنبدو كأنّنا خ جنا من بيت واحد لا يميّز الفقيرة من الغنيىة  
سوى "الياقة" التي نلبّها حول أعناقنا، والتي غالباً ما تكىون مىن   

لأيام البارية والتي تح ص أمهاتنىا  البًستك الأبيض الذي يلّع في ا
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عل  استبدالها بواحدة من القماش الأبيض المنشّ  المرّ ز بدانتيل، كما 
 يح صن عل  تميّز بناتهن بنوع الحذاء والج اب الرويل تحت الصدرية.

كنّا نتقاسم الأحًم والرّعام والأس ار الصغيرة البريئة. وكانت 
ملن أن نعيش حياة تختلف عىن  أمهاتنا يصغن الحلم عل  شكلنا ويأ

 حياتهن.
في كلّ صباح تنتعش البيوت بح كة يؤوبة نشىرة، نتى اكض   
لتمشيط شع نا وارتداء مًبّنا وتوضيب حقائبنا قبل الانرىًق إلى  
الشّارع ونحن نتقافز كف اشات ربيعية ملونة ي ضيئهن الأمل بمّىتقبل  

عل  أسى ارهن   أجمل يّترعن فيه تحقيق أحًمهن الصّغيرة والمحافظة
البريئة وملمام اتهن الخاصة بعيداً عن أعين الأمهات. أنا وحياة كنّىا  
نعشق المقالب البريئة والملمام ات الصّغيرة.. أوّل ملمام ة اشت كت فيها 

ًً ذريعاً!  مع حياة فشلت فش
رغيف الخبز مىن يون أن   حياةلم توافق هاج  عل  أن تأخذ 

النعنع الأخض .. ولم تّترع هي أن  تدهنه لها باللبنة وتضع فيه أعواي
 نا.ها كما اتفقتتخرف رغيفاً وتخفيه بحقيب

، نايتهىا  موع من عينيها وهي تعبر عتبة باب الىدار طف ت الدّ
هاج  بصوت عال جعلها تتجمّد مكانها، ما الخرأ الذي ارتكبتىه؟  
هل تق أ أمّها أفكارها؟ كانت تملك اليقين بأنّ أمّها تمتلىك مقىدرة   

فة كلّ شيء يخصّها وإن حاولت إخفاءه. توقفت مىن يون  عل  مع 
أن تلتفت، قالت هاج  بنبرة أقل حدّة: "لماذا لم تنظفي أسنانك قبىل  
أن تخ جي؟" خفق قلبها بقوة، كيف ع فت أمّها؟ لم يخر  ببالهىا أنّ  
الموضوع ليس سوى قوة مًحظة من هاج ، ولا عًقة له بالمقىدرة  

ًً مىن    عل  مع فة الغيب! استدارت عائدة إلى المرب ، أخذت قلىي



81 

مّحوق فحم الزيزفون الموجوي في الصحن، ف كت أسنانها بقىوة،  
عنىد  بىي تمضمضت، وركضت بّ عة رتازة أرض الدّار لتلحق 

كن بحاجة لّلمالها.. أارع ووجهها يحمل الخيبة نفّها. لم ناصية الشّ
 حلوىخبز أو قرعة  سترع خرف رغيفألم مثلي فلقد فهمت أنّها 

باك اً لتعدّ قهوتها التي بىي من "نملية" المرب  فقد استيقظت زوجة أ
 خلة..تش بها كلّ صباح في الفّحة الخض اء المتبقية ق ب النّ

لا أنا ولا حياة نّتريع الحصول عل  "الف نك" أج ة مشاهدة 
الحكايات التي يع ض صورها حّن الهوّاش في صندوقه فقىد كىان   

يد فقط، ونحن ن غب بمشاهدة "فروم المغ بية"، "الف نك" م تبط بالع
فقد حكت لنا سهام أنّها أجمل مني بكثير، وأنّ شع ها الكثيف يغري 

 مّاحة الصندوق وقامة صاحبه الهوّاش!
شىفيق  بىي صديقاتنا بنات أكانت في ط يق عويتنا إلى البيت 

ّّ ناقد سبقن ورفيق باشا ك سي بعيداً عن ال ا أنا وحياةاحة، وقفنإلى ال
 اقبهنّ وهنّ يجلّن بفخ  أمام "صندوق الف جة" و"حّن نبىي الخش
ّ ر ش يط الصّور في الصّندوق، ويش ح للبنىات الأربعىة   اش" يمالهوّ

 (1)الجالّات عل  الك سي يحدّقن بالدوائ  الزجاجية: "نحنا هلقىتين 
باستنبول، أم العًلي والقصور، اللي شبابيكها مىن بلّىور، وهىايا    

الشْياطين، وهيدي شمىا وزهى  البىان     (2)لبخيل، جارينوالخواجة ا
 والأركيلة من كه مان".

انتهت البنات من الف جة ونهضن، واحتلّ الك سىي أطفىال    
آخ ون.. لم يفت حّن الهوّاش نظ ة عينّي وعيني حياة ونحن ن اقبىه  

                                   

 الآن، مشتقة من هذا الوقت، والنون تابعة للهجة المنرقة. - تعني (1)

 "جارينو" يجّ ونه، والشياطين بتّكين الشين خاص باللهجة المحلية. (2)
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ون اقب الصّندوق بلهفة.. وع   أنّنا لا نملك شيئاً ندفعىه مقابىل   
ما عىدا أيىام   -حّن يتغاض  عن الق وش الخمّة الف جة، كان 

ويقبل ب غيف خبز أو قرعة حلوى أو أيّ شىيء يلمكىل    -الأعياي
مقابل الع ض.. رقّ قلبه لنا، ولمعت عيناه وهو يتأملنا مىن خلىف   
صندوقه الذي لم يكن طوله يتجاوزه سوى ببضع سنتميت ات لكنّها 

ًً-كافية مع  اً وهىم يتف جىون   ليرى الأولاي جيىد  -شدّ قامته قلي
 ويزيحمون حوله.

ّىامح، وجهىه   يبىة والتّ  ء والرّكلُّ ما فيه كان يوحي بالدّ
حيل وعينيه العميقتين ولحيته البيضىاء الخفيفىة ويىده    البيضاوي النّ

حيلة المع وقة، حتّ  مًبّه التي تبدو منّجمة مىع لىون الأرض   النّ
وال الذي احىتفظ  الشّ وفية البنية اللون والجاكيت فوق "الشالة" الصّ

 به مع التّقدم في العم  وتغيّ  الأزياء في البلد.
لكزتني حياة وشدّتني من يدي وهي تقىول: "يىالله ن جىع،    
ستعاقبني أمّي، تأخ نا". انتبهت من ش ويي وج رت قدميّ بىبطء.  
في تلك اللحظة لمحت  نظ ة متواطئة في عيني عم حّن، أنا متأكدة أنّه 

ي" وكلّ الأولياء ىتحلفت حياة ب أس "الُمغْ  بوعدني ب ؤية فروم، اس
...ًً  الصالحين لتنتظ  قلي

 لم أكن مخرئة فقد رقّ صوت عم حّن وهو يبعىد الأطفىال   

 عن الك سي ويدعونا للجلوس بعد تظاه ه بأنّىه أخىذ منّىا ثمىن     

الع ض، وجلّت بجانبنا عف اء وسهام.. وبدأ الع ض وصوته الدّافئ 
ّّتات فاطمة المغ بية، كحلتها نىص   بنات يا يقول: "شوفوا ست ال

 ."(1)وقية
                                   

 .نصف أوقية (1)
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لكزتني عف اء: "أت ين؟ حقّاً هي أجمل منكِ". ضحكت سهام: 
 "ألم تصدقنني!".

لم تكن عف اء أقلّ حّناً منّي ومن حياة وسهام، فقد كانىت  
عيناها الزرقاوان الصافيتان وسط وجهها النحيل بحٌ  غامض وعميق 

شع ها الأشق  المضفور بجىدائل سميكىة   لكنّه رائق معظم الوقت.. 
يمنحها مظه اً أرستق اطياً لا تخرئه العين، بالإضافة لعويها الفىارع  
الرويل. أمّا سهام فقد كانت أقص  قامة منا، بش تها حنرية مقمى ة  
وخداها يتوهجان يائماً بلون أحم  يلفت الانتباه من بعيد، وعيناهىا  

شيرنة ب يئة. لم يكن جمال وجهها البنيتان الواسعتان تنضحان ذكاءً و
فقط ما يلفت الأنظار بل قامتها القصيرة النحيلة وح كتها الخفيفىة  
وخروتها الّ يعة. بعد رؤيتنا لفروم المغ بية صار شىع ها الأسىوي   
الأجعد الرويل مثار حّد من البنات بعد أن كان مدعاة لًنتقىاي  

يصبح مشكلة منهن، كانت تخش  أن تقصه كي لا ينفش ويتشابك و
حقيقية، وكانت أمّها يائماً تدهنه بالزيت وتمشره بالمىاء وتشىدّه   

 بقّوة أثناء تضفيره...
سهام الضلع ال ابع في مغام اتنا الصّغيرة الذي انتزع من جّدنا 

 مبك اً وخلّف وراءه كومة رماي!
مّ ت سنوات بعد ذلك وأنا وحياة نتحدّث سّ اً عىن تج بتنىا   

وم المغ بية، وكلّما سمعنا بوق عم حّن يضى ب  الف يدة في رؤية فر
ثًث مّ ات إيذاناً بوصوله وبدء الع ض ي تجف قلبانىا ونّىتعيد   
الذك ى الأجمل في طفولتنا.. وحتّ  تاري  هدم جامع أرسًن باشىا  
المر جي كنت كلّما م رت بحارة "الشحيدين" أسمع صوته آتياً مىن  

 المئذنة حتّ  وإن لم يكن توقيت الآذان!



84 

كًنا أنا وحياة جّ بنا اليتم وقّوة العيش عل  ال غم من أنّي لم 
مبك اً كما حصل معها إلّا أنّي لم أشع  يوماً أنّ لي أبىاً  بىي أفقد أ

أسوة بصديقاتي بنات رفيق باشا أو "أبو شفيق أفندي" أو أيّ بنىت  
أخ ى في الحي. ربّما كان هذا أوّل خيط في جديلة عًقتنا المتينة التي 
لم تنل منها الخًفات والمكائد الصّغيرة التي مّ ت في حياتنا، فلم تكن 
إحدانا تشع  بالغيرة من الأخ ى أو تّمح لأحد مهما كانت يرجة 
ق ابته أن يدسّ أنفه في شلموننا الخاصة ليفّ ق بيننا. كانت حياة تملك 
وجهاً صبوحاً ومًمح طيبة، بش تها المخملية الق نفلية تنعكس على   

ن عينيها العّليتين كشمس آيلة للغياب. كنّا أنا وهي متّىاويتين  لو
ًً، ونحمل الابتّىامة نفّىها ونضىحك في     في الرول واتلئتين قلي

 توقيت واحد!
لا أنك  أنّ حياة قد تعّ ضت لتج بة م ي ة لكنّي حين أنظى  إلى  

نزلنا من قع  قفة واحدة.  -حّب التّعبير الشعبي-حالي أرى أنّ كلتينا 
لقفة التي عانينا من ضيق شبكتها حول أعناقنا حدّ الاختناق. مع هىذا  ا

كنّا نحاول التّعويض عن يتمنا باخت اع حياة ثانية نعيش تفاصيلها كمىا  
لو أنّها حقيقة، ليّت أحًم يقظة بل حكايات تلوّن واقعنىا بىالحلم.   

ن من وتحوّل بيتينا المتقابلين عل  ط في الشّارع إلى بيت واحد حين نتمكّ
مدّ أيدينا بعصا طويلة لتتًق  عبره ونضحك ضحكة النّص  الكبيرة لأنّنا 
تحايلنا عل  المّافة واسترعنا إلغاءها بين بيت "عاصم آغا" الذي على   
اليمين.. وبيت جدّة الحي "رقيّة" الذي عل  اليّار! تاريخهما يبدأ مىع  

 بداية الق ن.. قبل أن أولد بثًثين عاماً ونيف.
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 البيت الث ني ل ى الي  ر
 بيت رصيّة سم ميطفى

... 
قبل ين آتي إلى الدّنيا رفي ثلاثينات القون الماضي زرّجت رقية 
اانتها الوحيدة هاجو لشاب م  مدينة يريحا كان في زيارة لقويبة له 
سكنت حيّنا تدنى يم اشير الويحارية، تعوّف نليها رينجب بها رتم 

لكّ  هاجو لم تغب سو  ارعة يشوهو   الزراج، ريخذها إلى الده.
 رنادت...

 حين فتحت رقيّة الباب فوجئت بهاج  تنىدفع مبعىدة إياهىا    
عن الف جة، تعث ت بالدرجة الوحيدة أثناء هبوطهىا إلى الفّىحة   
 الّماوية للبيت الململف من غ فتين ومصىربة ومرىب  مّىقو     

ه لًستحمام " وتّتعمل أرضيت(1)بألواح التوتياء يقبع ياخله "الكابينه
 شتاءً.

قالت رقية بهدوئها المعهوي: "ما الذي أت  بكِ؟ أين عبد الغفور 
لماذا لم يأتِ معك؟". لم تكن هاج  في حال تّمح لهىا بىالكًم،   
فانفج ت بالبكاء بعد ساعات طويلة من الصّمت والذّهول استغ قها 

 الر يق من أريحا إلى الًذقية.
لقامة تتميّز بص امتها وقّىوتها  كانت رقيّة سيدة نحيفة طويلة ا

أحياناً، ولم تكن تحبّ أن ي ى أحد لحظات ضعفها وهشاشتها لىذا   
كانت تتكتم عل  عواطفها ولا تبدي أيّ انفعال أو "تعاطف" مىع  

 ابنتها الوحيدة.
                                   

 .تّمية التي يرلقها أهل الًذقية عل  "الم حاض" وأصلها ف نّيال (1)
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قالت هاج  بعد أن عايت رقية من المرب  حاملة معها فنجىاني  
ّّ ي  تلف  سيجارتها ببطء: "أمّي قهوة، وجلّت بهدوء عل  حافة ال

عدت وحيدة، عبد الغفور طلّقني".. لم تبدِ رقيّىة أيّ ري فعىل، لم   
تتحّ ك من مكانها ولم تض ب صدرها استنكاراً بل رفعت سيجارتها 
إلى فمها وحاولت قدح ش ار "قدّاحة" عبد ال حمن التّذكار الوحيىد  

ّّف  ب " وغيابه الأبىدي.  .. لكىنّ  الذي ت كه لها قبل ذهابه إلى "ال
ياخلها بدأ يغلي بشدة، أيعقل أن يتصّ   زوج ابنتها بهذا الشىكل  
الأحمق وهي التي كانت ت اه طيباً وبّيراً وتوقعت أن يعوّض ابنتىها  
عن زواجها الأوّل الذي انته  بالرًق أيضاً، كما عوّضها شخصياً 

 عن فقد ابنها الذك  الوحيد الذي خ ج يوماً إلى البح  ولم يعد!
ّتجب القدّاحة للمحاولة ال ابعة، وضعتها رقيّىة جانبىاً   لم ت

وبحثت في الدّرج الصّغير بىين الأزرار والخيرىان عىن الأحجىار     
ال صاصية الصّغيرة لتملأ القدّاحة فلم تجد شيئاً، حتّ  عبوة البنىزين  
الصّغيرة فارغة.. عايت للبحث ببطء عن علبة الكبريت التي جاءتهىا  

بيروت، أخيراً وجدتها بين المًبس المروية في هدية من ابنة عمها من 
الخزانة.. تنفّّت الصّعداء.. وأشعلت سيجارتها من عىوي الثّقىاب   
ّّك ي اللون والذي لا تحص  ثقوبىه   الذي تناث  ش اره عل  ثوبها ال
التي خلّفها ش ار أعواي الثقاب فيه! لم يكن ثوب رقيّة وحيىداً بىل   

ن نفّه واللون ذاتىه، أثىواب   خاطت عدّة أثواب من القماش الخش
 طويلة فضفاضة لها جيوب عميقة عل  الر فين وفتحة عند الصّدر

 لباسها المفضّل والموحد حتّ  لا تكاي نّىاء الحىي يعى فن    
إن كانت رقيّة قد استبدلت ثوبها أم أنّها ت تدي الثّوب ذاتىه منىذ   
 أسابيع بل أشه ! الوحيدة التي كانت تع   أنّ رقية قد اسىتبدلت 
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الثّوب هي أم محمّد صديقتها منذ الرّفولة وجارتها في الحي وش يكتها 
 في المصير.

الر يقة التي كانت تحدّي فيها أم محمّد الثّوب هو عدي الثّقىوب  
فيه، كانت ط يقتها تلك إحدى ط ائفها التي لا تنتهي في جلّىات  

ضّىخمة  الأمّيات الدّافئة مع النّارجيلة في فّحة الدّار تحت التّينة ال
والتي تتّىلّق الجىدار    بىي،والياسمينة القابعة خلف باب الدّار الخش

 وتمدّ ف وعها الغضة إلى الشّارع.
الشّارع الفّيح لا يكاي طوله يتجاوز مئتي مت ، يبدأ من يار أم 
رشدي وينتهي بالقنر ة التي تلميي إلى شارع آخ  أقص  يفضىي إلى  

جاوزها الذاهب إلى البح  في فّحة ت ابية فيها بيوت حديثة متف قة يت
 يقائق ليصل الشّاطئ.

قالت رقيّة بصعوبة وهي تنفث الدّخان بقوة: "هذا هى اء، لىن   
يحدث، أنا أع   عبد الغفور أكث  منكِ، سيأتي ق يباً ليأخىذك، أنىتِ   
بالتأكيد فعلتِ ما يزعجه.. نامي الآن، وسن ى في الغد ماذا سىنفعل".  

متأكدة من إمكانية تحقّقها، لكنّها رجىت   نرقت رقيّة بأمنيتها وهي غير
الله بصمت أن ي نزل سكينته عل  صه ها وأن يعوي إلى ابنتها في أقى ب  
وقت، وألّا يشمّت أقارب زوجها فيها ثانية.. خاصة أخت الم حوم التي 
كثيراً ما عيّ تها بأنّ زوجها آث  البقاء في بًي العثملي عل  العوية إليهىا   

ّّاخن.. وكانىت تخبرهىا بتشىفٍ    لأنّ وجهها لا ي ضحك لل غيف ال
واضح أنّ العائدين من الح ب قالوا لها إنّه تزوج جميلة عثمانية من أرض 

 روم غنية وتملك بيتاً ي مح فيه الخيّال، وأنّه سعيد معها ولن يعوي.
عل  ال غم من أنّ إحّاس رقيّة الداخلي كان ي كذِّب  نبأ وجوي 

ة في ذلك الوقت وإمكانية ابتعايه عنىها،  عبد ال حمن عل  قيد الحيا
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لكنّها كانت تشع  بالقه  كلّما سمعت كًم "صبحية" أخت زوجها 
التي كانت تحقد عليها  لأنّ شقيقها ت ك بنات العائلة جميعهن واختار 
رقيّة التي تكبره بعش  سنوات ليتزوجها مع أنّها كانت يتيمىة الأب  

تها وشخصيتها القويىة وجمىال   ولا سند لها، لكنّها ع  فت باستقام
 تر يزها الذي لا يمكن لأحدٍ أن يقلّده أو يصنع شيئاً شبيهاً له.

رقيّة الصبية الفاتنة قاطعت الزواج واهتمت بأمّها الم يضة الىتي  
توفيت عن عم  يناهز المئة قبل زواج رقية بأيام فاعتبر أهل زوجها أنّ 

الجميل الذي تتمنّىاه   هذا فأل سيء سيعوي بالويل عل  ابنهم الشّاب
فتيات الًذقية بً استثناء من وجهة نظ  أمّه وشقيقته. لكىنّ رقيىة   
كانت تملك من الحكمة والصًبة وقوة الإراية ما يجعلها محصّنة مىن  
الك اهية ونظ ات الحقد والمكائد التي كانت تحيكها لها حماتها وابنتها، 

زواج، فلم يكن يغاير وع فت كيف تزيد تعلّق عبد ال حمن بها بعد ال
ّّوق، وقد أقنعته بأن يشت ي قرعىة   مخدعها إلّا ساعات عمله في ال
ّّور ويبني لهما بيتاً، وأعرته مصاغها وكلّ ما تملىك   أرض خارج ال

 لأجل ذلك.
حين أنجبت له رئيفة كان يوم سعده، واليوم الأسىوي الشىلمم   

مصرف  ليحي  بالنّبة لأمّه وأخته اللتان انتظ تا تّعة أشه  أن يأتي
ذك ى ال احل والد عبد ال حمن.. ثّم جاء مصرف  وبعده ماتت رئيفة 
التي تحمل اسم جدتها، وجاءت هاج ! لم تحمل هاج  هىذا الاسىم   
اعتباطاً، فقد كان أبوها رجل علم يحفظ سير الأنبياء والق آن الك يم 
ّّىيدة المضىحية     مع تفّيره، وقد اختار لهاج  اسمها كي تكىون ال

ًّّم، ورفض أن يّىميها  والحن ونة كما كانت زوجة إب اهيم عليه ال
عل  اسم اختها المتوفاة  لأنّ ذلك فأل سيء كما رفض اقت اح أمّىه  
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بتّميتها سارة  لأنّه لا يحبّ المتّلرات حتّ  لو كىنّ مىن أزواج   
الأنبياء.. تحوّل قوله هذا إلى ط فة مع الأيام كانت تتندر بهىا أمّىه   

إلى تّلط ر قيّة وسير تها عليه عاطفياً وفك ياً. لكنّ وأخته في إشارة 
ذلك التندر لم يقلّل من شأن رقية في قلب عبد ال حمن، ولم يزحىزح  

 عواطفه قيد شع ة.

في الصّباح نتحت رقيّة ماء من البئى ، ورشّىت أرض الىدّار    
وكنّتها جيداً، سقت التّينة وأشجار الّ مان، وشرفت أرض المصربة 

ليل من الماء، ويخلت المرب  لتحضّ  فروراً بّىيراً مىن   الحج ية بالق
"الّوركة" الاسم الذي يرلقه أهل الًذقية عل  "الشنكليش" وتصنع 
من الق يش المتبل بالبهارات والزعت  الأخض  المجفف، تصنع عل  شكل 
أق اص توضع في الشّمس حتّ  تجف، ثّم ت خزّن بآنية مىن الزجىاج   

شط العفن وتف م مع البصل والزيت. لكىنّ  فيتشكّل حولها العفن، يك
 هاج  كانت تضيف إليها البندورة والخض وات وتش ب معها الشّاي.
ّّاعة كانت هاج  ما تزال نائمة.. حين قُ ع باب  حتّ  تلك ال

وسمعت صوت نحنحة رجل. ترلّعت إلى الظًّل التي بىي الدّار الخش
ت "إنّىه لا شىكّ   ت كتها شمس الصّباح في فّحة الدّار لتع   الوق

عيّ  زيزونة، من عايته أن يمّ  صباح كلّ يوم ليّىألها إن كانىت   
ّّوق يحض ه في ط يقه وهو ذاهب لشى اء الخضىار    ت يد شيئاً من ال

عيّى    يىا  (1)لدكانه. صاحت من مكانها أمام باب المرب : "فوت
ًً اىا   الباب مفتوح". لم يتحّ ك باب الدّار بل ابتعدت الخروات قلي

قلب رقيّة يخفق بشدّة "م ن هذا الغ يب الذي ير ق بابها قبىل  جعل 
ّّابعة صباحاً؟".  ال

                                   

 فوت: ايخل، يّتخدمها العوام فعل أم  من فات يفوت "يخل"
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فتحت الباب ببطء، واجهها الف اغ في الفّحة أمامه وقبىل أن  
أمّىي". لم   يىا  تغلقه سمعت نحنحة وصوتاً خافتاً يقول: "صباح الخير

يلتبس الأم  عل  رقيّة فهي تع   جيداً صاحب الصوت، مع هذا لم 
لك نفّها، ولم تّترع منع يموعها من الانّكاب عل  خديها تتما

لكنّها مّحتهما بّ عة وهدّأت روعها وضبرت أنفاسها وقالىت:  
 "لماذا تقف بعيداً؟ تعال، فوت.. حماتك تحبّك.. الفرور جاهز".

ّّماوية ويجلس عل  -ت يّي عبد الغفور  وهو ينزل إلى الفّحة ال
في المبىايرة   -ائط تحىت التينىة  " الذي يتصدّر الح(1)ط   "الخوان

بالحديث، كان يدرك أنّ حماته تع   كلّ شيء ولا سبيل لمناقشىتها  
في التّفاصيل إن لم تبدأ هي بالكًم. تناول لقيمات على  اسىتحياء   
وش ب القليل من الشّاي وعيناه تحدّقان بباب الغ فة منتظ اً ظهىور  

يضع الكىوب  هاج  التي لم تّتيقظ بعد! تعمّد إصدار صوت وهو 
النّحاسي في الصّينية، لفت انتباه رقيّة التي فهمت ما ي يىد ولكنّهىا   
تجاهلت وقالت: "لم يعجبك طعم الشّاي؟ معك حق، لم يمّ  الّىقّا  
اليوم، واضر رت لغلي الشّاي من ماء الجب". لم يعقب عبد الغفور 
ًً كان مشغولًا عن طعم الشّاي ولونه بم اقبىة حماتىه الىتي     هو أص

لت الغ فة وعايت وهي ت تدي مًءتها وأومأت لعبد الغفور كي يخ
 ي افقها.

في الرّ يق إلى "الزيارة" بقيت صامتة، كانت تّبق عبد الغفور 
بخروات وهو يحاول أن يحاذيها. ع  فت رقيّىة بخروتهىا الواسىعة    
ّّ يعة، لم تكن تتوقف أمام المحًت أو تتلكأ أثناء المشي لتحيّة أحد  ال

                                   

الأصل خ وان، ما يوضع عليه الرعام، يرلق في العامية عل  مىا يجلىس    (1)
 .عليه، يف ش فوقه ف اش رقيق ويكون من يون مّند مًصقاً لحائط
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ّّلم ال عن شيء فهي تمضي إلى غايتها بأقص  س عة اكنة وتعوي أو ال
إلى البيت في زمن قياسي، وهذا الأم  كان يضايق بعىض جاراتهىا   

 ومعارفها حين يصدفنها خارج المنزل.
الّ يح القايمة من البح  كانت تض ب "مًءة" رقيّىة وتىدفع   
منديلها فوق عينيها، فتضرّ  لإمّىاكه بكفّهىا.. والإسى اع في    

يتها.. كان العمال في ذلك الوقت من الصّباح يحضّ ون خلرىة  مش
 الاسمنت لف شها في أرض الجامع الذي لم ينتهِ بناؤه بعد..

تجاوزت رقية موقع العمل في جامع الع جّان، وهي تّأل عبىد  
ّّيارات لا تكىاي   الغفور عن كيفية وصوله في هذا الوقت المبك  وال

 تتحّ ك في الليل!
ًً قبل أن يجيب بأنّه ركب مىع سىائق   ارتبك عبد الغف ور قلي

شاحنة كانت في ط يقها إلى الًذقية مّاءً وقض  ما تبق  من الليل 
في الحديقة! التفتت رقيّة إليىه مىن يون أن تتوقىف وعًمىات     
الاستغ اب عل  وجهها: "أيّ حديقة!". قال عبد الغفور باهتمىام:  

قبرة؟" توقفت رقيّة عن إلى المبىي "ظننتك تع فين.. منذ متى لم تذه
ّّير، شع ت بأنّ شيئاً قصم خرواتها وجّمد جّدها، قالت وهىي   ال

من مكانها".  (1)تغص بالكلمات: "لا أظنّك تقصد أنّهم أزالوا الزيارة
وطف ت يموعها بقوة لم تت كها الّ يح ليراها عبد الغفور فقد مّحها 

فت. ش ح لها عبد المنديل في اللحظة ذاتها وبانت وكأنّ عينها قد طُ 
ّّاحة واحتفظوا بالأشىجار   الغفور بأنّ الف نّيين أزالوا القبور من ال
الكثيفة تمهيداً لجعلها حديقة. كان من الواضح أنّ تغييرات كثيرة قد 
حدثت خارج سور المدينة بعىد رىيء الف نّىيين منىها بنىاء      

                                   
 .ه أهل الًذقية عل  المقبرةالاسم الذي يرلق (1)
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ّّاحة و"الك ك(1)"الّكتور  (2)ون"" في الزاوية الش قية الجنوبية من ال
.. لم يكن هيّناً عل  رقيىة أن تشىهد   بىي.في الر   الشّمالي الغ 

 إزالة المقبرة وتحويلها إلى حديقة!

منذ شه ين لم تزر رقيّة قبر والديها وزوجها، ولم يخبرها أحىد  
 من الجيران بنية الف نّيين إزالة القبور أو نقلها إلى جهة أخ ى!

ا.. رأت نفّها وهي ت كض عاي المشهد حيّاً وبائّاً إلى ذاك ته
صوب البح  حيث تجمّع النّاس ق ب مقه  "العصىافيري" ملىتفين   

 حول عبد ال حمن المّتلقي في نومته الأبدية.
لم يكن الحدث العظيم قاصماً لظه  رقيّة فقط بل كان بدايىة  
حياة مختلفة من العزلة والتّماهي مع عالم الأموات الغامض. كانىت  

هي تجمع جّد عبد ال حمن بعد تغّىيله في  كلّ ليلة ت ى نفّها و
رياء أبيض، وتحمله تحت جنح الظًم مع بضع نّاء إلى المقبرة وتحف  

 القبر بيديها وتّجيه هناك.. وتهيل فوقه التّ اب..
لم يكن هناك رجال  في الشّوارع.. كانت البلد الصّغيرة خاليىة  

لبلدان الأخ ى التي تماماً، أف غها العثمانيون من شبابها كما فعلوا في ا
تقع تحت سير تهم ولم تفلح الحكاية التي اخت عتها والدته وتىداولها  
النّاس في إجًء الغموض عن عوية عبد ال حمن في هذا التّوقيت بعىد  
أن يأس الجميع من عويته واعتبرته رقيّة ميتاً. ما تداولىه العجىائز   

وكانت الأمىواج  المجتمعون في المقه ، أنّ زورقاً مخ  عباب العاصفة 
تتقاذفه بشدة ورمته عند أقدام المقه  فتدافع ال جال ليجىدوا عبىد   
ال حمن ياخله شاحباً ومنهكاً ولا يقوى عل  الوقو ، أسندوه حتّ  

                                   
 .التّمية ترلق عل  مبنى م كز القياية العّك ية الف نّية (1)
 .مخف  الش طة (2)
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استقّ  عل  اليابّة، وسألوه من أين أت  وكيف عاي مىن الغيىاب؟   
وعلّق أحدهم "الحمد لله عل  سًمتك كُتب لك عمى  جديىد، لا   

ار يّتريع الوصول إلى الشّاطئ في مثل هذا الجوّ!". حين ألح يوجد بح
ّّلمال، فتح عبد ال حمن فمه وقال: "كنّا هناك.. والتفىت   ال جال بال
بوجهه صوب البح  وأشار بيده إلى عمق العاصفة ثّم شهق وهىوى  
إلى الأرض. في تلك اللحظة وصلت رقيّة، أسبلت جفونه وحملته مع 

رفضت أن يدخل أحد معها إلى الغ فىة..  بعض ال جال إلى البيت و
ّّ ي  كما كانت تفعل عنىدما   أغلقت الباب جيداً وجلّت ق ب ال
كان حياً.. سألته بعتب "لماذا تأخ ت؟" سمعته يقىول: لا يىلمخ ني   

 عنكِ سوى الموت"!
حين عايت رقيّة إلى البيت وهي ذاهلة عما حولها حدّ نّىيانها  

قد استيقظت وجلّت تتنىاول   أنّ عبد الغفور ب فقتها كانت هاج 
فرورها في الغ فة الصّغيرة الخاصة بعمل رقية، والتي تحىوي ماكينىة   
الخياطة وأيوات التّر يز وخزانة من خشب الصّنوب  رتّبت فيها رقيّة 
الأقمشة وعلّقت الأثواب التي شارفت عل  الانتهاء من العمل بهىا.  

يتصىدّرها  وف شت أرضيتها بّجاية كبيرة غرّت مّىاحة الأرض  
"جاريينير" رتبت رقيّة فوقه المًبس التي لم تنتهِ من خياطتها وأيوات 

 الخياطة.

عل  ك سي من يون مّند جلّت هاج  وأمامهىا طاولىة   
 صغيرة وضعت فوقها صينية الرّعام النّحاسية.

توقفت هاج  عن مضغ اللقمة عندما رأت أمّها تعبر أرض الدّار 
ور الذي جلس عل  "الخوان" تحىت  صوب المرب  ووراءها عبد الغف

ّّ عة!  التينة.. لم تتخيّل أن يلحق بها بهذه ال
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يقائق وعايت رقيّة تحمل فناجين القهوة المىيًمين وال كىوة   
النّحاسية ذات اليد ال فيعة هدية ابنة خالتها التّ كية، وضعتها على   

أمام صه ها، وقالت وكأنّها تحدّث نفّىها: "لا  بىي الك سي الخش
يّتحق الحزن لأجله". لم يعلّق عبد الغفور كان يخش  أن يقول شيء 

شيئاً غير مناسب يعكّ  مزاج حماته ويفّد مّعاه باصرحاب هاج  
معه... انتبهت رقيّة لحاله، نايت ابنتها والتفتت إليه "ستبق  اليىوم  
عندنا، سأطب  كبيبات؟". حاول عبد الغفور أن يعتذر ويتملّص من 

ًً في البلد ويجب أن يّاف ، لكنّ نظ ة رقيّة الدّعوة بحجة أنّ  لديه عم
 الصّارمة والصّ يحة لم تت ك له رالًا لينبس بكلمة.

لم تتأخ  رقيّة في المرب  فقد حضّ ت عجينة "الكبيبات" قبىل أن  
تخ ج من البيت، أحض ت المنخل، ورشت عليىه الرحىين وقرّعىت    

 قرع صغيرة ورمتىها في  العجينة المكونة من البرغل الناعم والرحين إلى
المنخل ثّم راحت تحّ كه بر يقة جعلت القرع الصغيرة تصىبح ك ويىة   
الشّكل وكان الماء في طنج ة النّحاس يغلي عل  النّار في تلك الأثنىاء،  
سقّرت الك ات في الماء ووضعت فوقها الغراء وخفّفت النّار تحتىها..  

لملفة من الفليفلة اليابّة وبينما كانت تحضّ  الصلصة الخاصة بالكبيبات الم
الحارّة المنقوعة بزيت الزيتون والمضا  إليها كأس صىغير مىن يبىس    
ال مان وفصوص الثّوم المّحوقة بالهاون النّحاسىي.. كانىت ت اقىب    
وتحّ ك الكبيبات في الماء المغلي.. حين نضجت، أخ جتها ووضىعتها في  

بية التي تميّىزت  الصلصة. لم يكن عبد الغفور يحبّ تلك الأكًت الشّع
 حماته بربخها، ولكنّه لم يج ؤ يوماً عل  الإفصاح عن شعوره أمامها!
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وصً أريحا مع المغ ب، كانت النّّمات اللريفة تملأ الجوّ بعبق 
الرّويىل  بىي زه  "المحلب، والمشمش والك ز".. قرعا الدّرب التّ ا

ضيّق، سارا حىوالي  عل  أط ا  المقبرة الغ بية، انعرفا يميناً في زقاق 
مئتي مت  في العتمة قبل أن يتوقف عبد الغفور فجىأة أمىام بىاب    

ويمد يده بالمفتاح. لم يتّن  لهاج  أن تّأل فقد همس عبد  بىي،خش
الغفور لها وهو يتنح  عن الباب: "بيتك، تفضلي". كانىت تلىك   
ط يقته في م اضاتها بعد أن تشاج ا وت كت بيت أهله بعد خىً   

 ه وأخته.حاي مع أمّ
مّ ت سنة كاملة لم تتعّ   هاج  على  أحىد مىن سىكّان     

ولم تخ ج من البيت إلا بصحبته إلى يار أهله أو إحىدى   (1)"الّقيّق"
 أخواته.

في المّاء تّكن الح كة في الزقاق الضيّق، ويخ ج عبد الغفىور  
ّّاعات الأولى من الفج ، وتبق  هىاج    ليّه  مع أصدقائه حتّ  ال

بداية احتجّت عل  تص فاته، هدّيته بت ك البيت لكىنّ  وحدها. في ال
عدم مبالاته بتهديدها ورابهته لها بالصمت وعىدم قبولىه للنقىاش    
جعًها تت اجع وتحاول التأقلم مع الحياة الجديدة، وكانىت تعىزي   

 نفّها بأنّ الأم  لن يرول وسيتغيّ  حين تنجب له ولداً!
ة من ليىالي نيّىان   فاجأها الرلق بعد خ وجه في أمّية عاصف

ّّكت بىالأبواب  1934 ، يارت حول نفّها وهي تص خ من الألم، تم
والنّوافذ، حاولت أن تّتنجد بالجيران لكنّها لم تكن تع   من يّكن 
بجانبها! وخافت أن تخ ج في الليل لترلب العون من أهىل زوجهىا..   
  الرّ يق بعيد والأزقة معتمة وتزيدها القناط  التي تصل البيىوت على  

                                   

 .الّقيّق، تصغير كلمة سقاق، أي زقاق (1)
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ط في الزقاق عتمة. خ جت إلى أرض الدّار، تمّكت بأغصان شج ة 
المشمش وهي تشع  بالدّوار والماء يتدفق بين ساقيها.. سىير  عليهىا   

 الّ عب وهي تحاول أن تفهم ما يج ي، هل ستلد؟
كانت م تمية ق ب عتبة الغ فة وقد أغمي عليها حين أيار عبىد  

:ًً  "يا سات ". الغفور المفتاح بالقفل وتنحنح قائ
بعدها لم تع   م ن تلك التي كانت تص خ بهىا: "سىاعدي   
طفلك"، ولم تع   وجوه النّّاء حولها، وكان صوت عبد الغفىور  
يصلها من بعيد يق أ سوراً من الق آن. ثّم همد كلّ شيء بعد صى خة  
ألم فظيعة شع ت أنّها مزّقت أحشاءها. همّات غ يبة تًمس أذنها، 

يء حار يّتند على  صىدرها وأنفىاس    وصوت بكاء طفل، وش
 تدغدغها ببطء.

حين فتحت عينيها عل  صورة بهية لرفلة كقرعة شاش بيضاء 
 وشع  أسوي فاحم لم ت   عبد الغفور، كان قد غاير البيت منذ زمن!

ًً، لكىنّ   اعتاي عبد الغفور بعد ذلك عل  الغياب عن بيته طوي
ليّت أسىرح المنىازل   هاج  لم تّترع تقبّل الأم  أو التًؤم معه. 

المتًصقة التي تشكّل كتلة حميمية تمكّن أيّ جار من تخري الجىدار  
إلى أرض بىىي  الفاصل بينها إلى سرح جيرانه لينزل عبر الّلّم الخش

ّّبب الوحيد الذي زرع الخو  في قلب هاج  وجعلها  الدّيار  هي ال
 تقفل باب غ فتها عل  نفّها بحلول المّاء محاص ة نفّىها وسىط  
جدران صماء ت جع صدى خوفها  وت سم ظًلًا غ يبىة لأجّىاي   
ّّ اج الخفيىف. كىان    خ افية تتحّ ك وسط الغ فة من خًل نور ال
الوهم أيضاً والشكّ في تغيّ  مشاع  عبد الغفىور نحوهىا يضىاعف    
خوفها وقلقها من مّتقبل بائس ينتظ ها، ربّما كان لفشل تج بتىها  
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تضخم إحّاسها بالقه  من عزلتها التي  الأولى في الزواج أث  كبير في
ف ضها عليها عبد الغفور حين منعها من التّواصل مع الجيران ومىن  

 فتح الباب في غيابه لأحد.
خبرتها القليلة جعلتها تقف عاجزة عن فعل شيء وهىي تى ى   
ابنتها تهذي من الحم ، ارتدت مًءتها عل  عجل وحملىت ابنتىها   

ّّك ون المخيف والعتمة الشّديدة يلقيان وخ جت إلى الزقاق، كان ال
ًً عل  قلبها لكنّ خوفها عل  ابنتها كان أكبر... التصىقت   ظلّاً ثقي
بالحائط لثوانٍ شع ت بها ساعات طويلة وهي ت تجف مىن الخىو    
حين وصل سمعها أصوات رجال سكارى قايمون من نهاية الزقىاق  

تّعفها فر تها  المفتوح عل  الجبّانة الغ بية. أنصتت للحظات قبل أن
بحل لم يكن منرقياً لكنّه الأس ع حضوراً، مدّت يدها وأمّكت اليد 
الحديدية لأق ب الأبواب إليها، وط قته بعد تى يي، الدقيقىة الىتي    
انتظ تها قبل أن تّمع صوت أقدام تقت ب من الباب كانت كافيىة  
ليقضي عليها ال عب من وصول ال جال إليها، أنقذها مىن تلىك   

المختلرة صوتٌ نّائي همس بلكنة غ يبة عل  مّمعها "م ن المشاع  
 بالباب؟". ريّت بتوت  "أنا جارتك، افتحي أرجوك".

ًً وأفّىحت لهىا    فُتح الباب بشكل كامل، وتنحت الم أة قلي
الرّ يق لتدخل. وسط يهشتها قامت الم أة بعمل كمايات للرفلىة  

ابعي وسقتها منقوع أعشاب، وربتت كتف هاج  وهي تقول: "تى 
 وضع الكمايات ريثما أرسل أحداً يحض  زوجك".

لم يهدأ غضب عبد الغفور عل  هاج  بّبب خ وجهىا مىن   
ًً عل  ال غم من أنّ ح ارة صفاء لم تنزل وكانت الرّفلىة   البيت لي

 عل  أعتاب الموت.
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في الصّباح بعد خ وجه إلى العمل سمعت ط قات عل  البىاب،  
ضبها هي الأخ ى في أوجه وقد فتحته من يون أن تّأل فقد كان غ

 قّ رت أن تجمع أغ اضها وتّاف  إلى الًذقية.
حين خلعت "بدرية" مًءتها، فتحت هاج  فمها ذهولًا.. فقد 
رأت في ضوء النّهار ما حجبه الليل وارتباكها. ضىحكت بدريىة   
وناولت هاج  صحناً من الفخّار مغر  بورق لم تكتشف ما فيه إلّا 

ي تبتّم بغنج: "أحببت أن يكون بيننىا خبىز   حين قالت بدرية وه
وبما أنّي أحبّ صناعة الحلو فقد أتيتك بصحن  -كما يقولون-وملح 

تين بعجين طازج عملته هذا الصّباح، تذوقيه، ستحبينه بالتأكيىد".  
خجلت هاج  من ضيفتها وتناولت قرعة مىن الصّىحن وأكلتىها    

تصنع هذه  وأبدت استحّانها وكي تلمكد عليه سألت ضيفتها كيف
الحلوى؟ أجابت بدرية بجدية: "بّيرة جداً، انزعي عقىب حبّىات   
التين ونظفيها بيدك، وحضّ ي عجينة رايقة، اغمّي التين بىالعجين  
واقليه بالزيت، ثّم اصنعي قر اً من يبس العنب واغمّىيه فيىه، إن   
كنت لا تحبين الحلو الزائد يكفي حًوة التين، تّتريعين أكله مىن  

أهل أريحا يحبونه بالدبس ليس لحبهم الدبس فقط لكىن   يون يبس، 
ّّك  بكثير لذا  تجدينهم يّتخدمونه في صىناعة   لأنّه أرخص من ال

 كلّ أطباق الحلو.

كانت بدرية ام أة بيضاء اتلئة تميل إلى القص ، شع ها الأسوي 
يحيط بوجهها كإطار جميل عل  شكل ضفائ  ملفوفة حول رأسىها،  

ق طان من الألماس يلمعان بشىدّة تحىت أشىعة    وتدلّ  من أذنيها 
الشّمس، وقد ارتدت ثوباً قصيراً يكشف عن ركبتيها ينتهي بربقتين 
من الكشاكش الملونة، وكشفت ياقته المدورة عن مّىاحة الصّىدر   
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كاملة مع جزء من النّهدين. احمّ  وجه هاج  التي لم ت   من قبل مثىل  
وك "مّكة" ويف قعها بصخب.. هذه الإثارة في العينين والفم الذي يل

ولا تلك الخًخيل التي ت ن مع كلِّ ح كة تقوم بها، ولا الأساور التي 
تصل إلى الكوع.. عبّ ت عن ذهولها بنظ ات فاحصة حيناً وخجلىة  

 حيناً آخ .
أعجبت بدرية بالأث  الذي ت كته في نفس هاج  وبارتباكهىا  

في الغ فة وتضع  الظاه  حين فوجئت بها تجلس عل  الك سي الوحيد
ساقاً عل  ساق كاشفة عن فخذيها وهي تّألها: "ألا يوجد عنىدك  

 بن؟ ريّت هاج : "لا والله، هل أعمل لكِ ش اب الوري؟".

ًً جئىت    ضحكت بدرية وقالت: "لا، شك اً، لن أمكث طىوي
أطمئن عل  الرفلة وأرى بيت عبد الغفور من الىدّاخل".. وأضىافت:   

ارج الح و  بما يوحي بدلالات عديىدة لم  "وأراكِ". وشدّيت عل  مخ
 تخف  عل  هاج  عل  ال غم من طيبتها وتلقائيتها في التّعامل مع الناس.

بحس الأنث  الذي لا يخرئ التقرت هاج  تلك الإشارات الخفية 
التي أطلقتها عينا بدرية وجّدها، لم يكن من الض وري أن تفصىح  

يئها للزيىارة.. أيقنىت   عن عًقتها بعبد الغفور لتدرك هاج  س  ر
هاج  أنّ حياتها الزوجية في خر ، ولم تصدّق فيما بعد كلّ الأيمىان  
الّتي حلفها عبد الغفور نافياً وجوي أيّ عًقة م يبة بينه وبين بدريىة  
وأنّ مع فته بها لم تتعدَّ كونه زبوناً مثل غيره يخيط عنىدها سى اويله   

ّّف   وقنابيزه! لكنّ الفر ة التي غلبت المنرق يفعت بها لت ك البيت وال
 إلى الًذقية م خيّ ة إياه بين الحياة معها أو البقاء حيث بدرية!
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لم تكن شمس وهاج  صديقتين حميمىتين ولكىنّ الظى و     
ّّف  أكث  من م ة، كمىا جمعهمىا انتماؤهمىا     جمعتهما في ط يق ال

 للشارع الذي نشأتا فيه.
جتين كبيرتين مىن المًبىس   هذا الصّباح وقفتا معاً تحمًن بق

 ًً وكيّين من الأمتعة. كانت هاج  تحاول هدهدة صفاء كي تنام قلي
وت يحها من صوت بكائها الم بك. أخذت شمس عنها بقجة المًبس، 
وكيس الخيش الكبير واتكأت عل  جدار سور المخف  بانتظار م ور 

 سيارة قايمة من حلب.
الخلفي بجانىب سىيدتين    لم يرل انتظارهما، انحش تا في المقعد

ضخمتين كانت إحداهما تعاني من ضيق التّنفس وت كىت النّافىذة   
مفتوحة طيلة الرّ يق. وعل  ال غم من أنّ رائحىة الزهى  تىنعش    
الأعصاب إلّا أنّ النّّيم الباري جعل هاج  تتذم  وتلف صفاء جيىداً  
بشالٍ من الك وشيه نّجته بنفّها خصيصاً للمولوي الذي كانىت  

 أن يأتي ذك اً فاختارت له اللون الأزرق لتحميه من العين! تأمل
مع آذان العص  نزلت الاثنتان في "ك اج زك يىا" في سىاحة   
الشّي  ضاه  وأومأت هاج  لجارها حامد الأخ س ليحمىل معهىا   

 البقجة لكنّ شمس حلفت مئة يمين لن يحمل الحاجيات أحدٌ غيرها.
لمحتهما منيفة وكانت قايمة من قبل أن تنعرفا في التّف يعة ال ابعة 

بيتها فحملت صفاء عن هاج  والتفتت إلى أختها شمىس وقالىت:   
"م يم في البيت أنا سأذهب لزيارة رقية وسأعوي بعد قليل". تابعىت  
شمس ط يقها إلى التّف يعة الخامّة من يون أن تعلّىق على  كىًم    

ت؟ لعلّها أختها. سألت منيفة هاج  باهتمام: "ما بها شمس؟ لماذا جاء
 لم تترلّق هذه الم ة أيضاً!".
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حين عايت منيفة إلى البيت كانت شمس تجلس تحىت الدّاليىة   
والدّموع ما زالت ت سم خرين مّتقيمين عل  خىدها. للحظىات   
كايت منيفة تنفج  في وجهها لائمة إياها عل  تّاهلها مع زوجها، 

أم جئىتِ   لكنّها ضبرت أعصابها وسألتها بهدوء: "هل ت ك لكِ شيئاً
 بمًبّك فقط؟".

قالت شمس وهي تنكّس رأسها محاولة ألا تنظ  في عيني أختها: 
 "لم يت ك لي شيئاً، أخذ المصاغ، والبيت، وطلّقني".

ص خت منيفة في وجهها: "تّتأهلين طول عمى ك غبيىة ولا   
 رحمه الله!"بىي تّمعين مشورة أحد.. لكن ماذا أقول إنّها حماقة أ

يع فون ماضي الأغا "النّونجي" الىذي لم   سكّان الحي كلّهم
يكن يغاير المًهي والخمارات. عاش  الكثيرات من بنات الهىوى،  
وركض وراء المغنيات، ووقع في غ ام الكثيرات لكنّىه لم يتىورط   

 بالزواج من إحداهن حتّ  تعّ   عل  جميلة.
كانت جميلة ام أة قصيرة واسعة العينين تكحلهما بر يقة ملفتة 

، تجلس في المّاء عل  ك سي قش أمام يكّان "الحجة بىدرة"  للنظ 
تمازح المارة وتّتوقفهم لتبدأ أحاييث لا تنتهي. لم يكن سكّان الحي 
يتضايقون منها فالكلّ يتقبّل مزاحها حتّ  وإن أس فت فيه، خاصىة  

كنّ يتجنبنها ويخشين  /شمالًا 1/ال جال، لكنّ بعض النّّاء في التّف يعة
الهن حتّ  شاعت قصتها مع "سيف الدين آغا" حينىها  منها عل  رج

فككن الحصار عن رجالهن، وبقيت أم منيفة سجينة بيتها لا تغايره، 
فقد آلمها أن يتزوج الأغا من جميلة التي لم يكن فيها ما يلفت النّظى   
سوى عينيها الواسعتين الخض اوين وكحلتهما التي ي اها الم ء "مىن  

 رقية. سف  سنة" كما كانت تقول
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بعد أن أنجبت جميلة شمس بّنتين هاجمها مى ض غ يىب لم   
يّترع أحد أن يع   ما هو.. أخذها سىيف الىدين إلى حلىب    
وع ضها عل  الأطباء، ولم يت ك شيخاً ولا مزاراً لكنّ ذلك كلّىه لم  
يفدها في شيء. فارقت جميلة الحياة وهي أشبه بهيكل عظمي لم يكن 

 عينيها اللتين حافظتا عل  جمالهما.هناك ما يوحي بأنها حية سوى 
ربّت أم منيفة شمس وكأنّها ابنتها، وأحبتها أختاها منيفىة ومى يم   
كما لو كانت أختاً شقيقة. وحين فارق والدهما الحياة وكانت في الثالثة 
عش ة من عم ها تزوجت صياياً فقيراً ابتلعه البحى  في ليلىة عاصىفة    

من عم ها. أم بشير ال يحاويىة  وأصبحت أرملة وهي في الخامّة عش ة 
والتي لُقّبت بالخاطبة في ذلك الوقت أتتها بع يس من أريحا يعمل أجىيراً  
في "الحمّام الوسرانية". قبلت شمس ووافقت زوجة أبيها بّ عة كىي  

 تتخلّص منها وتبعدها عن ط يق ابنتيها علّ نصيبهما يأتي!
ّّن وخًل سنتين أقعىده   المى ض  زوج شمس كان كبيراً في ال

وطلب منها أن تعمل في "الحمّام". في البداية تحمّّت شمس للعمىل  
فقد كان متنفّاً لها للخ وج من البيت والتعّ   عل  النّاس وخًل 
سنة صارت تع   معنى أن تكون سيدة البيت وسيدة نفّها، لكىنّ  
زوجها بدأ يتذم  وي هقها بالرلبات ويحاسبها إن تىأخ ت، وبىدأ   

ر الأم  إلى الض ب وحبّها في البيىت ولم يعىد   يشكّ فيها وتروّ
يّمح لها بالعمل، وت كها جائعة مدّة أسبوع كي ي بيها! خضىعت  
شمس لأوام ه وعايت للعمل، لكنّ العمل هذه المّ ة لم يعد م تبرىاً  
ّّىاقية كحمىار    ّّياية، صارت تشع  بأنّها م بوطة إلى ال بالح يّة وال

عب من يون أن يصل قى ش إلى  تعمل ساعات طويلة حتّ  يهدّها التّ
 يدها. وقّ رت ت ك العمل بنفّها.. فرلّقها زوجها!
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وهي في ط يقها إلى الحمّام لأخذ أغ اضها صايفت "أبو محيىو"  
" يّوقه حماره. توقف لحظة وسلّم عليها. (1)كان خارجاً من "القميم

 استغ بت كيف يّتريع "أبو محيو" الأعم  أن يتعّ   عليها وهىو  
ا! ولم تكن تصدّق أنّه يع   النّاس من الّ ائحة خاصىة وأنّ  لا ي اه

عمله في جمع "زبل" الحيوانات ونقله إلى "قميم" الحمّام كفيل بىأن  
يجعل الّ وائح تلتبس عليه. لكن ما لم تدركه شمس أنّ "أبو محيو" كان 
يميّز رائحتها عل  ال غم من كومة الزبل التي يحملها حمىاره، وقىد   

لّها تّتنف  حين تًمس رائحتها أنفه فتفصىل مىا   كانت حواسه ك
عداها من روائح حتّ  رائحة الح ائق في القميم! فهم "أبىو محيىو"   
 خًصة حديث شمس التي أخبرته التّفاصيل الم عبة لحياتهىا الماضىية   
ّّبب الذي جعلها خًل زمن قصير تبوح بكلّ مىا في   ولم تع   ال

 لتّحّ  على  شىبابها الضّىائع.    نفّها مصحوباً بالبكاء والتّنهد وا
لم يفوّت الف صة الذّهبية التي جاءت تّع  إليه، أخبرهىا أنّ ألىف   
-رجل يتمنونها وأنّ "الحمار" محمد ييب هو الخاس  لأنّه طلّقها وأنّه 

مّتعد للزواج منها وتعويضها عن كلّ ما فاتها. وافقت  -وهذا الأهم
زكمت أنفها وهي تتحدّث شمس ومن يون ت يي، مع أنّ الّ ائحة التي 

إلى "أبو محيو" لا تراق لكنّها كانت قد عقدت العزم عل  الانتقىام  
ّّابق حتّ  أنّها أجّلت سف ها، وانتظ ت حتّ  انتىهت   من زوجها ال
أشه  العدّة، وتزوجت "أبو محيو" وساف ت لقضاء شه  العّىل في  

 الًذقية!
شت زوجىة  "أبو العبد". ف  -من أمّها-ذهبت إلى بيت أخيها 

ّّرح بحجة أنّ البيت ضيّق  "أبو العبد" لشمس وزوجها ف اشاً عل  ال
                                   

 .القميم: الغ فة التي يوضع فيها الوقوي للحمّام (1)
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ولا يوجد لديها مكان لهما، بالإضافة إلى الح ارة ورطوبة الجوّ.. في 
ًً ليش ب ويقضي حاجته، وكانىت   الليلة الثانية نهض "أبو محيو" لي

ة فأخرأ تقدي  المّاف بىي،" وراء المنزل من الر   الغ (1)"الششمة
ّّروح إلى الشّارع ومىات على     بين الف اش والدّرج ووقع من ال

 الفور.
لم يّترع "أبو العبد" أن يوفق بين أخته وزوجته التي أسمعتىها  
كًماً قاسياً جعلها تت ك البيت وتخ ج قاصدة بيت أبيها. اسىتقبلتها  
منيفة وم يم بالتّ حاب، لم يكن بيدهما حيلة.. كانتا رىبرتين على    

ل مع الأم  بحكمة للمحافظة عل  سمعتهما فع ضتا عل  أختهما التّعام
أن تبق  في الًذقية وتّكن معهما وتكفيانها ش  العمىل في "حّمىام   
ّّوق" وش  ال جال الذين يتزوجونها ليأخذوا تعبىها ثّم يرلّقونهىا     ال
أو يت كونها أرملة. واتفقتا معها عل  أن تعرياها حصتها من الميراث 

ت ي بها ياراً وتمنحانها مص وفاً إن لم تشأ أن تعمل عل  إن أرايت تش
أن تنّ  مّألة الزواج الفاشلة. وافقت شمس، لم تكىن تحلىم أن   
تكون أختاها ك يمتين معها إلى هذا الحىد، وأن يعوّضىها الله عىن    
ّّابقة بهذه الّ عة. وبحجة أنّها لا ت يد أن تثقل علىيهنّ   خّائ ها ال

حصتها وعايت إلى أريحا، اشت ت بيتىاً  بمص وفها ووجويها أخذت 
عل  ط يق الجبّانة القبلية، واشت ت مصاغاً بالباقي، وعايت لتعمىل  

 بالحمّام!

صار الحمّام بالنّبة لشمس عالماً خاصاً لا تّتريع الاسىتغناء  
عنه.. تحضّ  الحنّاء، وتحشيها في رؤوس النّّاء وهي تّتمع لث ثى ة  

ماه ة في تحضير حّمام الع ائس، مفتونة الصّبايا وأخبار البلد.. كانت 
                                   

 .الم حاض (1)
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بكلمات الإط اء التي تّمعها من أمّهاتهن، يداها اللتىان لا تغى ب   
عنهما شمس الحنّاء أبداً كانتا مصدر سعاية لأجّاي هدّها التّعب، لم 
ّّاج" الذي تقوم به شمىس فيجعلىهن    تكن النّّوة يع فن أس ار "الم

اياتها عن أس ار المتعة الجّدية يعدن إلى بيوتهن مشتعًت الخيال بحك
وعًقة النّظافة واللون بتلك المتعة! ويبدو أنّ النّاء لم يكتفين بذلك 
الشّعور والاستفاية من خبرة شمس بل ث ث ن أمام أزواجهن عمّا تفعله 
يداها بأجّايهن وعن الإحّاس الف يد بمتعة تناول "الكبىة النيىة"   

المياه عن الأجى ان ويتكىاثف   وحب ال مان والبرتقال عندما تنقرع 
البخار حتّ  يمنع ال ؤية، وتّتلقي كلّ واحدة عل  الىبًط الحىار   
بانتظار اليدين العجيبتين اللتين تجوسان بمهارة في الأجّاي المّت خية 

 فتبعث فيها نشاطاً غ يباً مصحوباً ب غبة في الريران!

ا تلك الث ث ة جعلت صاحب الحمّام يت صد شمس حتّ  انف ي به
في الشّارع الضيق خلف الحمّام بعد انتهاء عملها ليلىة الخمىيس،   
وهمس لها أنّه ي يدها. ه بت شمس وقلبها يخفق بشدّة، وحين حاول 
ثانية كانت جاهزة لتلقي الرلب بل والموافقة عليه لكنّها اشىت طت  
الزواج فهي لن تعيش معه بالح ام. وافق ييبو آغا على  طلبىها ولم   

  زواجهما حتّ  وجدت شمس نفّها في الشّىارع،  يمضِ شه ان عل
استراع ييبو آغا أن يجعلها توقع عل  أوراق بيع البيت له وقد أوح  
لها بعد أن أقنعها بأن تعريه مصاغها مقابل أن يكتب لها حصىة في  

 "الحمّام" أنّ هذه الأوراق هي عقد ملكية نصف الحمّام لها!
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توت ة قبل أن تجد عبد الغفىور  بضعة أيام قضتها هاج  قلقة وم
 أمامها واقفاً بالباب ومعه حقيبة مًبّه.

العمل في سوق "الداية" لم يمنح عبد الغفور ال احىة النّفّىية،   
تدريجياً صار يشع  بالورطة الخانقة التي وضع نفّه فيها حين قبل أن 
يعمل عند نقّاش عل  النّحاس، أصوات الحف  وال نين جعلت أذنيه في 

صمم جزئي لا يلبث أن يزول بمج ي وصوله إلى الدّار وجلوسه  حالة
تحت التّينة ق ب هاج  وصفاء.. الأيام تمضي وهو يفكّ  أنّىه ضىيّع   

 الحلم الذي رافقه منذ طفولته.
 هل يموت الحلم ويصبح ر ي س اب؟

سكّان "الّقيّق" كانوا يع فون جمال الصوت الذي أنعم به الله 
ه ي تّل الق آن صغيراً في احتفىالات عيىد   عل  عبد الغفور، فّمعو

 المولد النبوي في الجامع الكبير وفي مناسبات خاصة..
 أوّل مّ ة تجّ أ فيها عبد الغفىور وغنّى  يور "أنىا هويىت     
وانتهيت" كان في ع س صديق له.. حين وصل الخبر لكبير العائلىة  

رها منذ الشّي  عبد الحي انتفض غضباً، ومّ  عل  بيت أخته التي لم يز
زواجها، لم يرأ ياخل العتبة بل وقف بالباب وصاح: "يا أهل الدار". 
خ جت فتحية مضر بة وهي تتعث  بخرواتها وحلفت بى أس كىلِّ   

فتحية، تزوجىتِ   يا الأولياء كي يدخل، لكنّه رفض وقال: "اسمعي
 شخصاً ليس من مقامنا وسكت، أمّا أن يغني ابنىك في الأعى اس   

 أريد أن أراه في البلد إن فعلىها ثانيىة، وأنىتِ     فهذا فّق والله، لا
تعلمين أنّي أستريع إبعايك وإبعايه من هنا". واستدار عاب اً الفّحة 
صوب الحمّام الوسرانية غير آبهٍ بنداء أختىه، ولم ينتظى  ليّىمع    

 جوابها.
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عص  كلّ يوم كانت تلك الصّورة الأخيرة لأريحا تشغل بىال  
وغير قاير عل  التّأقلم مىع الأصىوات في    عبد الغفور وتجعله مكتئباً

يكان النّقاشة.. كان صوت الغناء المنبعث من روحه أقىوى، يخىيّم   
فوق رأسه وينخ  في عظامه ويبعده عن إتقان صنعته ويعّ ضه لغضب 

 معلّم الح فة..
لكنّ عبد الغفور بربعه لم يكن عل  استعداي لعمل شيء يخ جه 

ه، فهو ملممن أنّ نصيبه مىن الىدّنيا   من حالة الاستًّم التامة لقدر
سيأتيه وإن لم يّع  إليه.. إلّا أنّ حدثاً هاماً انتزعه فجأة مىن حالىة   
ّّف  إلى حلب ليىتعلّم   الخمول وأعاي إليه ال غبة بتحقيق حلمه في ال

. التقى  عبىد   (1)أصول الموسيق  عل  يدي الشّي  عثمان الموصلي
ًً بصحبة خاله الذي  الغفور بالمً عثمان مّ ة واحدة عندما كان طف

ّّلران عبد الحميد، ولكونىه   كان يحت م الشّي  عثمان لمكانته لدى ال
ّّلران بخربة الحج. ًً من ال  كان مق ئاً مشهوراً، وموك

حين وصل عبد الغفور إلى الشّاطئ، كان مقه  "شناتا" م نىاراً  
بأضواء الكازينو الذي لا يبعد عنه سوى خرىوات، بالإضىافة إلى   
أضواء المّ ح، وقد ألقت أشجار الزنزلخت الكثيفة بظًلهىا على    

 المزيحم منذ العص .بىي ال واي الذين ينتظ ون عل  الدّرب التّ ا
ّّىت" ووراءهىا    عندما وصلت سيارة "البونتياك" التي تقلّ "ال
"البوسرة" التي يّتقلها أعضاء ف قتها الموسيقية قايمة من بيروت إلى 

                                   

إليه، منها  للموصلي موشحات وأغاني أخذها عنه سيد يرويش ونّبت (1)
زوروني كل سنة م ة وأصلها موشح "زر قبر الحبيىب مىّ ة" وأغنيىة    
"طلعت يا محل  نورها"، وغنى من ألحانه ناظم الغزالي يىا أم العيىون   

 الّوي، وصباح فخ ي "فوق النا خل" وآه يا حلو يا مّليني.
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 كانت الع بات بانتظارهم لنقلهم إلى المّ ح.ساحة الشّي  ضاه  
وقف عبد الغفور بعيداً تحت شج ة زنزلخت يتأمل الع بىات  
ويتفحص وجوه القايمين إلى الحفل.. جاءت "نورية" في ع بة أج ة 
مع زوجها، نزلت وهي تجّ  قدميها بصعوبة وتتأرجح تحىت ثقىل   

سائق خاص برنها، قبلها بدقائق وصلت ع بة "سكينة خانم" بصحبة 
 ومعها ابنتها وزوجها عاصم آغا.

ّّت، لم يهى ع   توهج الحلم أمام ناظ يه عند وصول سيارة ال
كباقي النّاس لاستقبالها، كان ي نو إليها من بعيد ويتخيّل لقاءً خاصاً 

 يجمعه بها وهي تنصت إلى صوته بإعجاب..
في تلك اللحظات الاستثنائية لم يفكّ  عبد الغفور بى يّة فعىل   

ج  حين ستعلم أنّه أنفق أج ة شه  كامل للحصول عل  براقىة  ها
لحضور الحفل بل لم يأبه لشيء بعد سماعه لعز  القصبجي ال ائىع  
عل  العوي قبل أن تبدأ أم كلثوم الغناء، وحين صدح صوتها بأغنية "يا 

" كان عبد الغفور قد حلّق في سماوات بعيدة مع اللحن (1)آسي الحي
وة جعل الأحًم تناوشه ثانية وتخيّل أنّه سىيغني  وخام ه شعور بالنّش

يوماً في القاه ة ويقف عل  المّ ح في حفل تغني فيه أم كلثىوم.. لم  
ًً بالنّّبة له بل نتيجة طبيعية يجب أن يصىل   يكن ذلك شيئاً مّتحي
 إليها  لأنّه يمتلك أهم المقومات باعتقايه، "الصوت الجميل، والحلم.

ماس الشّديد للغناء والتّصفيق والتّهليل إلى لم ينتبه أحد وسط الح
وجه "نورية" الذي تلوّن واحتقن وجحظت عيناها.. ومع أول مقرع 
غنّته أم كلثوم من أغنيتها الثّانية "كم بعثنا مىع النّىيم سىًماً"    
ص خت نورية م تبكة، لم ينتبه زوجها إلّا عل  يدها التي تشدّ ذراعه 

                                   

 .ألحان أبو العً محمد، عل  مقام ال ست، شع  إسماعيل باشا صبري (1)
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اعدها عل  الخ وج من الصّالة بصعوبة بقوة، حينها فهم أنّها تلد! س
ّّىاه ين   ولم يرل الأم  بهما فقد كانت الع بات في الخارج تنتظ  ال
لت جعهم إلى بيوتهم.. ركب معها الحنرور وسط ص اخها ويهشىة  
ًً: "أت يد أن أم  عل  الداية "نيازيىة؟".   ّّائق الذي التفت إليه قائ ال

ّّىائق باسىتغ اب ونفّىذ     قالت نورية: "لا، أريد أولجا".. ابتّم ال
طلبها.. تمتم زوجها: "حزين وواعي، ت يد أولجا، مزمىار الحىي لا   

 ير ب!".
ّّى ي ،   لم تلحق أولجا نورية فقد نزل الرّفل قبل وصولها إلى ال
ّّ  وتعتني بنورية التي كانت تت نم  وكان عل  أولجا أن تقرع حبل ال

كنّا خلقنىا لكىي    بمقرع من أغنية أم كلثوم "نحن قوم مخلدون وإن
 نموت غ اماً"

 وجاء رشدي مبتّماً!

وفي صباح اليوم التالي صدرت الصحف المحلية "صدى الًذقية، 
وال غائب" تحمل تفاصيل الحفل الذي أقامته أم كلثوم.. التي وجدت 
ط يقها إلى القلوب من خًل الأسروانات وما تكتبىه الصّىحف   

سع عش  مىن أيلىول   والمجًت عنها. صدرت الصّحف صباح التّا
تتحدّث عن حفل أم كلثوم وما قاله "منح هىارون" حىين    1931

قاطعها وهي تغني "إن كنت أسامح". وتصدرت الصّحف قصىيدة  
 كتبها محمد سًمة صوفي يقول في مرلعها:

 فيها تجلت لنا فنانة الع ب ...هي ليلة القدر ذي أم ليلة الر ب
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 البيت الثّ ني ل ى اليميا
 م لبد اللهبيت س

كان بيت أم عبد الله مًصقاً لبيت عاصىم آغىا، فّىحته    
ّّماوية تحوي شج ة خ وب كبيرة يمتدّ فيلمها عل  مّاحة المصربة  ال

ًً عن أرض الدّيار، يتصدّر المصربة خ وان خش من بىي التي تعلو قلي
يون مّند ومن يون وسائد تجلس عليه حّناء شقيقة "أم عبد الله" 

ّّاكن حولها وجبينها مقرىب طيلىة   معظم النّهار  تتأمل الوجوي ال
 الوقت وشفتاها مربقتان لا تنف جان إلّا وقت الرّعام!

كانت خاصية التّأمل لدى حّناء نتيجة طبيعية لما تعانيه من ظلىم  
القدر الذي لم تّترع أن تفهم لماذا اختارها من يون نّاء الحي ليبلوها 

قها التوأم لكنّه تميّز عنها بقدرته عل  بتلك المصيبة التي شاركها فيها شقي
التّأقلم مع م نْ حوله وعندما صار في سن الصّبا يفعه والده لتعلّم صىنعة  
النّجارة مع شقيقه لكنّه فشل في التعلّم وفضّل أن يعمل في كّ اج زك يا 
ّّىيارات. عمىل  خفيىف يتناسىب      يصنع الشّاي والقهوة وينظّف ال

 الوقوع في أخراء قد تلمذيه جّدياً ونفّياً. ومقدراته المحدوية ويجنّبه
لم يعلم حامد عن ط يق ال ابط العاطفي الخفي الىذي يمتلكىه   
التوائم بما حلّ بشقيقته حّناء بعد أن قّ ر الزواج من رمزة ابنىة أم  
محمّد اليتيمة. كان الع س نهاية الحياة بالنّّبة لحّناء فقد سل  منىها  

أنّ بإمكانها التّفاهم معه وأنّه لن  الشّخص الوحيد الذي كانت تشع 
يتخلّ  عنها أبداً. تقلّصت وجبات طعامها، وهجى ت جلّىتها في   
فّحة الدّار واعتزلت في غ فة ياخلية صغيرة لا نوافذ لها.. كانىت  
تخا  الضوء وتك ه رؤية النّاس العاييين الذين يتمتعىون بحواسىهم   

كائنات الصّغيرة ويع فون كلّ شيء في الوجوي. كانت تحّد تلك ال
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التي تمتلك أجنحة وتنام ياخل شج ة الخ وب عند المّاء. لمىاذا لم  
تخلق مثلها تّتريع أن ت ى الكون من مكان م تفع؟ الكون بالنّىبة  
لحّناء لم يتجاوز يوماً حىدوي الشّىارع ووجىوه أولاي الجىيران     
بد وطعامها. المّ ة الوحيدة التي اتّّع فيها الكون يوم اصرحبتها أم ع

الله إلى "الزيارة"  ولأنّها لم تفهم لماذا يضعون النّاس في هذه الحفى   
امتلكت فضولًا استثنائياً لتج بة الأم  فقد أسعدها النّّىيم ال ائىق   
وكمية الوري والآس المزروع ق ب اللوحات الحج ية التي لم تعى    
ًً فقىد    الهد  منها. يمكن للفضول في حالة حّناء أن يكون قىات

تتحين الف صة للخ وج من البيت بعد أن أعيتها الحيلة لإقناع كانت 
شقيقتها بأخذها إلى ذلك المكان مّ ة أخ ى. جاءتها الف صة في عص  
يوم كانت أم عبد الله في الاجتماع الدوري لّيدات الحي في بيىت  
رقيّة وكان الجوّ بارياً وأبواب الدور مغلقة، انّحبت حّناء بهىدوء  

ت وهي تّير وحدها في الشّارع كم هو رائع أن من البيت واكتشف
يملك الم ء ح يته.. لم تجد صعوبة في الوصول إلى الزيارة فقد كىان  
ًً واكتشفت أنّها تملك ذاك ة جيدة فقىد ع فىت    الر يق إليها سه
القبر الذي جلّت شقيقتها ق به ولم تفهم حينها لمىاذا بكىت و     

مة بدأ الخو  ي عش قلبها كانت تتمتم طيلة الوقت. حين حلت العت
وصار جّدها ي تجف من البري.. لازت بحجىارة القىبر، سىالت    
يموعها بغزارة، حاولت أن تص خ مّتنجدة بأختها لكنّ صىوتها لم  
يخ ج.. كيف يّتريع البش  أن يعبّ وا بالكًم وهي لا تّتريع؟ لماذا 
ّّكون المخيف؟ خ جىت مىن    كتب عليها أن تعيش وسط هذا ال

وركضت بكلّ قوتها، لم تعد تميّز الر يىق جيىداً، لم تكىن    المقبرة 
الشّوارع منارة في ذلك الوقت وفجأة وجدت نفّها عند الشّاطئ.. 
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كمية الماء الكبيرة والممتدة بً نهاية كانت مخيفة، المر  الذي هرىل  
فجأة والعاصفة التي هبّت جعلتها تجلس أرضىاً وتغمىض عينيهىا    

ولها. لم تكن تّمع الهدي ، لم تكىن  منّحبة من المشهد الم عب ح
ّّىت   ّّت بها تقتلعها من مكانها، أح تّمع صوت الّ يح لكنّها أح
بغضب البح  الذي ي مي رذاذ مائه عل  الشّاطئ بقوة.. منذ وعىت  
عل  العالم من حولها وهي طفلة وفهمت أنّها مختلفة عن كلّ البش   

تّىتريع سمىاع   لأنّها ت ى وتتحّس الأشياء بأصابعها لكنّهىا لا  
أصوات الكون ولا تّتريع أن تعبّ  عمّا في ياخلها، انّحبت بهدوء 
وتقوقعت ياخل صدفتها العظمية الهشة، كانت تفهم أنّ البش  حولها 
ينقّمون إلى قّمين قّم ينظ  إليها بشفقة وآخ  بحذر وريبىة. لم  
تفهم لماذا غضبت شقيقتها منها عندما تعث ت وأوقعت جىّ ة المىاء   

تها! لم تفهم بعد ذلك سبب المعاملة الفظة التي تتلقّاها كلّمىا  وكّ 
وقع شيء وانكّ  في البيت نتيجة عدم انتباهها.. لهذا اختىارت أن  
تعاقب نفّها بدل أن يوقع الآخ ون العقاب عليها. صارت تجلىس  
النّهار بروله عل  خوان الخشب لا تتحّ ك حتّ  جاء اليىوم الىذي   

ًً    رأت فيه وياي تحيك الص و  بمخ ز صغير، حىدّقت فيهىا طىوي
 واكتشفت أنّ بإمكانها تعلّم تلك الح كات بّهولة!

أحض ت لها شقيقتها ما يلزمها وصارت تتقن ذلىك العمىل   
وتخت ع غ زاً جديدة ولم تعد تهتم بأن ت فع رأسها ل ؤية العصىافير  
الصّغيرة التي تمتلك أجنحة تّاعدها عل  الذهاب بعيداً والعوية كلّ 

ّاء لتنام في شج ة الخ وب.. صارت تنّج أشكالًا تشىبه تلىك   م
الريور بمخ زها الصّغير، وتصنع منها يم  تحشوها بالصّو  فتصبح 

 طيوراً لكنّها تشع  بالخيبة فهي لا ترير!
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لم يرل بها الحال فقد ملّت من تلك الأشياء التي لا روح فيهىا  
تنّىج أثوابىاً   ولا يمكنها أن تتحّ ك فامتنعت عن نّجها وصارت 

صغيرة لأطفال في عم  الّنة. حاولت شقيقتها أن تقنعهىا بنّىج   
أشياء للكبار تبيعها لّيدات الحي ف فضت.. امتنعت حينها أم عبىد  
الله عن ش اء الصّو  لها، وكان ذلك العقاب أقّ  عقىاب يقىع   
عليها طيلة حياتها.. فصارت تنقض ما نّجته وتعيد نّىجه مىن   

قيقتها للتخلّص من تلك الأثواب ببيعها لأحد جديد، حينها لجأت ش
التّجار كي لا يذهب ثمن الصّو  هدراً. عنىدما لم تجىد حّىناء    
الأثواب في بقجتها مزّقت ثوبها ونكشت شع ها وأض بت عن الرّعام 
لأيام.. ثّم انصاعت لأختها ثانية وعايت لتجلس على  الُخىوان في   

الخ وب وأصىابعها   فّحة أرض الدّار ت اقب العصافير فوق شج ة
تتحّ ك بالمخ ز الصّغير وكأنّها تنّج أشكالًا لتلك الرّيور، لكنّهىا  

 كانت طيور من الوهم أجنحتها من الهواء!
ّّت أنّ شيئاً غامضاً يلرىم أذنيهىا،    صف ت الّ يح بشدّة، أح
 كانت الأرض تنقل إلى جّدها ذبذبات غ يبىة لكنّهىا لم تفىتح    

ا يج ي حولها.. بقيت ساكنة ورأسها عينيها، كانت تخش  أن ت ى م
مخفي بين ساقيها، شع ت بيد تمّك ذراعها، ارتجفت بقوة، فتحىت  
عينيها بذع ، كان وجهه يقر  ماءً وفمه يتحّ ك بكلمات مبهمىة،  
أشع تها قوة أصابعه عل  ذراعها بشيء من الحماية، نهضىت بىبطء   

بيضىاء،   وظلّت ت اقب وجهه.. مًمحه ليّت غ يبة، له لحية قصيرة
ًً منتظى اً   وعينين عميقتين وعل  رأسه قلنّوة صغيرة.. صمت قلي
منها أن ت ي عل  أسئلته لكنّها لم تفعل، عاي يحّ ك فمه ويشير بيديه. 
نف ت من عينيها الدّموع، وأشارت إلى فمهىا وأذنيهىا.. ابتّىم    
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وسحبها من يدها وسار بعيداً عن م كبه الم بوط إلى صخ ة قى ب  
 الشّاطئ.
 عد هذه الحايثة لم تغاير الغ فة المعتمىة، لم تى   الضىوء، لم    ب

تع   ماذا يج ي خارج حدوي العالم الذي رأته في رحلتها الغ يبىة  
والذي شكّل مخيلتها للّنوات الخمس الأخيرة من عم ها حين أفاق 
الحي عل  ص اخ أم عبد الله عندما يخلت غ فتها ورأتها قد فارقىت  

 الحياة.
عن الحي والبلد موازياً عند النّّاء لل حيل الأبدي كان ال حيل 

فكلّ شخص يغاير الحي مهما كانت جهته وط يقته يتى ك ج حىاً   
وغصة وراءه وماية للحديث المّائي الذي ت تق به النّّوة ج احهن 

 بخيوط الأماني والأوهام. هكذا كان رحيل "حّناء" بالنّّبة لهنّ.
ّّلأهل الحي كانوا يخافون بعد موت حّ بىىي  ناء من الأث  ال

الذي سيت كه موتها عل  شقيقها التّوأم حامد الذي قابىل رحيلىها   
بإض اب عن العمل والرّعام لم يدم سوى أسبوع استراع ريء ابنىه  
الوحيد إلى الدنيا أن ينتزعه من عزلته وألمه.. خاصة وأنّ الولد لم يكن 

 أخ س.
" طيلىة عم هىا   العاهة التي بقيت غصة في قلب زوجته "ر مْز ة

كانت حلماً عند فتاة أخ ى في الحي تمنّت لو أنّ الله ي زقها ع يّىاً  
 وليكن صاحب عاهة، عل  مبدأ ظلّ رجل...
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 البيت الرابع ل ى الي  ر 
 بْطِيرأ ولبد المعطي سفند 

... 

ًً عىن بيىت    البيت ال ابع الذي ينزل إليه بدرجات يختلف قلي
  معتم عل  جانبيه غ فتين ترلّ نوافذهما ماري فدرجاته تلميي إلى ا

عل  الشّارع، ثّم تأتي الفّحة التّ ابية الم صوفة ببحص أسوي صىغير  
والمزروعة بأشجار الليمون وال مان. البيوت عموماً على  الرى     
ًً بينما تميّزت البيوت عل  اليمين بأنها  الأيّ  أخفض من الشّارع قلي

ًً، معظم ها يصعد إليه بدرجة أو اثنتين بدءاً من أعل  من الشّارع قلي
بيت أم محمّد وانتهاءً ببيت أم عيشة الت كمانية الذي تليه الفّىحة  
ّّور الحج ي القصير والذي تتصدّره جميزة ضىخمة   المخيفة ذات ال
لبيت القدسي، بعد المنعرف عل  اليّار بيت لعائلة هىارون، يليىه   

د. فقط س ايا عاصم بيت سكنته نجً جديد مع شقيقها صًح جدي
آغا حديقتها تق يباً مّاوية للشارع أمّا الغ   الداخلية فهي أعلى   

ًً من الحديقة.  قلي
البيت الخامس عند المنعرف عل  اليّار ينىزل إليىه بىثًث    
يرجات لأم جميل الخبّازة التي لم يع   أهل الحي لمىاذا س ىميت أم   

 جميل ولم ي   أحدٌ ولدها وزوجها!
لغيب "بحبات الفىول" في الغ بىال! وتفىتح    كانت تكشف ا

بالفنجان وتق أ الكف.. ولم يختلف مظه ها عىن مظهى  جنيىات    
 الحكايات بشع ها الأبيض المشاكس والمتمى ي يائمىاً ومًمحهىا    
بعينيها الواسعتين الجاحظتين والتّجاعيد حول فمها وجبينها الواسىع  
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 الىتي لا يعى      وثيابها الملونة وزينتها وأساورها وكث ة الأشىياء 
زائ ها لماذا تضعها في غ فتها المعتمة ذات النّافىذة المحاطىة بشىبك    
 الحديد والمغلقة عل  روائح غ يبة في الدّاخل.. كىلّ ذلىك يلقىي    
 حولها ظلّاً من الغموض ويبعد عنها صغار الحىي ويشىيع حولهىا    
 الأقاويل التي تتبايلها نّاء الحي في أمّياتهن، فيّ ين مىا يع فنىه   
وما يتخيلنه من قصصها التي لم يع   أحد إن كانت قىد حىدثت   

 بالفعل.

سرح يار أم جميل كان مّاوياً لّرح القنر ة التي ت بّع فوقها 
بيت الموظف عبد المعري أفندي. لم ت   إحدى النّّاء في الحي يومىاً  
عبد المعري أفندي يّير م فوع ال أس إلّا بعد أن يعىبر الحىي إلى   

يس عندها يتنحنح وي فع رأسىه ويتىابع ط يقىه. ولم    الشّارع ال ئ
يتحدث يوماً إلى أحد الصبية أو أطفال الحي بصوت هىامس.. ولم  
تقصده ام أة في الحي لأجل كتابة ع يضة أو مكتوب أو قضاء حاجة 
في ملمسّة أو محكمة إلّا ولبّ  الرلب بّ عة وبريب خاط . وعلى   

ذي غم ه به سكّان الحىي  ال غم من كلّ خصاله الحميدة والمديح ال
ومحبتهم له، إلّا أنّ عبد المعري أفندي لم يّترع البقاء أكث  من سىنة  
ّّبب.  في بيته الكائن فوق القنر ة، وبعد رحيله ع   سكّان الحي ال
وكانت نوافذ بيته الشّاهد الحي عل  ما حدث! لقد تعىّ ض عبىد   

 م  بالحجارة.. المعري أفندي للأذى من جيرانه فكان بيته كلّ ليلة ي 
كُّ ت النّوافذ واضر  إلى لصق ج ائد عل  ما تبق  من الزجىاج  
المكّور لكنّ ال جم صار أعنف وزاي عما قبل. تحمّل عبد المعرىي  
أفندي ما يحصل بصمت، لكنّ حج اً اخت قت الىورق ذات ليلىة   
وأصابته وهو واقف وسط غ فته وشجّت رأسه. حينها لم يعد عبىد  
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مل فت ك البيت ورحل عن الحي.. واشت ى البيىت  المعري أفندي يحت
الذي كان ملمج اً لعبد المعري أفندي عبد القاير الصاري ومن يومها 

 توقفت الحجارة عن الانهمار عليه!
عبد المعري أفندي لم يتىهم أحىداً ولم يقىدم شىكوى في     
"الك كون" لكنّ أصابع الاتّهام اتّجهت كلّها إلى أم جميل الخبّازة التي 

ّّح  -ت الإشاعات إنّ عبد المعري أفندي قال الذي لم يكن يلممن بال
ويصفها في جلّات ال جال في المقاهي بأنّها مشىعوذة ويىدحض   
 -بالبرهان والحجج كلّ ما تقوم به مّتعيناً بآيات من الق آن الك يم

قد تّبب في قرع رزقها فنقص عدي زبائنها إلى يرجة أنّ أياماً تمىّ   
 ب بيتها زبون واحد.من يون أن ير ق با

لكنّ الحقيقة لم يع فها أحد حتّ  باحت بها شقيقة "بْشِيرة" إث  
شجار بينهما جعل صوتيهما يعلوان ويصًن أسماع أهل الحي حىين  

 هدّيت أختها بفضحها.
ّّابق وزبائنها لكنّ  ظه ت ب اءة أم جميل واستعايت نشاطها ال

ّّلمال معلّقاً "لماذا  أهل الحي عجزوا عن تفّير تص   بْشِير ة وبقي ال
 كانت ت مي الحجارة عل  بيت عبد المعري أفندي؟".

كانت بْشِير ةْ في ذلك الوقت قد تجاوزت الثًثين من عم هىا  
ولم تتزوج مع أنّها ابنة عائلة مع وفة وغنية لكنّ شيئاً غامضاً كىان  
يحدث حين تأتي الخاطبة أو أم الع يس ل ؤيتها، تشع  مباش ة بالنّفور 
وتخ ج من البيت بّ عة ولا تعوي، أمّا الجيران في الحي فلىم يكىن   

لن تغام  أمّه بجعلها كنتىها   -وإن وجد-هناك أحد من جيل بْشِير ة 
فجميعهن يعتقدن أنّ بْشير ة فيها شيء غير م يح عل  الى غم مىن   

 كونها جميلة وست بيت اتازة.
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ليّىت  العجائز الملممنات كنّ ي جعن ذلك للقّمة والنّصيب ف
الوحيدة في الحي التي بقيت عزباء طيلة عم ها، أمّا زبائن أم جميىل  
اللواتي يقصدنها لش ب القهوة وفتح الفنجان فقد أقّمن أنّ أم جميل 
ّّبب فقد كتبت حجاباً لبْشيرة بالبغض لىذا  يىنفضّ عنىها     هي ال
الخرّاب.. وضاعت الحقيقة وسط الهمّات والشّىائعات وكانىت   

لك الأقاويل. لقد أحبت بْشيرة عبد المعري أفندي أبّط بكثير من ت
ّّىرح    ًً إلى ال لأخًقه العالية وشخصيته المميزة، فكانت تصعد لىي
وتقفز منه إلى سرح يار أم جميل، وتش   عل  نافذة غ فة نوم عبد 
المعري أفندي، ت اقبه وتتأمله وخر  لها يوماً أن تهديه صحن جميىز  

ّّماء ، تّلّقت الجميىزة الواقعىة تحىت    وكان ضوء القم  يضيء ال
القنر ة في أرض بيت القدسي، وقرفت له أطيب الحبات، وغرّتىها  
ّّرح ونق ت نافذته.. حين رآها جفىل،   بأوراق خض ، وصعدت ال

 وأغلق النّافذة في وجهها بقوة.
 لم ت قدّر بْشىيرة المرعونىة في ك امتىها أنّ ذلىك ريّ فعىل      

 ا أيضاً خاصة وأنّىه غ يىب   طبيعي ل جل يخش  عل  سمعته وسمعته
عن الحي ووحيد، بالإضافة إلى أنّ أخًقه لا تّمح لىه باسىتغًل   
جارته.. كان كلّ ما رأته أنّ عبد المعري أفندي قد ج ح مشىاع ها  
وكّ  قلبها ورفضها كأنث  فقّ رت أن تنتقم منه وتجعلىه يغىاير   

 الحي..
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 البيت الثّ لث ل ى اليميا 
 بيت ل يم آغ 

... 
في بداية الأربعينات تزوج "عاصم آغا" من "نّ ين ابنة سىعيد  
حورية" صاحب أكبر محًت بيع الذهب في سىوق الصىاغة.. لم   
يع   أحد بالضبط ما الذي حصل وكيف، فجأة أم  عاصم آغىا  
زوجته سعدى بنقل حاجياتها إلى الغ فة الصّغيرة في الرّابق العلىوي،  

ث، وخًل أيام رأى أهل الحي منظ اً وأف غ المرب  والصالة من الأثا
غ يباً، فقد جاء عاصم آغا ب فقة "معلم بًط" لبناني يتكلّم بلهجىة  
غ يبة ويلثغ مخ جاً الأح   من بين أسنانه، فهو لا يكاي يفتح فمىه  
أثناء الكًم، ولم تكن ط يقة كًمه فقط هي الغ يبة بىل مًبّىه   

يصاً ملوناً بأزرار مغلقة وياقة أيضاً، فقد كان يلبس بنرلوناً ضيقاً وقم
عالية تشبه قمصان نابليون! وينتعل حذاء لامعاً، عل  عكس ما كان 
يلبّه معلمو الصنعة أبناء البلد والذين أتوا مىن حلىب للعمىل في    
ّّوياء الواسعة حتّ  ال كبة الضيقة من الأسفل،  الًذقية بش اويلهم ال

نّ ين مىن المعلىم   وأحذيتهم المكّورة عند الكعب. طلبت الّت 
"ج جي" أن يكون البًط من خشب الباركيه الربيعي، وحىدّيت  
رغبتها بأن تف ش غ فة النّوم ببًط من خشب الزان الأحم ، وغ فىة  
ّّىنديان الأم يكىي!    الضيو  بخشب الجوز، والصّالة من خشب ال

 وطلبت أن يف ش المرب  بالّ خام..
لباركيه لا يناسبه جوّ أشار عاصم آغا هامّاً لنّ ين أنّ بًط ا

الًذقية ال طب بالإضافة إلى صعوبة العناية بىه، لكنّهىا حى يت    
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وأصّ ت، فأرسل إلى يمشق ليحض  لها طلبها، وخًل أسابيع كانت 
ّّيدة،  الورشة القائمة في البيت تبذل أقص  جهدها في تنفيذ أوام  ال

ويلىة  وجيء بالأثاث الفاخ  من بيروت، وتحدّثت الًذقية لأشه  ط
عن الع س الأسروري الذي أقامه الأغا لزوجته الثالثة. ومنذ ذلىك  
اليوم لم ترأ قدماه سلّم الرابق الثاني، ولم ي   إحدى زوجتيه.. كانت 
نّ ين قد منعت سكينة وسعدى وابنتيهما من النزول إلى بيتىها أو  
الدخول إلى مربخها، وحين ي سل عاصم آغىا حاجيىات الرىب     

تأخذ ما يلزمها، وتضع لض تيها في سلة الخيزران ما والملمونة، كانت 
 يتبق  وتّحبه سعدى بالحبل!

... 

لم يكن ذلك اليوم الذي جاءت فيه سعدى إلى س ايا عاصم آغا 
بعيداً ولم تهنأ في عيشها، فقد كان شعورها بالعزلة يتفاقم يوماً بعىد  

اشى ته  الآخ  فالأغا لم ينظ  إليها نظ ته إلى زوجة عل  ال غم من مع
المنتظمة لها، وبحّها الفر ي فهمت سعدى مكانتها عنده، وع فت 
أنّ الأغا عل  ال غم من عدم تمّكه بالشعائ  الدينية إلّا أنّ لديه خوفاً 
كبيراً من الله يجعل ذمته المالية نظيفة يائماً فهو يدفع الزكاة ويزيىد  

وجهىا  عليها ويلزم الجامع في رمضان، والأهم من كلّ ذلك أنّىه تز 
وعلّمها أن تصلي وصارت تدريجياً تشع  أنّها جزء من كيان البيت لا 
غنى لها عنه ولم تعد تّاف  ل ؤية أهلها في الق ية حتّ  يرلب منىها  
ّّف ، وارتضت بأن تخدم ض تها متحملة كلّ ما يصدر عنىها   الأغا ال
من فظاظة في المعاملة، وكانت تذكّ  نفّها يائماً بأنّ ضى تها هىي   

 البيت ولن ت ق  هي أبداً لتكون منافّة لها. سيدة
 لم يغب ذلك اليوم بتفاصيله الصّغيرة عن ذاك ة سكينة أبداً..
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حاس الكبيرة تصفّ صحون المهلبية في صينية النّ "سكينة"كانت 
وذهنها مشوش حين سمعت صوت نحنحة زوجها وهو يعبر الفّحة 

الأرض بقوة.. غافلتها  رج بخروته الثقيلة التي تهزّالخض اء ويصعد الدّ
يمعة وهي المع وفة بشح يمعها وصًبتها، استدارت لتحمل الصينية 

اك المفتوح عل  الغ ب فخذلتها يداها وتضعها عل  الراولة ق ب الشبّ
حون الخزفية ال قيقة عل  الأرض، وتحرمىت نىاث ة   وانزلقت الصّ

ًً وهي تّمع  الزجاج الممزوج بالمهلبية في أرجاء المرب . تماسكت قلي
افذة المفتوحة صوت ضحكة مكتومة ت افقها قهقهة عالية تأتي من النّ

ابق الثاني. همّت لنفّها "ليلة وتمّ  ولن وم الجديدة في الرّفي غ فة النّ
تكون سوى خايمة". أراحها إحّاسها بأنّها ما زالت تملك القىوة  

ّّ اماً روة التي تجعل زوجها يصدع لأم ها كما كان قبل عش ين عوال
من تاري  زواجهما لكنّها ما زالت تحمل في نفّها بعض الشكّ من 

الذي عجىزت  بىي " الصّسعدىإمكانية تغيّ  الأغا حين ستلد له "
 هي عن إنجابه.

كانت "سامية" تلعب تحت النخلة الضخمة بانتظار المهلبية حين 
حون، ركضت إلى المرب  ووقفت عند العتبة سمعت صوت تحرم الصّ

قدم خرىوة إلى  ه أمّها المحتقن بالغضب، ولم تج ؤ عل  التّت اقب وج
اخل، كانت نظ ة أمّها الحازمة كافية لتبتعد وتجلس تحت النخلىة  الدّ

بصمت.. أعايت المشهد الذي لم تفهمه، والدها الذي وعدها منىذ  
" يأتي مصرحباً صبية لعبةحين طلبت منه " بأن يجلب لها ع وساً أيام

الىبلح الزغلىولي   وتلف شع ها بمنديل أحم  بلون ت تدي ثياباً ملونة 
.. وأمّها التي وعدتها بصحن المهلبية تحرم الصحون المتدلي من النّخلة

في حايثة لم يّبق لها مثيل في البيت، فلم تع   أحداً يح ص على   



122 

بها مثل أمّها.. وها هي وحيدة منبوذة تحىت النخلىة لم   الأواني وي تّ
 ولا عل  صحن مهلبية! تحصل عل  لعبة بثوب الع س

م َّ زمنٌ طويل قبل أن تّتعيد سكينة وعيها، ورأت نفّها عل  
ّّ ، وقىد أرخيىت   ديدية المنتهية بتاج نحاسي ي  ذي الأعمدة الحال
ما تذك ه أنّها  " فوقها.. لا تع   ما حدث بالضبط، كلُّناموسية"ال

لىة  خهىور والنّ كانت واقفة ق ب شبّاك المرب  تتأمل الفّحة والزّ
وتتحّ  عل  ابنتها الوحيدة الحزينة ثّم تشوشت ال ؤية يفعة واحىدة  

 وانزلق جّدها في هاوية.
لم تكن وحدها في الغ فة فقد وقفت فتاة ريفية جميلىة قى ب   

ّّ ت اقبها باهتمام مصحوب بابتّامة.. حدّقت فيها متّىائلة،   ي  ال
لهىا   ارتبكت الفتاة ولم تنبس بكلمة، أس عت إلى "القنصلية" صبت

كأس ماء وناولتها حبة يواء. أيارت سكينة رأسها صوب الجدار فقد 
ع فت أنّ "الخايمة" الواقفة بين يديها هي ضّ تها سعدى التي خرفت 
زوجها وتّببت في كّ  طقم الخز  هدية والدها الأغا الغالية يوم 
ع سها والتي لم يكن أحد في الًذقية في ذلك الوقت يملك مثلىه..  

 حتّ  الأس  الغنية تّتخدم الأواني النّحاسية.فقد كانت 

تجاوزت سكينة الأربعين حين تزوجها عاصم آغا بعىد وفىاة   
والدها تحت ضغط من أبيه بّبب تم كز ث وة العائلة بيد عمه الم حوم 
والذي لم يكن له وريث  ذك ! وقد كانت في ذلك الوقت أرملىة لم  

الذي شاع أنّها أحبتىه  تخلع الحداي عل  زوجها الذي لم تنجب منه و
بجنون لكنّ سكينة أبدت وياً ومحبة لابن عمها لم يتوقعهمىا أحىد   

عن رغبتها في إيارتهىا "للضىيعة"    -حتى زوجها-وتغاض  الجميع 
و"الأوتيل" ومحل "المال فاتورة" لّنوات قبل أن تنجىب "سىامية"   
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حينها تنازلت لعاصم عن كلّ شيء ولم تندم، فقد كان ابن عمهىا  
عل  أن ت اجع الحّابات وتع   كلَّ صغيرة وكىبيرة عىن    ح يصاً

-أمًكهما.. وفي غم ة انشغالها بت بية ابنتها وانتظار المولوي الثىاني  
ت كت سكينة كلّ شيء بيد زوجها ولم تعىد تهىتم    -الذي لم يأتِ

 لإي ايات الأرض والدكّان والأوتيل..
نة، ولم ولم يكن عاصم آغا يفكّ  بالزواج من ام أة غير سىكي 

يكن يفكّ  بالوريث الذي أقلق منام سكينة وجعلها عصبية ومتىوت ة  
طيلة الوقت، كان همه الوحيد توسيع تجارته و"تضخيم" ث وته وجاء 

 زواجه من سعدى استيفاء يين لا أكث  ولا أقل!

تعوّي الأغا أن يأخذ مواسم الفًحين لقاء ما يشت ونه بالىدين  
اً بعد آخ  ت اكمت الديون عل  أهىل  من يكّانه طيلة العام.. وعام

سعدى ولم يّتريعوا الدفع. كان الأغا في زيارة لضيعته "الأمىوية"  
يجمع ييونه حين لمحها تجمع زهوراً من البّتان المحيط ببيتىه ال يفىي   
فّأل عنها وع   من تكون.. وحين جاء أبوهىا يعتىذر للأغىا    

الموسم للّنة كالعاية عن سداي الدين لضيق ذات اليد بّبب خ اب 
ال ابعة عل  التوالي، قال الأغا بجدية كاملة: "بل لديك ما تّدّ بىه  
الدين" لم يرل ذهول والد سعدى، تنفّس الصّعداء حين فهم قصىد  
الأغا وس عان ما أحض  ابنته لتقدم الراعة للآغا الذي اتّخذها زوجة 
 وسط استغ اب وذهول أهل "الضيعة" الذين تعويوا عل  بيع بنىاتهم 

 أو إرسالهن ليعملن خايمات في بيوت أغنياء الًذقية..
ّّيدة سكينة بعد إفاقتىها مىن    بقيت سعدى طيلة أسبوع تخدم ال
ّّك  التي جعلت عاصم آغا يحّ م يخول كلّ الأطعمة المضى ة   غيبوبة ال
 بصحتها إلى البيت، التزمت العائلة كلّها بالحمية إك اماً للّيدة سكينة!
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العناية التي أولاها لها زوجها إلّا أنّهىا لم   وعل  ال غم من تلك
تّترع احتمال وجوي ض تها بجانبها طوال الوقت عل  الى غم مىن   
تعمّق إحّاسها يوماً بعد يوم بأنّ الأغا لا يهتم بها وأنّها لن تكىون  

ًً أكث  من خايمة بصفة ش عية.  فع
كبر إحّاس سكينة بالغيرة من سعدى حين بدأ برنها يكىبر  

الذي يمكن أن تنجبه ت خي بثقلها عل  قلبها المتعب بىي الصوظًل 
فبالغت بنبش أعمال لا لزوم لها كي لا ت تاح ضّ تها أبداً وتصل آخ  
النهار إلى الف اش الممدوي في الغ فة الصّغيرة وهي لا تكاي تّىتريع  
الوقو  عل  قدميها... ع  فت الّيدة سكينة بوسواسها في النّظافىة  

كلٍ مزعج في وجوي سعدى ولم تقلّل منه حتّ  بعد الذي تضخم بش
الذي توهمىت  بىي أن وضعت سعدى "بنتاً" وزال خر  وجوي الصّ

 أنّ زوجها سيبعدها من قلبه وحياته لأجله!
حين صارت وياي في الخامّة من عم ها كانت أختها سىامية  
قد أصبحت صبية قامتها القصيرة الممتلئة يتوجها وجه بيضاوي بعينين 

يتين واسعتين وشع  كّتنائي كانت تص  عل  قصه يائماً م سلة عّل
عل  جبينها غّ ة كثيفة تجعل وجهها مدوراً كما كانت تحبّ. وبىدأ  
الخرّاب يتوافدون عل  س ايا الأغا.. سامية التي أخذت القّم الأكبر 
من حب أبيها ورعايته، كانت المدلّلة التي لا ي فض لهىا طلىب، لم   

 محًت حلب ولا يمشق وبقيت أشه  طويلىة  يعجبها أيّ ثوب في
تبحث مع أمّها وع يّها عل  ما يناسبها من يون جىدوى، فقىّ ر   
عزيز أن يحض  لها ثوب الزفا  من باريس وكان وقتها يقضي عىام  
يراسته الأخير للحقوق هناك.. الثّوب الأبيض ذو الذيل الرّويل الذي 

ر ز والألماس الىذي  يشبه أثواب ملكات الق ون الوسر  بقماشه الم
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يزيّنه، والتاج الذي وضعته عل  رأسها كانا موضع حّد من بنىات  
أث ياء الًذقية لكن مع ذلك لم يعجب الثوب سامية، وجلّت تبكي 
قبل ع سها وهي تقيّه وتتحدّث عن عيوبىه.. في تلىك اللحظىة    
التفتت أعناق النّاء الموجويات كلّهن إلى الرّفلة الصّىغيرة الىتي لم   

ّّايسة من عم ها الواقفة عند العتبة والتي همّت بصىوت  تتج اوز ال
ًً، وتوسىع بنّىات    خفيض "خذيه لّتي رقيّة ت فع لك الخص  قلي

 الصدر".
حين نظ ت رقية للثوب قالت: "صحيح مثلما قالىت وياي".  
وناولته لابنتها هاج  لتج ي عليه التّعىديًت. نىايت رقيّىة وياي    

لمك كيف تقصىين القمىاش وكيىف    وقالت: "تعالي كلّ يوم لأع
تر زينه". همّت وياي بخجل: "يا ستي لم أج ؤ أن أقىول لهىا إنّ   
الموييل الذي أحض ه الع يس لا يليق عليها  لأنّ جّدها اتلئ وأنّ 
الورية التي تزيّن خص  الثوب كبيرة ولا تناسبها فهي لا خص  لها، لو 

نذ سنوات وربتت قلت لها ذلك لقتلتني". ضحكت رقية لأوّل مّ ة م
ّّن تّتريع مع فىة   رأس وياي التي اعتبرتها كنزاً فنياً فهي في هذه ال
 الخرأ وتقدّر المّافة جيداً وهذا يّاعدها عل  تعلّم الخياطة بّ عة.

حين رتبت سامية صندوق مًبّها أعرت كلّ ما كان عندها 
قبل خربتها لّعدى التي أخذت المًبس بصمت ويخلت غ فتىها  

ين رأتها ابنتها عل  تلك الحال احتضنتها وقالىت: "لمىاذا   تبكي، ح
تبكين؟ بالعكس سامية عملت خيراً". جمعت وياي المًبس في صى ة  

 وخبّأتها في صندوقها.

كان ع س سامية ع ساً فخماً بكلّ المقاييس لم تع   الًذقيىة  
بذخاً مثل بذخ عاصم آغا في ع س ابنته وقد تكفّل بكلّ تكىاليف  
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حجز صالة مقه  شناتا إلى عشاء الع س الذي لم يتى ك  الع س من 
نوعاً من الرّعام والحلويات إلا وجد فيه إلى باقات الوري التي غرّىت  
المّ ح حيث جلس الع وسان، وحض ه كلُّ أغنياء البلىد والتّجىار   
وأصحاب النّفوذ.. وقد أصّ ت سامية عل  الذهاب بثوب ع سها إلى 

مع ع يّها، والشيني لقىب أطلقىه    استديو "الشيني" لتأخذ صورة
سكّان الًذقية عل  المصور هوان الذي كان يرلق عل  نفّه لقىب  
"الأندو شيني" وكان يتكلّم الع بية مكّ ة ويفهمها جيداً. المصىور  

حض  بنفّه لالتقاط صور للع وسين والمدعوين وبقيىت   (1)"هوان"
والجلوس تحيط بها سامية لّنوات تفخ  بصورها المعلّقة في غ فة النّوم 

إطارات خشبية مذهبة حف ت بر يقة فنية مدهشة.. عملتىها عنىد   
 أشه  نجار موبيليا في حارة الموارنة.

وكانت سامية ت وي يائماً أنّ والدها يفع للمصور بّخاء عن 
كلِّ صورة عش ين ق شاً، بينما لم توافق أم كلثوم عل  يفع خمّىة  

رة يلتقرها في حفلتها الغنائيىة  "هوان" مقابل كلِّ صو ىعش  ق شاً ل
 وع ضت عليه عش ة ق وش ف فض أن يصورها!

صحيح أنّ سامية كانت تنتقد أم كلثوم وتصفها بالبخل وبأنّها 
ضيّعت عل  جمهورها أجمل صور كان من الممكن أن يأخىذها لهىا   
ّّع ، لكنّها في الوقت نفّه كانت تحىتفظ   "هوان" لو وافقت عل  ال

ها كانت تحلم أن تغني بع سها مر بة بىوزن أم  بغصة في حلقها لأنّ
كلثوم لذا  سع  والدها جهده لإحضار أجمل صوت في تلك الفت ة 

                                   

هوان فان تيان، مصور فيتنامي جاء مع الجيش الف نّي، أول مصور في  (1)
تزوج من الًذقيىة   /1929/ 1922الًذقية وثّق معالم الًذقية بين عامي 

 .1957ثّم ساف  إلى بيروت، توفي فيها 
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ليغني في ع سها ولم يكن أجمل من صوت زكية حمدان التي لُقبت بأم 
 كلثوم الشّام فيما بعد!

   

 البيت الأو  ل ى الي  ر 
 بيت نورية "سم رطد "

التي لم ي زقها الله بنتاً، لكنّ بيتها وعل  نورية الوحيدة في الحي 
عكس المع و  عن البيوت الخالية من البنات كان م تّباً ونظيفاً ولا 
يّمع منه أصوات شجار أو لعب أو ضجيج.. حتّ  أنّ رقية كانت 
تّألها يائماً: "ماذا تفعلين للأولاي؟ هل تكممين أفواههم؟ لا أكىاي  

 من أوقات النّهار!". أسمع صوتاً من بيتك في أيّ وقت
الأحداث المهمة في بيت نوريّة كانت محاطة بالكتمىان فهىي   
بربعها لا تميل إلى الث ث ة ولا تحبّ أن يع   أحد ماذا يدور ياخىل  
عتبة بيتها، وربّما كانت الوحيدة من نّاء الحي التي لا تتحىدّث في  

أو حماتهىا  المّاءات الّ يّة المغلقة في بيت رقيّة عن عًقتها بزوجها 
ولا يع   أحد ماذا طبخت أو أين ذهبت في العرلة، وقد احت مت 
نّاء الحي طبعها فلم يكنّ يلححن في مع فة أخبارهىا، الاسىتثناء   

 الوحيد كان يوم ولاية رشدي ويوم طهوره..
حفًن مفتوحان أقامتهما نوريّة للنّاء استمّ  الأوّل سبعة أيام 

العجيب بتفاصيله المتناقضة الغ يبة بقي والثاني ثًثة أيام. ذلك اليوم 
في ذاك ة بنات الحي جميعهن وخاصة وياي مع أنّ عم ها في ذلىك  

ّّنوات الخمس.  اليوم لم يتجاوز ال
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راقبت البنات من أمام أبواب البيوت جّىد "أبىو سىجيع"    
الضخم وهو يحمل محفظته الجلدية الكبيرة ويعدّل وضىع ط بوشىه   

أبو رشدي" الر يق ليدخل إلى المنىزل..  ويتنحنح قبل أن يفّح له "
وفجأة سمع الجميع أصوات ص اخ رشدي وهو يم ق من بين ال جال 
المتجمعين أمام البيت وي كض عل  طول الشّارع ال ئيس وهو يشتم 

 أبا سجيع وأباه وجده وكلّ ال جال الذين اجتمعوا يومها!
عاي رشدي مقبوضاً عليه ومخفوراً بى جلين ضىخمين كانىا    

كان ويغمزان لأبيه كي يّتلمه.. يخل رشدي البيت وسىاي  يضح
الحي الصّمت والقلق.. النّّاء كن ينتظ ن بلهفة والبنات كن ينظ ن 

 بخو  وال جال أمام البيت يضحكون!
لم تفهم وياي في ذلك الوقت لماذا قبض عل  رشىدي بتلىك   
الر يقة الوحشية ولماذا يضحك ال جال وهو يص خ ويشتم، وكيف 

ذلك كلّه مع مظاه  الف ح التي عمّت الحي وزغاريد النّّاء ينّجم 
والرّعام الذي وزّعته نوريّة عل  بيوت الحي والحلو.. ارتبط المشىهد  
في مخيلتها بصورة الحقيبة التي يحملها "أبو سجيع" فقد كمىن الّىّ    
 هناك، سّ  الألم والصّ اخ واختفاء رشدي من الشّارع لأيام طويلة!

بد الله ووليد عل  نظام نورية الصّارم والىدّقيق في  تعوّي رشدي وع
المنزل، ساعات النّوم والاستيقاظ والرّعام وتنظيف البيت وت تيب الأسّ ة 
والمًبس حتّ  أنّها ف ضت يوراً عليهم في تنظيف المرب  وجلي الأواني 
ّّابعة من عم ه.. كان يّتيقظ باك اً ويحضّى    منذ أصبح رشدي في ال

قه الصّغير، ويوقظ والدته قبل ذهابه إلى المدرسة. وكانىت  الحليب لشقي
سيدات الحي يتندرن بخجله وقلة كًمه ويشبّهنه بالبنات ويقلن لنوريىة  

 إنّ الله لم يح مها خلفة البنات فأولايها لا حس لهم ولا مشاكل.
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بالقدر الذي شع ت به نورية بأنّ جاراتها يحّدنها عل  أولايها 
كانت ال احة تغم ها لشبه أولايها بتصى فاتهم   وخشيتها من العين،

وأخًقهم بالبنات.. لكنّها لم تدرك أنّ ت بيتىها الصّىارمة كانىت    
ّّبب في أوّل تم ي ل شدي بعيداً عىن   ّّبب في ذلك كما كانت ال ال
ّّىور    البيت حين بدأ يجاري رفاقه في اله ب من المدرسة بىاعتًء ال

ح وتمضية الوقت في التّّكع ريثما والقفز خارجاً، والذهاب إلى المّاب
 يحين موعد العوية إلى البيت.

لم تًحظ نورية أيّ تبدل عل  سلوك رشىدي الىذي شىب    
بّ عة وطالت قامته وصار يلفت النّظ  كأنّه شاب في العش ين مىع  
أنّه لم يتجاوز ال ابعة عش ة، وقد كان وسيماً إلى يرجة أنّه أصىبح  

اورة، ولم يكىن ينقصىه أن يلفىت    حلم فتيات الحي والأحياء المج
أصدقاؤه في المدرسة نظ ه للفتيات اللواتي يختلّن النظ  إليه في شارع 
القوتلي وهنّ في ط يقهن إلى المدرسة فقد امتلك حّاسىية مف طىة   
تلمهله للشعور بذلك الإعجاب الذي يحيط به من كلّ جانب لكنّ ما 

الإضافة إلى قلبه الىذي  ت بّ  عليه يمنعه من رفع رأسه لتأمل أيّ فتاة ب
 بدأ منذ سنوات يخفق لفتاة واحدة كانت بالنّبة إليه الكون بأس ه.
في  (1)لم يكن ارتياي رشدي لقاعة المرالعة في يار الكتب الوطنية

البداية بهد  الق اءة أو حبّ الاطًع بل مغام ة صغيرة لا يىدري  
اللغىة  كيف اقت فها حين رأى وياي بصحبة صديقاتها مع م درّسىة  

الف نّية مدموزيل زهيرة يتجهن إلى هناك.. وعل  ال غم من أنّ قاعة 
المرالعة للّيدات منفصلة عن قاعة ال جال وعن قاعة الأطفىال، إلا  

                                   

في عهد محافظ الًذقيىة الأمىير    1944يار الكتب الوطنية أنشئت عام  (1)
 بىي.مصرف  الشها
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أنّه شع  ب فقة وياي كما لو كانت تجلس بجانبه وتق أ معه الكتىاب  
نفّه. لأوّل مّ ة غ ق رشدي في ق اءة "تحت ظًل الزيزفون" ووجد 

متورطاً في عشق الق اءة وارتياي المكتبة ولم يعد ي افق أصدقاءه نفّه 
 في غزواتهم وتّكعهم ورحًتهم حتّ  في الصيف!

غ ق رشدي في الق اءة أضا  إلى عزلته عمقاً جعله يشع  بثقل 
ّّنوات والخبرة العميقة بأحوال الدّنيا، وكلّ ذلك كان له أثى ه في   ال

ولاته الخجولة في الكتابة التي بىدأت  ميله إلى العلم عل  ال غم من محا
ب سائل لوياي لم ي سلها إليها أبداً ثّم ترورت لكتابة قصص كانىت  
وياي برلتها يائماً. تلك القصص التي نش  بعضها باسم مّىتعار في  
صحف الًذقية التي كانت تصدر في ذلك الوقت تحىت عنىوان لا   

 يتغيّ  "شارع الحبّ ال ابع"!
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 الث ني ل ى الي  ر  البيت
 بيت رصيّة سم ميطفى

... 
في عش ينات الق ن الماضي وقع حدث غيّ  الكثير مىن حيىاة   
النّاس وعاياتهم، فقد وصلت الماء إلى البيوت بأنابيب! خ ج الأولاي 

 إلى الشّوارع يغنون
 نادرا الصبايا راجمعوا الصبيان... رالمي جويت اكلّ الطوقان"

لأبواب غير مصدقات ما يقال، ه عت أم والنّّاء تجمعن عند ا
محمد إلى بيت رقيّة لتخبرها بما يج ي. قالت: "سمعتِ الخبر؟ يقولىون  
إنّ مياه عين "ييفة" ستصل البيوت عبر أنابيب! والله لم أفهم كيىف  

 سيكون ذلك".
ريت رقيّة باستغ اب: "معقول؟ كيف تصل الماء من يون قُ ب 
وسقّا؟" في تلك اللحظة لم يغب عن عين أم محمد كيف تضّ ج وجه 
رقيّة بلون خم ي نايراً ما ت اه وفهمت معنى أن تصل الماء مىن يون  
ّّاحات أولًا،  سقّا، لكن ما حصل أنّ ماء "عين ييفة" وصلت إلى ال

ّّاحة وصار الّقّا حّن يملأ  "قُ به" الجلدية بالماء العذب من حنفية ال
 ويوصله إلى بيت رقية كالعاية.

ًً، فقد ج ت المياه إلى البيوت عبر أنابيىب،   لم يدم ذلك طوي
واستغنت معظمها عن خدمات الّقّا، لكنّ حّن عل  ال غم مىن  
ّّن واظب عل  المجيء إلى الحي قاصداً بيت رقية برنىبره   تقدمه في ال
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ومن يون أن يق ع الباب يعلن حصانه عن حضوره.. فتظه   الجديد،
 رقيّة في فّحة أرض الدّار، يّألها حّن:

 ست الكل؟ يا ألا ت يدين ماءً عذباً -

حّن". تكفىي   يا تبتّم رقيّة وتقول: "كّ نا الج ة من زمان
هذه العبارة ليفهم حّن أنّ رقيّة ما زالت مخلصة لذك ى عبد ال حمن 

ًً ًً عنه، مع هذا لم يفقد الأمل وبقي حتّ  التّّعين  ولا ت يد رج بدي
من عم ه يّند ظه ه المّتقيم إلى مقعد الع بة، وطنبره ي شق المىاء  
حوله حين يجبر حصانه العجوز عل  التوقف أمام باب رقيّة في كىلّ  

 صباح ليملأ لها الج ة بالماء العذب وإن لم ترلب!

ت رقيّىة "بالخابيىة"   بعد وصول الحنفيات إلى البيوت احتفظ
الفخارية الكبيرة "خزان البيت من المياه العذبىة" سىدت بغرائهىا    

فوهة الجب، وملأتها ت اباً وزرعت فيها شج ة فتنة. كانت بىي الخش
تتأمل الشّج ة في المّاءات الدافئة وت شها بالماء فتغتّىل وتحىتفظ   
بندى القر ات عل  سرحها ال طب فتبتّم رقيّة وكأنّهىا تّىمع   

ست الكل".  يا صوت حّن يّألها للمّ ة المليون: "ألن تغيري رأيك
حّن".  يا فتهزُّ رأسها بأسف وتتمتم "لم يبق  في الك م سوى الحرب

 لكنّ صوته يصلها متلهفاً محتجاً "ولو بلغتِ المئة تبقين شابة في نظ ي
 رقيّة". يا

   

بيضاوي رقيّة لم تعد شابة وإن بقي ظه ها مّتقيماً ووجهها ال
محتفظاً بلون وريي قابل لًشتعال بالأحم  لأيّ سبب، لم تعد شىابة  
وإن بدت روحها أصلب من سنديانة في قمة جبل. فقد رحل عىن  
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الدّنيا من هم أصغ  منها سناً، وجّ بت الفقد بأبشع صوره، لم يكن 
فقد مصرف  وحيدها أشدّ ألماً بالنّبة لها من فقد عبد الغفور، فقىد  

ها عل  أنّ الله عوّضها خيراً بوجويه في المنزل، وانشغلت عوّيت نفّ
بت بية ابنتي هاج  الصغيرتين وعايت الحياة إلى طبيعتىها، يباغتىها   
الشّوق إليه في لحظات تأملها ووحدتها قبل أن تضع رأسىها على    
ّّجاية  الوساية وتغفو كلّ ليلة، فتدعو له مع صًة الفج  وتروي ال

 نّهار بعيداً عن وخزات القلب المتعبة.وتمّح وجهها وتبدأ ال
لم يكن مصرف  رغم التّ بية الصّارمة ل قيّة وح صها الشّىديد  
عل  تعليمه صنعة تعينه عل  الحياة يحبّ العمل، تنقّل بىين محىًت   
ّّوق كلّها، عمل في صناعة الأحذية والزّجاج والنّحاس ولم يجىد   ال

كثيراً ما سبح وسط نفّه في أيّ عمل.. كانت روحه تهوى البح  و
الموج الهائج في أيام ال بيع حين تأتي النوة ويخش  البحارة الخوض في 

 الماء.
كانت جنية البح  تناييه، هكذا كان يهمس لأصدقائه، وهو لا 
يملك نفّه أمام النّداء، كثيراً ما كان يحكي لهم قصصاً خ افية كانوا 

اء البارية حين ي تفع المد يعتبرونها ر ي حكايات للتّلية في ليالي الشّت
ويجلس الصيايون في المقاهي ينتظ ون انحّاره للبحث عن رزقهىم.  

 ونايراً ما اهتموا بالحكاية عل  أنّها نبوءة تشي بمصير مصرف .
قضت رقيّة شهوراً تًزم الشّاطئ بانتظار عويتىه مىن رحًتىه    

ورة" المجنونة، اضر ت للتوسل إلى صديقه محموي كي لا يعيره "الشىخت 
وفّ ت الدّموع من عينيها رغماً عنها وهي تقول: "لا أريىد أن أفقىده   
كما فقدت أبيه". لكنّ رقيّة لم تكن تع   أنّ الفقد سىيًزمها طيلىة   
حياتها وأنّ البح  ليس وحده من يخرف أحبابها. ولم تفارقهىا صىورة   
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هىا  حورية البح  التي فّ  منها عبد ال حمن وحين وصل اليابّة وأيقنت أنّ
 لن تّتريع إعايته إليها أصابته بلعنتها فمات قبل أن ي وي قصته معها!

ساف  مصرف  إلى بيروت من يون أن يخبر أحداً حتّى  أمّىه،   
وت كها تقيم عند الشاطئ بانتظار عويته، ثّم تعتزل في غ فتها أسابيع 
طويلة قبل أن تعتبره ميتاً وت تدي ثوب الحداي الذي لم تخلعه طيلىة  

 ، حدايها العجيب ذو اللون الشمعي المائل للصف ة!حياتها

ًً في الم فأ  في بيروت لم يكن الوضع أفضل، فلم يجد مصرف  عم
ّّفن المّاف ة إلى بًي بعيدة، عمل حّمالًا وحىاول   يجعله ي افق إحدى ال
مّ ات عديدة أن يختبئ في قاع إحدى البواخ  المّاف ة ولم يفلح، وحين 

 مل في الم فأ واختار العمل في أحد أف ان الخبز.هدّه التّعب ت ك الع

ّّبب في ع ضه عل  معلمه أن يوصل الخبىز   ربما يكون قدره ال
 الموكل بهذه المهمة.بىي إلى بيته حين غاب الص

فتحت له نيرمين الباب.. كانت فتاة في الخامّة عش ة، اتلئىة  
ّّم ة، وكان وجهها مليئاً بال بثور، لكىنّ  وقصيرة القامة، وتميل إلى ال

لمعة خفية في عينيها جعلت مصرف  يقف مبهوراً أمام الباب، أمّا هي 
فلم تنتبه ليده التي تحمل الخبز كانت تنظ  في عينيه الواسعتين كحقول 
قمح، تغريها أهدابه الرويلة التي ورثها عن أمّه رقيّة، وارتجف صوتها 
ّّماء؟ لا شبيه لك  سىوى لوحىا   ت وهي تقول "هل هبرت من ال

المّيح عل  جدار الكنيّة". تخضب وجهه وهو يناولها الخبز ويقول 
 م تبكاً: "معلمي يّأل، هل تحتاجون شيئاً آخ ؟".

الشيء الوحيد الذي أرايته نيرمين وبقوة في تلك اللحظىة أن  
يبق  هذا الشّاب الرويل المهيب ذو الوجه النوراني الأبيض واقفاً أمام 

 باب البيت إلى الأبد.
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ون ت يي قالت: "نعم، أريىد رؤيتىك مّىاءً عنىد     ومن ي
الشاطئ".. وأغلقت الباب. بقي مصرف  واقفاً للحظىات وسىط   
ذهوله وارتباكه، وأمض  بقية اليوم مشوش الذهن لا يع   كيىف  
يعمل حدّ أنّه ح ق العديد من الأرغفة، اا اضر  معلمىه لتوبيخىه   

 وتهديده بالرّ ي.

مصرف  فألحت زوجته عل   لم يوافق المعلم أنروان عل  طلب
قبول الأم  قبل أن تضر  البنت لتص   يجلب له العار خاصة وأنّها 

في سوق النّّاء شيئاً ولم يتقىدّم لهىا    -عل  رأي أمّها-لا تّاوي 
ق يب أو بعيد.. نبر المعلم "لكنّه مّلم!". أصّ ت زوجته "خير مىن  

 ابن أخيك الذي تزوج أجنبية ولم تعجبه ابنتك".
ًً، بعد ثًث سنوات لم تّت م  الحياة بين مصرف  ون مين طوي

من حياة الفق  لم تعد تحتمل ابنة الفّ ان الثى ي العىيش في بيىت    
ململف من غ فتين وصالة وحديقة مهجورة لا يعىتني بهىا   بىي خش

أحد، وأثاث بّيط، فعايت إلى بيت أهلها.. لم يكن مصرف  يملك 
ويكفيه أج ة البيت الذي شيئاً سوى كدح يديه وهو بالكاي يرعمه 

يقيم فيه.. فأزاح الهم عن كاهله برًق ن مين وعاي للعمل في الم فىأ  
ّّف  إلى بًي بعيدة!  حالماً بحورية البح  وال

حتّ  هذا الوقت لم تكن رقيّة قد سمعت شىيئاً مىن أخبىار    
مصرف  واعتبره أهل الحي ميتاً وكانوا يحت مون صمتها ويتجنبىون  

ّّلم ال عنه. وجاءت فجيعتها بعبد الغفور لتفتح الج اح الحديث أو ال
 حتّ  آخ ها..

ّّوق في عص  يوم قائظ وقال لهاج  إنّه لم  عاي عبد الغفور من ال
يعد يحتمل العمل بّبب آلام حاية في مفاصله وبرنه، وكان طيلىة  
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الأسبوع الماضي قد فقد شهيته للرّعام ونحل جّمه بشكلٍ ملفىت  
كان ي يد أيّ نوع من الحلويات لتصنعه لىه  للنظ . سألته هاج  إن 

كي يّتعيد عافيته، فقال إنّه لا يشتهي الرّعام، لكنّه يى ى أمّىه في   
الحلم ترعمه "بعيبيقة" كلّ يوم.. قالت هىاج : لا أعى   كيىف    
أصنعها ومن المّتحيل الحصول عل  "كّيب" في هذا الوقت.. مىا  

 غفور رأسه موافقاً..رأيك أن أصنع لك "حًوة معصّ ة"؟ هزّ عبد ال
ّّمنة حتّ  احمّ  لونه وأضافت إليىه   حّمصت هاج  الّميد بال
يبس العنب وحّ كته بقوة وس عة، وضعت حبّات اللوز ووزعتىها  
ّّ يع، ثّم أطفأت البابور وأنزلت الرنجى ة إلى الأرض   بالتّح يك ال
وراحت تقبض بكفها كمية من الحًوة وتضغرها بقوة وت صفها في 

. لم تنتبه إلى الح وق التي خلّفتها الحًوة في يىديها كانىت   الصينية
يموعها تنّكب وتمنعها من رؤية ما تفعله، فقدت إحّاسها بكلّ ما 
حولها، كانت تع   أنّ عبد الغفور يحبّ الحًوة بالرحين لكنّها لم 
تجد طحيناً في المرب ، ويفضّلها كما تصنعها أمّه بقلوب المشمش الم  

بالماء وتجفّفه وتّتخدمه في الحًوة أو تحمّصىه بىالملح   الذي تحليه 
ليوضع مع البزر والبرغل المحمّص كتّلية في ليالي الشتاء. حين جاءته 

 بصحن الحًوة كان عبد الغفور نائماً ولم يّتجب لندائها...
تجاوزت ح ارته الأربعين خًل يومين، ويخىل في غيبوبىة لم   

قد اجتاح البلد ومىات كىثيرون    يخ ج منها. كان التيفوئيد وقتها
بّببه. ويفنته رقيّة بجانب زوجها عبد ال حمن. وكانىت تأمىل ألا   

 يكون هناك متّع بجانبهما سوى لقبرها!
تقول جدتي رقيّة إنّ عزرائيل إن حلّ بحي لا يت كه، وقد أعجبته 

سىكينة..  بىي ماتت زوجة أ 1948الإقامة في حيّنا ففي أواخ  سنة 
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يّة "إنّ الأوراق تتّاقط"، ففي نهايىة كىلّ عىام    وعلّقت جدتي رق
ينشط عزرائيل في حصد الأرواح التي كتب لهىا  بىي بالاعتقاي الشّع

 أن تموت أثناء هذا العام!
ّّ ايا بقدر مىا شىغل    لم يشغل موت خالتي سكينة أحداً في ال
أمّي، لقد فقدت أحد أسباب وجويها ب حيل ض تها عل  ال غم من 

ماً بمحبتها سوى في لحظاتها الأخيرة عندما أورثىتني  أنّها لم تشع  يو
"ماكينة الّنج " وصندوق مًبّها وق طين من الىذهب الخىالص   
وخاتماً من الفضة.. وأعرت مًبّها لأمّي.. وفّ ت من عينها يمعة 

 وأسلمت الّ وح!
ال ابط الخفي بين أمّي وض تها لم يكن بّبب وجىوي زوجىة   

الذي ف ضه عاصم آغا عليهمىا منىذ    الثالثة فقط بل بالعزلبىي أ
يخلت الّت نّ ين المنزل فأصبحتا في كفّة ميزان واحىدة على    
ال غم من أنّ يور أمّي كخايمة لض تها لم يتغيّ  وبقيت ترب  وتكنس 
وتغّل وت تب وتعتني بّكينة، تناولها الدّواء في مواعيده وتغيّ  لهىا  

ّّ ي  وترعهما وتدخلها الحمّام، باخ تصار كانىت تعامىل   أغرية ال
سكينة كرفل مدلّل! لكنّ سكينة لم تظه  الامتنان لأمّي يوماً وكأنّها 

 تقوم بواجبها لا أكث .
ما بعد موت سكينة لم يكن كما قبله أبداً بالنّّبة لّعدى، لم 
يعد لديها عمل تقوم به تق يباً فكانت تمضي وقتها قى ب النّافىذة   

الجارات محاولة قدر الإمكان تتفّ ج عل  الشّارع وتّتمع لأحاييث 
أن لا ت اها ض تها، كانت تدرك الخر  الذي ينتظ ها إن هي أثارت 
حفيظة الّت فقد تجّ أت يوماً ونزلت الدّرجات ووقفت بباب الدّار 
الخارجي لتتحدّث مع هاج  التي كانت واقفة بانتظار الع بجي "أبىو  
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ين رجع حّان"، كانت نّ ين تقف في المرب  تشاهد وتّمع.. ح
عاصم آغا في المّاء أرسل تهديداً ص يحاً لأمّي بالرًّق إن هي نزلت 
من عليتها مّ ة أخ ى، وكان قد حظ  عليها يخول غ فة سكينة بعد 

 وفاتها وأغلقها بالقفل!
كنت قد أنهيت الم حلة الابتدائية، وظه ت كع وس في مًبس 

تلّىة وأنىا في   الإعدايية البيضاء، ألاحظ خفية نظ ات الشّباب المخ
ط يقي إلى المدرسة وحين عويتي فكنت أحتمي بذراع حياة تلقائيىاً  
وكأنّ نظ اتهم ستخرفني بعيداً... كان يوماً ربيعياً مشى قاً حىين   
اعتذرت حياة عن الذهاب ب فقتي إلى المدرسة بّبب وعكة صحية. 
شع ت بالح ج حين س ت وحدي في الرّ يق وقد سىبقتني بىاقي   

ت بخروات تتبعني، ارتفعت نّىبة الايرينىالين في   البنات.. أحّّ
هل أمّ  عل  سىهام لأصىحبها    بىي،جّدي وزايت خفقات قل

كالمعتاي؟ شع ت بالحيرة، لكنّي فجأة وجدت نفّي ق ب بوابة هوي 
ومن يون تفكير ولجت زقاق "الشع ة بع ة" وعل  الى غم مىن أنّ   

علتىه بىً نهايىة    طول الزقاق لا يتجاوز المئة مت  إلّا أنّ العتمىة ج 
بىي وأحّّت بخرواتي تتعث  بأشياء لا أع   ماهيتها.. ض بات قل

تعلو في أذنّي ورأسي يضج بأصوات غ يبة.. لا أستريع أن أتيقن من 
واندفاع موجة العر  بىي الشّعور الذي فاجأني في لحظة م وره بجان

في جّدي ومًمّته لي بر يقة غير مقصوية، فلم يكىن عى ض   
مت  واحد لا يّمح لشخصين بالّير جنباً إلى جنب مع  الزقاق سوى

ت ك مّافة كافية لعدم الاحتكاك ببعضهما.. بقيت مضر بة طيلىة  
الدوام ولم أسترع البوح لأحد بما حدث لي. كىاي الخىو  يشىل    
تفكيري، خشيت أن يكون والدي قد رآني أو أحد العاملين معىه في  
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ي قبل أن ينعرف الر يق الدّكان، فقد كانت يكانه في شارع القوتل
 باتجاه الصليبة عل  ط   الشارع مقابل مدرستي.

من نافذتها وبحدسىها  بىي حين عدت إلى البيت لمحتني زوجة أ
ّّت بشيء غير طبيعي في مظه ي الخجول عمّق إحّاسها بالغيرة  أح
ويفع بها كيد النّّاء إلى التّفكير الجدي بإبعايي عن ط يىق ابنتيهىا   

ت حين رأتني بجانب زهيرة خانم معلمة اللغة الف نّية فمنذ أربع سنوا
رئيس الدولة  (1)التي اختارتني لتقديم باقة الوري لشك ي بيك القوتلي

ّّورية في زيارته الأولى لًذقية وهي تشع  بالغيظ لاستبعاي ابنتىها   ال
 من وفد التلميذات اللواتي استقبلن ال ئيس.

ن الىذهاب إلى  أسّ ت نّ ين لعاصم آغا بوجوب منعىي مى  
المدرسة بحجة الخو  عليّ وقد أصبحت  صبية ألفت الأنظار، كىان  

 ذلك بعد الاستقًل بثًث سنوات!
يومها م رت عل  بائع الأسروانات واشىت يت أسىروانة لأم   
كلثوم وكان رشدي واقفاً ق ب الباب يختلس النظى  إلّي ويتشىاغل   

وّل الشّارع موحياً أنّىه  بالف جة عل  واجهة المحل أحياناً والنّظ  إلى أ
ينتظ  أحد أصدقائه. خ جت من المحل وأنا أتعث  بخرواتي، وه بىت  

 بّ عة من نظ اته التي شع ت أنّها سياط  تلّع ظه ي.
تلك الليلة سه ت إلى ساعة متأخ ة حتّ  لمحته عائداً إلى البيت، 
وضعت الأسروانة وواربت النّافذة.. ووقف رشدي أمام باب بيتهم 

بىىي  ن ح اك يّمع ويتنهّد وأم كلثوم ت يي.. "حبيىب قل من يو
 وافاني بمعايه ونوّل بعد ما طول بعايه...

                                   

حين انتخب رئيّاً  1944آذار  19ك ي بيك الًذقية يوم الأحد زار ش (1)
 .آذار 23للم ة الأولى. وبقي حتى يوم الخميس 
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 بق  يقول لي وأنا أقول له، وخلّصنا الكًم كله!".

همّت نّ ين في أذن الآغا  1950في أمّية يوم صيفي من عام 
بأني قد أصبحت في سن الزواج! لم يكن الأغا قبل ذلك الحديث قد 

إلى أنّي كبرت وأصبحت صبية جميلة تلفت الأنظار إليها فلىم  انتبه 
أتجاوز ال ابعة عش  من عم ي بعد! وبحّ ة واضحة لاحظ الآغا أنّي 
أجمل بكثير من ابنتي زوجته نّ ين، وصّ ح أنّه يتمنّ  من أعماقه أن 
يتخلّص من همي بتزويجي لأيّ ع يس يأتي طالباً يىدي، وكانىت   

ة فقالت: "الع يس موجوي، لن تجد لها أفضل نّ ين تنتظ  تلك الكلم
من أخي". يهش الآغا لكنّه لم يبدِ أيّ اعت اض مع أنّه كان يكى ه  
 ًً شقيق نّ ين الذي تجاوز الخامّة والثًثين من عم ه ولم يجد عم

 يناسبه بالإضافة إلى تمضية معظم وقته بالمقاهي والحانات.
هاب إلى المدرسة كما حصل عندما قّ ر الأغا أن أكف عن الذ

حصل حين أخبرنا بخربتي لشقيق زوجته، لم ننىبس أنىا وسىعدى    
بكلمة، تقبلت الأم  عل  أنّه قدر لا ينىاقش ولىيس مىن حقىي     

 الاعت اض عليه.
سكينة والذي بىي فتحت الصّندوق الذي أهدتني إياه زوجة أ

وضعت فيه المًبس التي رمتها أختي سامية يوم زواجهىا، فككىت   
واب وأعدت غّل القماش وكبّته بمكىواة البخىار ثّم   خياطة الأث

أعدت تفصيله وخياطته بما يتناسب مع قوامي وذوقي ووضعت لمّتي 
الخاصة عل  القماش فغدا جديداً وأنيقاً إلى يرجة لم ت صدّق صديقاتي 

 أنّي لم أشتِ ه من أرق  بيوتات الأزياء في باريس.

تفاصيل جديدة له الشيء الذي لم أكن أستريع تدوي ه وصناعة 
هو عواطف الآغا نحوي ولون عينّي اللتين كثيراً ما تمنيت لو أنّهمىا  
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ّّاح تين اللتين تختص ان شمّاً آيلة للمغيب بال غم  بلون عيني أمّي ال
ّّوياوين اللتين تحّدني عليهما الكثيرات.  من جمال عينّي ال

لم يكن ثوب زفا  أختي الذي أعدت تفصيله وحده ما أثىار  
 وضيقي، فقد كانت سامية تحصل يائماً عل  كلّ مىا تتمنّىاه   حزني

مهما كان سع ه م تفعاً قبل أن تنجب نّ ين ابنتيها وتخ ج سىامية  
من المنافّة نهائياً! ما أحزنني أعمق بكثير، كنت أشع  أنّي أسىير إلى  

 حتفي ولم أكن أطيق أن أرى وجه الع يس أو سماع سيرته!

ج "سميرة ابنة العجيل" كنىت قىد   خًل أشه  قليلة وقبل زوا
أنهيت خياطة جهازي من الألبّة المّتعملة وقد ساعدتني نجاح ابنىة  

 شقيق رقيّة لأنجز الجهاز بّ عة.
جاءت الف صة تّع  عل  قدميها لأخ ج من البيىت للمىّ ة   
الأخيرة قبل زواجي، ارتديت أجمل مًبّي لحضور حفىل زفىا    

مثله في ذلك الوقت.. وكنت  سميرة الذي لم يشهد حي الشي  ضاه 
أخرط يومها ل ؤية رشدي عل  انف اي بل ذهب خيالي لأبعىد مىن   
ذلك بكثير! ولم يأتِ ما خررت له من ف اغ، فقد شجعتني نجىاح  

على  رفىض   بىي وعلمت ما بقلبىي حين رأت نفوري من خري
الزواج إن أيقنت أنّ رشدي ي يدني زوجة، وقالت بأنّهىا سىتفتح   

عة متأخ ة بانتظار أن أمّ  عليها لوحىدي أو ب فقىة   يكانها حتّ  سا
 رشدي لتّهّل لنا أم  زواجنا.

أناقة خياطتها وس عتها في إنجاز الثىوب مهمىا   بنجاح ع  فت 
كانت غ فتها مزيحمة بالأثواب التي تنتظ  الإنجاز. وقد اسىتأج ت  
بعد زواجها يكّاناً في سوق "الصفن" وهو عبارة عن غ فة صىغيرة  

ارع ال ئيس للّوق. وضعت في الدكان ماكينىة  ًً عن الشّقلي بعيدة
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ة. ياطى سنج  للخياطة وماكينة حبكة وكان عندها بنات يتعلّمن الخ
ّّى   كلّ  ،وقذلك قد يبدو عايياً بالنّبة لأصحاب الىدكاكين في ال
خصية القوية والتي ع فت بأنها تّىاوي يزينىة   نجاح ذات الشّ لكنّ

بل كانت تصلح الألبّة ال جاليىة   رجال لم تكتفِ بالخياطة للنّاء
ولم تكن تهتم بأن يتقوّل عليها أحد  "ت قيع وتدوي  وحبكة وما شابه"

ففي تلك الأيام كان من الربيعي أن تقوم ام أة مثلها بهذا العمل ولم 
يكن أحد يّتنك ه، وكانت نجاح قد صنعت لنفّها اسماً ومكانة بين 

ّّوق الذين ي سلون إليها الزبا ئن، ويأتون بأنفّهم لتصلح لهم تجار ال
مًبّهم بحيث تخفي عيوبها وتظه  جديدة. كانت نجاح نّىخة في  
الشّكل والشّخصية عن جدتها والدة رقيّة التي توفيت قبل أن تى ى  

 نجاح النّور.
ماتت أمّ رقيّة في صباح يوم جمعة وكان البيت خالياً من ال جال 

مف ش س ي  لعى وس مىن   ورقيّة منكفئة عل  ماكينة الّنج  ترّ ز 
الحي.. لم تّمع نداء والدتها ترلب الماء.. لم تفهم رقيّة ما حىدث  
حتّ  بعد توقفها عن العمل وسماعها صىوت الجىارات في فّىحة    
البيت. لم تكن ت يد أن تفهم.. بقيت أيام العزاء صامتة لا تتحّ ك من 

أرض مكانها وسط الخوان حتّ  بعد رحيل المعزين وانحّار الظلّ من 
الدّار وهجوم شمس الظّهيرة الحايّة وارتفاع ال طوبة بشكل خىانق.  
تجاوزت رقيّة أزمتها بعد أشه  من موت أمّها لكنّها بقيىت تشىع    
بّكين تحز حنج تها كلّما ش بت ماءً بعد عرش، حتّ  أنّها كانىت  
تمتنع أحياناً عن ش ب الماء الحلو الذي يجلبه الّقّا وتشى ب المىاء   

 ن الجب مع فنجان القهوة!م (1)البيس
                                   

 .الماء المالح (1)
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لم تّمع رقيّة نداء أمّها.. لكنّها رأت الكأس الفخاري المحرىم  
بجانب س ي ها حين يخلت الغ فة مع النّّاء.. كان الكأس فارغىاً  
والمش بية قابعة في شباك الغ فة المرل عل  فّحة الدّار مليئة بالمىاء  

 العذب حتّ  حافتها!
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 /2015طب ط/ 13 رمدا /
ليس م  السّهل نليّ ين يقتنع ينّ جدتي رداد كانت تكتوب  
رراية كما يشارت في الصّفحة الأرلى لمذكواتها، لم يك  استخدامها 
لرمير المتكلم في السّود السّبب في ندم اقتناني ال الأحداث التي 
يكاد ينوف معظمها م  يمّي ريهل الحوي رإن فاجوأتني اعوض    

يسمع بها م  قبل. حتّى تلوك التّفاصويل   التّفاصيل الصّغيرة التي لم 
كانت في انتقاد  م  يسوار جدتي التي لم تبح بها لأحد فلم تنتشو 
كما انتشوت ااقي الحكايات. راالوغم م  تأكيدها ينّهوا دمجوت   
الشّخصي االعام رحارلت اختواع شخصيات تغني بها الأحداث إلّا 

ة في مذكواتها.. ينّي لم يستطع القبض نلى تلك الشّخصيات المتخيل
الرلع الوااع -االتّأكيد إنّها مجود مذكوات! لك  لماذا غاات سهام 

ن  تلك المذكوات؟ رماهي القصوة المؤلموة    -كما رصفتها جدتي
التي ناشتها سهام رلم يجد تفاصيلها في المخطوط حتّى الآن؟ يشعو 
ينّ جدتي تهوب م  تلك الوذكو  إلى سوود تفاصويل يخوو      

 نايشتها رهي يقل إثارة االنسبة  !للشخصيات التي 
لم تتوك الشّمعة   فوصة لقواءة المزيد فقد انطفأت رسوادت  
العتمة رتسلّل نور القمو م  خلال شبك النّافذة الحديد  نواحلًا  

 خجولًا.
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في الصّباح الباكو جهّزت الحقائب رردّننا كفاية التي يصوت 
ظو نودة اانوها االحليوب   ين نفطو قبل مغادرتنا منزلها ركانت تنت

الطازج لتصنع سحلباً ادّنوت ين يحوداً في سووريا لا يصونعه     
اطويقتها، رينّه م  ضورريات الصّباحات الباردة بجانب الكعوك  
الليّ ! كنت ينوف ينّها اارنة في الطّبخ فقد جوّاوت طعامهوا في   
اليوم السّااق لكنّي كنت قلقة اشأن السّفو ركان مو  طبعوي ين   

رقت مبكو دائماً، مع هذا اضطورت لمسوايوة كفايوة    يسافو في
 رالانتظار فقد كانت رغبة جدتي ييراً!

رصلنا المعبر حوا  السّانة الحادية نشوة ركوان الازدحوام   
شديداً، رلم تستطع جدتي ين تزاحم النّاس للوصوول إلى البوااوة   
 الحديدية، رآثوت ين ترع حقائبها جانباً رتجلس فوقها قليلًا ريثما
يخ  الازدحام.. توكتها جالسة رتقدّمت ااتّجاه البوااة، قالت   
إحد  السّيدات الواقفات يمامي إنّها موجودة هنا منذ الصّوباح  

. لويس  بوي.الباكو رلم يصلها الدرر اعد.. شيء ما رخز  في قل
مجود حدس اأنّ كارثة ستقع ال نواة تشاؤم غالباً موا تصويبني في   

د ررثتها ن  جدتي ييراً! كوان نلويّ يلا   الأرقات الصّعبة.. رق
ينسحب م  موقعي لأحافظ نلى الدرر إلّا ينّ حدثاً غويباً اقتلعني 
م  مكا  رجعلني يركض صوب جدتي، فقد ارتفع صوت رجول  
يقول يسونوا ما يمكنكم المعبر سيغلق في السّانة الثانية نشووة..  
رصلت حيث تجلس جدتي رجورت الحقائب، نهروت اصوعواة   

. كنا نمشي رنتمايل هي تحت ثقل السّنين رينا تحت اوي.لحقت ر
ثقل الحقائب التي يصوّت ين ترع داخلوها الصّوندرق الأثوو     

 صندرق الدّنيا!
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كنت ير  رقع كلمات الوجل نلى البشو الذي  تواكرووا  
رتدافعوا كأنّه يوم الحشو.. كنت يقتوب م  البوااوة الحديديوة   

د يحد ما جدتي لتصل إّ  حوين  ريزاحم النّاس ريصوخ كي يسان
لمحت "الجندرمة التّوكية" تنسحب م  المعبر ريحل مكانها نناصو م  
الجيش التوكي.. العلم الأحمو يوفوف، البوااة الحديدية يُغلقت في 
اللحظة التي لامست يد  حديدها البارد، ركانت جدتي نلى اعد 

سماسوة المعبر،  خطوات مني! رييتها تكلّم رجلًا كان راضحاً ينّه م 
حارل إقناني حين رصلت ين آخذ تاكسي مباشوة ريذهوب إلى  
معبر ااب السلامة فهو لم يغلق اعد. لكنّي شعوت ينّوي يتعووّض   
لعملية نصب فوفرت العوض رغم اقتناع جدتي اوه رإلحاحهوا   

 اقبو  له.

   

غزا  إحساس غويب ينّ كفاية لم تك  سوعيدة اعودتنوا إلى   
رت مباشوة لتوجمة ذلك الإحساس اوراية ما حدث ايتها، راضطو

رالانتذار ن  ندم تمكننا م  السّفو رتوضيح ينّنا سونبقى فقوط   
حتّى صباح الغد رنعود إلى سلمى. قالت كفاية بحمواس موجهوة   
كلامها إلى جدتي: "إن كنت مصوّة نلى الذهاب إلى توكيا نليكِ 

بووي  كاد قل الذهاب إلى "نزماري " هناك طوق كثيرة للتهويب"
يتوق  حين رييت حماس جدتي للفكوة راقتنانها بها اسونة، فلوم  
يخطو ابا  ين يلجأ إلى طويق التّهويب حتّى رإن يغلقوت الحودرد   
نهائياً رهذا ما يكدته كفاية اأنّ الحدرد ستغلق إلى يجل غير مسمى 
رل  يكون ممكناً الدّخول إلّا ن  طويق التّهويب. يسقط في يد ، 
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صوة نلى الذهاب إلى يقاربها في موسين.. يقاربها الوذي  لا  جدتي م
ينوفهم رلم يسمع ننهم في حياتي.. رموّة يخو  رضخت لوغبتوها،  
رقريت الليل رينا جالسة رجسد  ملفوف االبطانية ريكاد يتجمد 
م  البرد.. لك  نينّي لم تتوقفا ن  متااعة قواءة المخطووط نلوى   

قوي اسونة نلّي يصل إلى قصوة  الرّوء الشّحيح للشمعة. كنت ي
 سهام.
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 الفصل الثاني

 جمي  ي  ضوم القمر

 البيت الث ني ل ى الي  ر 

 بيت رصيّة سم ميطفى
اندفعت رقيّة ياخلة وهي تج ُّ طفلة صغيرة بيىدها ويموعهىا   
تغّل وجهها، لم تكن ت ى أحداً أمامها، توجهت إلى الغ فة الصّغيرة 

لها حاجياتها وعمتها رقيّة واقفىة في فّىحة   ونايت الحمّال ليدخل 
 أرض الدّار مع ابنتها هاج  مذهولتين!

عندما غايرت رقيّة الثّانية الًذقية مع زوجها منذ ثمانية عشى   
عاماً كانت تحمل صّ ة مًبّها وتج ُّ طفلة تشبه هذه، العم  نفّىه  

ال البيىت  تق يباً والمًمح ذاتها. انتظ ت عمتها رقيّة ريثما غاير الحمّ
وقالت بهدوء: "لن أسألكِ أين كنتِ ولماذا جئتِ ومن هذه الرفلىة،  
ما يهمني الآن ماذا تفعلين هنا؟" كانت رقيّة في تلك اللحظة تفى غ  
حاجياتها من الحقائب وتبعد أغ اض هاج  من الخزانة لتضع ثيابهىا  
وحاجياتها مكانها. لم ت ي عل  عمتها، اكتفت بتنهيدة عميقة زف ت 

ّّ ي ، وقالت باختصار: "عدت أن ًً وجلّت عل  حافة ال فاسها طوي
إلى بيتي!" قالت الجدة رقيّة بهدوء: "هذه الغ فىة لهىاج ، اجمعىي    

لبيت أخوتك هم أولى بكِ". لم تتمالك رقيّىة  بىي حاجياتك واذه
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نفّها وص خت بعمتها: "أتر يينني؟" ريّت عمتها باللهجة الهايئىة  
 يوجد مكان لكِ عندي، هىاج  تشىغل   نفّها: "لا، أقول لكِ لا

الغ فة مع ابنتيها". نبرت رقيّة بغضب: "وماذا يج ي إذا أقامت هاج  
معك في الغ فة الواسعة؟ لكنّك تك هينني من يون سبب، ليىتني لم  
أحمل وزر اسمك، لماذا سميتموني رقيّة؟ اللعنة عل  عم ي وحظي من 

 أوّل يوم ولدت فيه حتّ  الآن".
تها بل مدت يدها تّاعدها في إعاية الحاجيىات  لم تغضب عم

إلى الحقائب وهي تقول بهدوء: "رحمة الله عل  أخي أخرأ حين ظنّ 
 أنّك تشبهينني فأطلق عليكِ اسمي".

خ جت رقيّة وهي تشتم وتلعن وأبعدت بيديها الفتيات اللواتي 
تجمه ن ق ب الباب وقد يفعهن الفضول ليّىمعن مىا يىدور في    

أنا وحياة أمام الجميع فوقعت يد رقية عل  كتفىي  الداخل.. كنت 
ووجه حياة التي انفج ت بالبكاء مباش ة اا جعل هاج  تخى ج وراء  
رقية وتشتمها ولم تتوقف رقية لكنّ صوتها كان يصلنا وهي ت ي عل  

 هاج  بشتائم لم نّمعها من قبل!
هكذا كان مولد رقيّىة، ولّىبب خفىي    كان يوماً يسودَ... 

الحي بحدسهن وافقت عائشة عل  اقت اح زوجها بتّمية  تدركه نّاء
مولويتها عل  اسم عمتها. وكان الاسم ذريعة لتفش عائشىة غلّهىا   
ب قيّة كلّما انزعجت من حماتها فتدعو عليها بقصف عم ها وتقىول  
بتشفٍ: "لمين رح ترلعي؟ خدو البنات من صدور العمات، الله ي حم 

 !"أهل الأمثال لم يت كوا لنا شيئاً
لم يخف  عل  رقيّة أنّ زوجة أخيها تعيّ ها بأنّها تجاوزت سىن  
الزواج ولم ير ق باب بيتهم أحد فابتّمت بهدوء وقالت: "لا تخافي 
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عليها، لكلّ قمحة مّوسة كيّال أعور". وربّما كان تعىيير عائشىة   
ل قية أحد الأسباب التي جعلتها تقتنع بالزواج من عبد ال حمن بعىد  

 أشه  قليلة.
كان عل  رقيّة أن ت ع  أولاي أخيها الذين كانوا بحكم الأيتىام  
ّّف  ب  مع من ذهبوا.. وجد الذكور أعمالًا  بعد ذهاب شقيقها إلى ال
وخ جوا من بيت العائلة ليكوّنوا عائًتهم وبقيت "رقيّة الثانية" الفتاة 
الوحيدة بعد ثًثة ذكور في رعاية عمتها.. كانت رقيّة تتحلّ  بصبر 

شبِّهه نّاء الحي بصبر أيوب لاحتمالها ش اسة ابنة أخيها وطباعهىا  ت 
الصّعبة، وكانت تتمنّ  أن ي زقها الله بابن الحًل كي تتخلّص مىن  
المّلمولية الم هقة الملقاة عل  عاتقها. لكنّ الأيام كانت تمىّ  ورقيىة   
تجاوزت ال ابعة عش ة ولم يأتها ع يس! من الصّعب بل من المّتحيل 

قدّم إليها شاب من الحي فكلُّ النّّاء يع فنها جيىداً ويتجىنبن   أن يت
التّورط في خربتها مع أنّها كانت تتمتع بحّن لافت للنظ  بالإضافة 
إلى طولها وبياض بش تها، وكثافة شع  يصل طوله إلى كعبيها. أخيراً 

 جاء الف ج عل  يد إحدى ق يبات أمّها.

ب عش  سنوات لتىزور  عايت "صفية الُمه " من ت كيا بعد غيا
أمّها الم يضة ومّ ت بر يقها لتّلّم عل  ق يبتها عائشىة. فوجئىت   
صفية بصبية فاتنة تفتح لها الباب وحين سألتها عن عائشة فّ ت مىن  
أمامها والدّموع تملأ عينيها.. من يون مقدمات سألت صفية رقيّة إن 
يق كانت الصبية مخروبة، وحين نفت رقيّة، طلبت صفية يدها لشىق 

زوجها.. قالت صفية: "شقيق زوجي يحبّ الشّع  الرّويل، سيصعقه 
أن يكون شع ها بهذا الرول، أنا واثقة أنّها مثلك شىاط ة وسىت   

رقيّة؟" لم تّتعجل رقيّة ال يّ، أخفت ف حتها وراء  يا بيت، ما رأيك
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ابتّامة مهذبة وقالت: "اسأليها، ال أي رأيها أولًا وأخيراً". كانىت  
عماقها تتمنّ  أن يتم الأم  لتتخلّص من مّلمولية ابنة أخيها، رقيّة في أ

 وقد أرهقها أم  العناية بفتاة مشاكّة لا ي ضيها شيء.
تّمت خربة رقيّة وزواجها بّ عة لم تكىن تتوقعهىا عمتىها،    
وتخفّفت من الحمل الثّقيل حين ساف ت مع زوجها إلى م سين. لكنّ 

ًً في بي ت رقيّة الهايئ. عىايت ابنىة   راحة البال أبت أن تقيم طوي
أخيها لتكتّح البيت ب فقة زوجها الذي جاء ليعمل في الًذقية، ولم 
يكن لديها مكان تقيم فيه سوى بيت عمتها الذي تعتبره بيتها وقىد  
ايّعت أنّ لها حقّاً ش عياً فيه! لكنّها فوجئت أنّ يعواها فشلت فقىد  

 صرف !كان لدى عمتها حجة البيت مّجلة باسم ابنها م
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 مآلات الغي  

حين وصلت رقيّة بيت أخيها "الصهيوني" كانت زوجته تكنس 
أمام الباب وت ش الفّحة التّ ابية بالماء. توقفت عن العمل وخى س  
لّانها، لم يكن صباحاً طيباً ذاك الذي حمل لها ريح رقيّة، فلم تكىن  

فه الأسباب خاصة الم أتان يوماً عل  وفاق أبداً بل كانتا تتشاج ان لأت
وأنّ رقيّة ذات الربع الصّعب تتفوق عل  زوجة أخيها برول اللّان 
وبالجمال والقوة الجّدية اا يجعل الأخ ى مغلوبىة على  أم هىا    
وخاس ة في أيّ شجار يدور بينهما. تمالكت هدى نفّها وجفّفىت  

 يدها بر   تنورتها ومدّتها ل قيّة وعل  وجهها ابتّامة باهتة.

  محمد سعيد هذا اليوم عن الحضور إلى البيىت، فقىد   لم يتأخ
أرسلت زوجته أحد الأولاي ليخبره بقدوم شقيقته. سلّم عليها بفتور 

رقيّة البيت ضيّق، يعىني إذا كنىت    يا وقال بفظاظة: "مثل ما ت ين
تفك ين بالإقامة معنا انزعي الفك ة من رأسك.. الأفضىل ت وحىي   

وة وتحفزت لل ي لكنّها سىكتت  لعند عمتك". اختضّ جّد رقيّة بق
فجأة وأكملت مضغ طعامها من يون تعليق عل  كًم شقيقها الذي 
أراي أن يوضّح الصّورة أكث  ل قيّة في اللحظة التي ق ع بهىا البىاب   

 وجاء الحمّال بأغ اض رقيّة!



154 

لم تكن هدى عل  استعداي لقبول وجوي رقيّة في بيتها عل  أنّه 
ًً.. ووجد أم  واقع وإن اضر ت لمغاي رة البيت ريثما يجد زوجها ح

محمد سعيد الحل في اليوم نفّه، التق  بق يبه أحمد وطلىب منىه أن   
يلمج  لأخته غ فة في بيته الواسع، وسع  لنقل أغ اضها وهي تنظى   
بغيظ والشّتائم تتدفق من فمها بً توقف. قالت رقيّة وهىي تغىاير   

ما رح تنزل عىن  بيته: "كل عم ك رح تبق  يلدول عند م تك، و
 صهيوني ليوم الدين". يا كتافك

في المّاء زار محمد سعيد رقيّة في غ فتها التي استأج ها لهىا في  
بيت ق يبه أحمد أنوس، وحاول مصالحتها لكنّها أصّ ت عل  ج حه 
وتوبيخه وأطلقت لّانها حتّ  أف غت كلّ ما بداخلها وحين هدأت 

وبأمل وأنت سىتبق   ي بىقالت له: "عل  كلّ حال لي رب يتكفل 
طوال عم ك تابعاً لهدى، وخايماً تحت قدميها، وما خاب من أطلىق  

 عليك اللقب صار الآن مناسباً لك".
شع  محمد سعيد بغصة في حلقه وعل  الى غم مىن أن رقيّىة    
شقيقته الصغ ى إلّا أنّه لم يكن يج ؤ عل  استفزازها أو الى يّ على    

 ليوم الذي أصىّ ت فيىه أمّىه    شتائمها.. كان يوماً مشلموما ذلك ا
عل  م افقة أهلها إلى ق ية "صهيون" الق يبة من الًذقيىة ليفاجئهىا   
الرلق هناك وتضع حملها، ولينّ  الأقارب بعد ذلك اسمىه الىذي   
أطلقه عليه أبوه وينايونه "بالصهيوني" الذي أصبح لقبه ورافقه طيلىة  

 حياته.
ا مصرف  في ميناء علم محمد سعيد من رقيّة أنّها رأت ابن خاله

بيروت، وأنّه تحاش  أن يلتقيا.. وروت له قصة ابن خالها الذي ساف  
وتزوج بيروتية بشعة وطلّقته بعد ثًث سنوات  لأنّه عقيم! لم يجىد  
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ًً: "الحمىد لله   محمد سعيد في نفّه الج أة ليقول ما بنفّه فعلّق قائ
 تفكى  عمتىها   أنّك لم تتزوجيه". وأراي بجملته تعزية أخته الىتي لم 

ّّىت   بخربتها لابنها مع أنّها لاحظت تعلّق رقية به منذ الصّغ .. أح
رقيّة بالارتياح  لأنّ الله انتقم لها من مصرف  ومن عمتها الىتي مىا   

ّّمك!  زالت تظنّ أنّ ابنها قد مات في البح  وأكله ال
لكنّ محمد سعيد لم ينتظ  حتّ  الصّباح، ذهب إلى بيت عمتىه  

ًً، ط ق  الباب، فتحت هاج  ملهوفة وهي تّأله: "ما الذي أتى   لي
 صهيوني؟". يا بك  في هذا الوقت

حين استوعبت عمته الخبر أغمي عليها.. وعىً الصّى اخ في   
ّّ عة.. لم تكن أم محمىد   -البيت، وحض ت الجارات عل  وجه ال

تع   إن كان عليها أن تزغ ي أم تبكي؟ انشىغل   -أوّل الواصًت
رقيّة إلى وعيها.. وانّحب محمد سعيد من المشىهد   الكلّ في إعاية

 بهدوء.
... 

عايت رقيّة إلى سابق عهدها وكأنّ العم  رجع بها إلى أواخى   
العش ينات عندما تزوجت هاج  من عبد الغفور وسىاف ت معىه،   
وبقيت وحدها مع مصرف  الذي رفض أن يتزوج فقد كان يحلىم  

لبحارة بشىغف ويصىفون   بتلك البًي الغامضة التي يتحدّث عنها ا
نّاءها بأنّهنّ حوريات من الجنّة. كانت تهمس لنفّها يائماً "الولد 

 سّ  أبيه، ورث اللعنة نفّها".
ّّف  إلى بيروت للبحث عن مصرف  ق اراً  لم يكن ق ار رقيّة بال
حكيماً لكنّها اتّخذته باندفاع ولهفة.. وقصدت بيت ابنىة عمهىا   

 المتزوجة هناك.
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ية" أم محي الدين استقبالًا استثنائياً، كانتا صديقتين استقبلتها "سن
حميمتين وقد أصّ ت رقيّة عل  تر يز جهاز "سنية" بنفّها ولم تأخذ 
منها "بارة" واحدة. البيت الصغير المف وش عل  الر از الحىديث في  
أرق  شوارع بيروت لم يدخل الرمأنينة إلى قلب رقيّة التي شىع ت  

 ة في كومة قش.. لكنّ زوج سنية طمأنهىا  أنّها جاءت تبحث عن إب
إلى أنّه سيّأل عنه في الم فأ ويّتدل عل  بيته ويوصلها بنفّىه إلى  

 هناك.
لقاء رقيّة مع مصرف  كان مشحوناً بالتّوت  والدّموع والّ جىاء  
من ط فها وبالبروي والًمبالاة من ط فه، كان ريّه حاسماً لن يعىوي  

بأيّ انتماء لها.. لن يتزوج ثانية فقد علّمته إلى الًذقية  لأنّه لا يشع  
 التّج بة أنّ الم أة كائن سفيه وأخ ق.

عايت رقيّة إلى الًذقية بعد أسبوع تجّ  خيبتها وتبلع غصتها.. 
عايت للعمل عل  ماكينة التّر يز والعناية بابنتي عبد الغفور وهىاج   

 اليتيمتين.
قماش بين يىديها  كانت الدّموع تغافلها بغتة وتتّاقط عل  ال

ّّ  عل  مصيرها ومصير ابنتها التي لم ينصفها القدر في زواجها  وتتح
الأوّل فرلّقها زوجها بعد أشه ، والقدر نفّه لم يشأ أن يت ك لهىا  
زوجها الثاني فاختاره الموت بعد خمس سنوات من زواجهما ليخلّفها 

 أرملة وأماً لرفلتين كبراهما في ال ابعة من عم ها.
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 البيت الث لث ل ى اليميا 

 بيت ل يم آغ 
... 

بعد زواجي صارت أيام المدرسة الحلم الذي لا يفارقني، أجتىّ   
ذك ياتها وألوّن لحظاتها فتصبح أشد حضوراً وجمالًا، ذلك التّكى ار  
ساعدني في رؤية ما ج ى بصورة أوضح لكنّها مع فة تجلب الكآبىة  

قت في أحًم اليقظة سأفتح عينّي عل  واليأس فأنا أيرك أنّي مهما غ 
واقع أم  من العلقم. أكث  الأحًم التي تمنّيت لو أعيشها ثانية حلىم  

 المنديل!
كنّا نّير بخرً  حثيثة صوب المدرسة حين لمحته ي كض نحونىا  
بخفة غزال في ب ية شاسعة.. توقف الزمن في اللحظة التي صار على   

يف أتىأبط ذراع حيىاة   مق بة مني وكنت أسير عل  ط   ال صى 
ّّىير   وبجانبها سهام وعف اء، كانت سهام أوّل واحدة توقفت عن ال
تجاوزتها عف اء بخروات ثّم عايت أيراجها مندهشة من استجابتنا أنا 
وحياة وتوقفنا أيضاً.. ضغرت حياة ذراعي بقوة وشع ت ب عشىة  

ًً   بىي يدها فوق كفي.. كان قل في تلك اللحظة يعاني ف اغىاً هىائ
ّّ ب إلى رأسي ولم أعد أشع  بالموجويات ولم أعىد أسمىع مىن    ت

أصوات الكون إلّا صوته الم تجف ونبرته الم تبكة وهو يمدّ يده بمنديل 
مرّ ز ويقول: "وقع من إحداكن". تبايلنا نظ ات ت اوحىت بىين   
التّّاؤل والاستغ اب.. مدّت عف اء يدها إلى حقيبتىها وأخ جىت   
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ب بابتّامة واثقة: "لىيس منىديلي".   منديلها وقالت بهدوء مصحو
كانت سهام أس عنا استجابة، مدّت يدها وأخذت المنديل ونظى ت  
ّّاهمة التي ت بك أعتى ال جال وهمّت: "هىو لي..   في عينيه نظ تها ال
شك اً لأنّك أحض ته". لم يعلّق بكلمة.. مض  في ط يقىه وتابعنىا   

ّّير إلى المدرسة وقلوبنا في حناج نا.. حىدث شىي   ء غ يىب لم  ال
أتوقعه، التفتت حياة ناحية سهام وقالت لها: "لماذا ايّعيتِ أنّ المنديل 
لك؟ أنا أع   جيداً أنّه ليس لكِ، أحفظ شكل مناييلك جيىداً".  
ّّاخ ة وقالت بمكى : "المنىديل لىيس     ضحكت سهام ضحكتها ال
لإحدانا، ألم تفهمن؟ هو جعله سبباً ليتحدّث إلينا، بل هو قصىد أن  

لإحدانا.. وانتظ  أن تفهم المقصوية من تلقاء نفّىها، وأنىا   يعريه 
 فهمت لذا  فالمنديل لي!

مّ ت الأيام بعدها وأنا أنتظ  أن يخ ج من البيىت في الوقىت   
الذي أخ ج فيه علّه يقول لي شيئاً بخصوص المنديل أو أستريع مع فة 
ًً أن يعريه لّهام.. كان يكفيني نظ ة واحىدة   إن كان قد تعمد فع
لأتأكد أنّي كنت المقصوية وليّت سهام.. ومع يقيني أنّه يحبني أنىا  
وإن لم يبح لي بذلك إلّا أنّ الغيرة من غمز سهام وتلميحاتها ونظ اتها 
الفاضحة نحوه في ط يقنا إلى المدرسة كانت توغ  صدري وتشىع ني  

 أحياناً أنّ بإمكان هذه القصة أن تنهي صداقتنا!
أحظَ منه بلقاء، واحتفظت سىهام   لكن يد القدر تدخلت ولم

 بمنديله.
الأولى، عمّقت العزلة المف وضة بىي بعد موت سكينة زوجة أ

عل  سعدى شعورها بالألم ويفعتها يوماً بعد يوم إلى ك اهية لم تلبث 
أن تحوّلت إلى التّفكير الجدي بالانتقام من ضّ تها نّ ين التي كانىت  
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ّّبب في زواجي الكارثي الذي تمخض  عن ابنىة معاقىة ماتىت    ال
 وعم ها أربع سنوات، جاء بعدها ثًثة ذكور ماتوا قبل أن يولدوا!

ثّم جاءت "وصال" التي كانت نّخة عن أبيها في الوجه وقص  
 القامة ولون البش ة المائل إلى الّواي!

ولم تكتفِ نّ ين بذلك بل أوحت لعاصم آغا أنّهىا لم تعىد   
عد أن أصبح لديها أربعة أولاي وأنّ قايرة عل  القيام بأعمال المنزل ب

سعدى لا تعمل شيئاً طيلة الوقت "تكش الذباب". نفّذ عاصم آغىا  
رغبة نّ ين غير المعلنة بأن أم  سعدى بالنزول يومياً لتنظيف بيىت  
 ض تها والقيام بما تأم ها به والصّعوي إلى غ فتها قبل عويته إلى البيت!

ين أصبحت ابنة نّ ين وجاءت الف صة التي انتظ تها سعدى ح
البك  "ألما" في الم حلة الاعدايية واحتاجت لمدرس يّاعدها في فهىم  
المواي الصّعبة فأشارت عل  ض تها بمدرّس "شاط " ق يبها من ق يىة  
"الأموية" كان يّكن في الًذقية بعد تعيينه مدرّسىاً في التّجهيىز   

ومّىتعد  بأج  بّىيط   (1)الأولى، وكان عل  استعداي لتدريس ألما
ّّ ايا في أيّ وقت.  للمجيء إلى ال

لم تتوقع نّ ين أنّ ابنتها الم اهقة ستقع في حبّ أستاذها وحين 
ارتابت في الأم  صارت تتنصت عل  المدرّس فاكتشفت الفاجعىة..  
كان الدّرس في العشق والغ ام وكانت ابنتها منّاقة وغارقة حتّى   

تمالك نفّها من صفع أذنيها. يفعت نّ ين باب الغ فة بعنف ولم ت
الأستاذ وهي تر يه.. ثّم صبّت نقمتها عل  سعدى، وصفتها بأبشع 
الصّفات ولم تتوانَ عن رميها بف ية حذائها وهي تأم ها ألا ت يهىا  
وجهها بعد الآن. انّحبت سعدى بهدوء ومن يون أن ت ي بكلمىة  

                                   

 .أصل الاسم ت كي معناه تفاحة (1)
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عل  ض تها.. اكتفت بالفضيحة التي لن تّتريع نّ ين تداركها ولا 
لمتها بعد أن وقف الجيران أمام الأبواب يّىتمعون إلى صى اخها   لم

وشتائمها. لكن ما حدث بعد ذلك لم تتوقعه أبداً، فقد استيقظ أهل 
 البيت عل  ص اخ نّ ين في اليوم التّالي حين لم تجد ألما في غ فتها.

غابت ألما ما يقارب الشّه ين قبل أن يّتريع عاصم آغا مع فة 
إلى البيت. لم يكن صعباً عل  الأغا أن يجبر المىدرّس   مكانها وإعايتها

"الج بان" عل  ترليق ابنته بل ذهب أبعد من ذلك فقد نفاه إلى ق ية 
بعيدة بعد وساطات كثيرة كي لا يح مه من وظيفته، وحبس ألمىا في  

 غ فتها ريثما يجد لها ع يّاً مناسباً.

   

يعوفها سكّان هذه الشخصيات التي تحدّثت ننها جدتي رداد 
اللاذقية كما يعوفون ينفسهم، راّما لم يلتقِ اعرهم بجوان الجوو   
الذ  كان يعمل مسحّواً في رمران االإضافة لبيع الجميز، رراّما لم 
يوكب البعض مع العوبجي "ياو حسان"، لك  م  المؤكد ينّ الجميع 
لى قد سمعوا اأسمائهم رنوفوا نتفاً م  تفاصيل حياتهم لذا؛ يؤكد ن

 ينّ ما جاء في يرراق جدتي لم يك  يكثو م  مذكوات!
... 

الحلم الثاني الذي أكّد لي أنّ رشدي لم يكىن يقصىد سىهام    
بالمنديل، هو امتداي عًقتنا إلى الرّفولة البعيدة وارتباطها بىالجميز..  
كنت عالقة بين أغصان الجميزة الضّخمة أحاول أن أتخلّىص مىن   

أستريع.. سمعت همّه: "لماذا لم تقولي لي خوفي لأقفز إلى الأرض ولا 
لأقرف لكِ الجميز؟" جعل من ظه ه جّ اً لأضع قدميّ عليه وأنزلق 
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إلى الأرض.. منذ ذلك اليوم لم أج ؤ عل  صىعوي الجميىزة مىّ ة    
ًً كلّما ضبرته يحىدّق فّي   أخ ى! وصار وجهي يحتقن ويشتعل خج

 درسة.وأنا ألعب مع البنات، أو ذاهبة ب فقتهن إلى الم
ص ت صبية ولم يعد من المناسب أن أقف مع الأولاي بانتظىار  
اكتمال القم  لأقرف من جميزة الحي، ولم يعىد يصىعد الشّىج ة    
الضّخمة ليقرف لي أحل  الثّم ات ويضعها في منديل يت كه قى ب  

نّ ين وآخذ الحبات بىي باب البيت، فأنزل خفية عن عينّي زوجة أ
 ي تجف.ىي بوأصعد الدرجات بّ عة وقل

حين تزوجت وانتقلت إلى حي الصليبة كنت أسمع صوت البىائع  
جميز" فأس ع  يا المتجول "جوان الجوني" ينايي بأعل  صوته "ضو القم 

إلى "الصالة" وأقف خلف النّافذة أراقب ع بته ذات الىدواليب الثًّثىة   
يدفعها جوان أمامه وهو ينايي بصوته الجميل ويدلف تحىت القنرى ة   

عن ناظ يّ الثّمار الشّهية  لكنّ صوت جوان يظلّ يصلني مىن   وتغيب
ّّىير في ط قىات    يا بعيد "ضو القم  جميز". جوان مثل الجميز يعشق ال

ًً لذا  ينرلق مع ع بته بعد آذان المغ ب مع هىذا لم يكىن    الًذقية لي
وجهه المضيء بابتّامة يائمة يخف  وسط عتمة الأزقة.. وحبات الجميز 

ا من بّتان عائلته من أشجار ه مة عاص ت أجدايه تضىيء  التي يقرفه
هي أيضاً فوق الع بة كقناييل لا تخرئها عين عاشق! آخ  ربىع لىيرة   
يفعتها ثمن كيلو جميز كانت عقب المغ ب في رمضان.. يومها سمعىت  
صوت جوان م تين، مّ ة بعد المغ ب ينايي عل  الجميز ومّ ة عندما مّ  

اً عليهم بأسمائهم متوقفاً لدقيقة أمام كىلّ بيىت   ليّحّ  أهل الحي منايي
حتّ  يّمع صوت صاحبه ي يّ عليه من الدّاخل.. بعدها رحل جىوان  
إلى العالم الآخ ، لكنّه لم يأخذ ع بته، بقيت م كونة قى ب البّىتان   
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 بانتظار يد تجّ ها من يون جدوى.. وبعدها لم أعد آكل الجميز!

نه همىس رشىدي في   يخفت صوت جوان تدريجياً ليحل مكا
رسالته اليتيمة والتي ما زلت أحتفظ بها في صندوقي المقفىل على    
تجليات روحي التي تخرفني في غفلة من الزمن فأسر ها على  ورق  

 رسائل لا تع   ط يق البريد! وكيف تع   من لا عنوان له!

كثيراً ما رأيته في منامي يدفع ع بة بنية من خشب الوري تحتضن 
ّّاح ة التي خصّني بها من بين ثمار الجميز و يبتّم لي تلك الابتّامة ال

فتيات المدينة، وما أزال أشع  أنّها تخصني وحدي. حدّثت أمّي عىن  
المنام، قالت لي: "الجميز في الحلم يعني المال الوفير، لكنّه في حلمك لا 
يدل إلا عل  الفق  وضعف البص ، يقول المثل: "حظي عل  حظ أمّي 

 ي سبق حظ أمّي بمْ كَب"م  كَّب، وحظ

لم تكن سعدى مخرئة فحظّي كان أسوي من ق ن الخ وب كما 
 تقول رقيّة.
 منعىتني بىي خرّا ولكث ة حظاً، وأسوأهن أجمل أخواتي كنت

 الوحيىد  الّبب جمالي يكن ولم الزوار أمام الظهور منبىي أ زوجة
 النّىوة  من الزائ ات بحكاياتي أجذب الخيال واسعة كنت لأنّي بل

 نّ ين خانم لكنّ مناسباتهن، في وجويي عل  ويص رن فيمتدحنني،
 ذكيىة  بأنّي آغا عاصم إقناع حدّ نقاشاً يقبل لا حزماً تظه  كانت

 يكىن  ولم. للمدرسة بحاجة ولّت والخياطة التّر يز وأتقن وشاط ة
 الثالثىة  زوجته رسمته الذي لمصيري يهتم الوقت ذلك في آغا عاصم
 أيّ إيارة من وانّحب وبيته وأمًكه حياته في هايد أطلق فقد المدللة
 إنّه قالوا الأطباء أنّ نّ ين أقنعته م ض إث  الف اش مًزمته بعد شيء
 .الحقيقة عنه وأخفت مبك ة شيخوخة م ض
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لم أتخلّص من هوسي بتفّير الأحًم وتأثير أيّ حلم أراه على   
وى ر يات الواقع. فقد آمنت منذ صغ ي أنّ أحًمي ليّىت سى  

نبوءة ستحدث يوماً ما وكان لذلك أث ه الكبير في تّىليم أمى ي   
ما تشاء. لم أمتلك حىسّ التمى ي ولم أعى      بىي للأقدار تفعل 

الاعت اض عل  قّمتي وتعلّمت كيف أخفي ألمي عن الآخ ين كي لا 
 أكون سبباً في إزعاجهم.

سير  عليّ لمدة طويلة حلم لم أجد له تفّىيراً.. كنىت أرى   
ير بصعوبة في جبال عالية خض اء جميلة لكىن مىن يون   نفّي أس

قدمين.. حين أنظ  للأرض لا أرى ساقيّ.. ثّم أصل إلى شاطئ بحى   
يشبه بزرقته بح  الًذقية لكنّ شاطئه مختلف تماماً.. وكنىت أشىع    
يائماً بوجوي ذراعين إضافيتين تحيران كتفيّ بحنان أثناء سيري على   

 اماً عني.الشّاطئ.. كانتا منفصلتين تم
حين رأيت المنام للم ة العاش ة أفقت مذعورة، تحّّت ساقيّ 
خشية أن تكونا غير موجويتين.. استيقظ زوجي منزعجىاً، حىين   
رويت له المنام.. قال بّخ ية: "لاشكّ أنّىه الحىنين، سىاف ي إلى    

 الأموية ربما ت تاح أعصابك".

لجبىال ولم  يائماً يذّك ني أنّي ابنة سعدى الخايمة الآتية مىن ا 
مع ذلك كنت أحمد الله أنّ زوجي لا يعى     بىي!ينّبني مّ ة إلى أ

 أهل أمّي خاصة أم علي.
لم أكن أع   أنّها جدتي، لكنّي كنت أناييها هكذا، مع أنّهىا  
لم تكن تشبه إحدى عجائز الحي لا بر يقة كًمها ولا مًبّها ولا 

لي جعلىني أتلىهف    أفكارها الغ يبة، لكنّ شيئاً غير مفهوم بالنّّبة
للقائها وأنتظ ه في أوائل الّ بيع من كلّ عىام.. تفى حني هىداياها    
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الصّغيرة من الأعشاب البرية خاصىة تلىك الأعشىاب الحامضىة     
"الحميضة".. لفت انتباهي أنّ أمّي كانت تأخىذ الأعشىاب مىن    
العجوز، الهندباء والخبيزة والزعت  البري الأخض ، وتعريها أضىعا   

ترلبه من الآخ ين، وكنت ألمحها تضع في يدها خلّىة  الثمن الذي 
ص ة صغيرة، وتتصدق عليها بأشياء لا تحتاجها خالتي سكينة خىانم.  
الأم  الغ يب في كلّ ذلك أنّ أمّي كانت تقف وقتاً أطول من الًزم 
ّّ ايا الخارجي وتكلّمها همّىاً وفي محجى     مع العجوز عند باب ال

عض الأحيان وتفضىح العًقىة الم يبىة    عينيها ظلّ يمعة تغلبها في ب
 بينهما.

بعد خربتي بأيام جاءت العجوز وجلّت عند بىاب رقيىة..   
ًً أن تنزل أمّي لت اها، لكنّ جوّ البيت المكه ب منىع   انتظ ت طوي
أمّي من الخ وج إليها، ولم يعد مّموحاً لي أن أنىزل إلى الشّىارع   

ي لعاصم آغىا  لآخذ هديتي من الأعشاب، يومها سمعت توسًت أمّ
كي يت كها تذهب ل ؤية العجوز للم ة الأخيرة، وسمعت ال ي الحازم 

 من عاصم آغا بمنعها من الخ وج أو طًقها إن أصّ ت عل  ذلك.
سكتت سعدى أمام التّهديد الصّى يح، واختىارت أن تتى ك    
العجوز تنتظ  حتّ  المّاء ثّم ت حل إلى ق يتها في الجبال، ولم أرها بعد 

 في المنام! ذلك سوى
 (1)لكنّ العجوز ت كت لي عند جدتي رقيّة وللم ة الأولى "ي فَاً"

مليئاً بالتّوت الأحم . لم تكن جدتي تبيع يفو  التّوت، كانت ام أة 
فقيرة وبّيرة تكتفي بقرف الأعشاب الجبلية وبيعهىا في حىارات   
 الًذقية في ال بيع.. أمّا باقي المواسم فلم أكن أعلم بالضىبط مىاذا  

                                   

 آنية خشبية مخصصة للتوت يجمع فيها ويباع معها. (1)



165 

كانت تعمل. كثيراً ما تخيلتها وتخيلت بيتها وخبز تنورها الذي أكلته 
 م ة واحدة وكان استثنائياً مغموساً بالزيت والفليفلة الحارة..

وتصورت أنّها اشت ت التّوت خصيصاً لي، وربّما جاءها هدية 
من جارة أو ق يبة لها فأحبت أن تحض ه لي. ما حصىل أنّ التّىوت   

اليوم التّالي وتغيّ  طعمه بعض الشّيء كان أحبّ  الذي فقد رونقه في
هدية وصلتني في حياتي خاصة عندما صارحتني أمّي قبل ع سي بأيام 

 أنّ تلك الم أة الغ يبة التي كانت تبه ني بأفكارها هي أمّها!
أذك  أنّها حذّرتني مّ ة ونحن جالّتان عل  عتبة باب جىدتي  

كان كًمها الغامض عن سكّان رقيّة من الاقت اب كثيراً من حياة، و
المدن الغدّارين الذين لا يصاحبون أحداً مالم تكن لديهم مصلحة لديه 
أو يضم ون له شّ اً سبباً مباش اً في انقراعي عن التّفكير بها ومحبتها، 
بالإضافة إلى تحذي ها لي من قرة الحي التي كنىت ألاعبىها يومىاً    

ي مهما حاولت نوريىة  ولا تفارق عتبة باب أم رشدبىي وتلتصق 
ط يها، نبّهتني حينها إلى أنّ القرة كانت في جيل مض  شحّاية لذا  

 لا تفارق باب البيت وربّما لها ثأر عند نورية!
قلت لّعدى إنّي كنت أشع  يائماً أنّ هناك رابراً خفياً بىيني  
وبين تلك الم أة عل  ال غم من أنّي لا أحبّ أفكارها خاصة وأنّهىا  

تفّ ق بيني وبين حياة وتدخل الشكّ في نفّي تجاههىا.  حاولت أن 
ابتّمت سعدى بم ارة وقالت: "أمّي ام أة طيبة وأفكارها لا تخصها 
وحدها هي إرث فُ ض علينا ان هم أكث  منا علمىاً، لا تلوميهىا،   
أحياناً أشع  أنّها عل  حق عل  ال غم من أنّي تزوجت عاصم آغىا  

الحي جميعاً لكنّ تلك الأفكار تنخ   وأعيش بين المّلمين وأحبّ أهل
عقلي بشدّة بين حين وآخ .. أذك  أنّها كانت تحذرني من "ضى تي"  
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سكينة خانم ومن غدرها، وحتّ  من والدك.. كثيراً ما حّ ضتني عل  
ّّنة ينتظ ون الف صىة   قتله، سامحها الله، وكانت تذكّ ني يائماً أنّ ال

ون يوماً عل  الجبال ويبيىدوننا  لذبحنا والقضاء علينا.. وأنّهم سيهجم
جميعاً. في طفولتي جئت مّ ة واحدة معها إلى الًذقية وجبت معهىا  
ّّوق والحارات وهي تبيع الخضار وأضاعتني لدقائق وكنت أتفّ ج  ال
عل  الدكاكين ففقدت عقلها كانت تدور وتص خ وتشد شىع ها،  
حين وجدتني كانت ت تجف من الخو  وقالت بالح  : "تصىورت  

 منهم".بىي أنّهم ذبحوكِ، إياك أن تقت 
ًً وغمى ني بهىدوء عجيىب    بىي حديث سعدى أضاء قل قلي

سامحت جدتي وتصالحت معها لكن ذلك تّم بيني وبين نفّىي فلىم   
أع   منذ تاري  زواجي شيئاً عنها ولم أسع  لمع فة شىيء. لكىنّ   
سعدى حافظت عل  طقس طب  الخبيزة كىلّ ربيىع وسىكبها في    

عها عل  الجيران، كانت تحض  كميات كىبيرة مىن   صحون وتوزي
ّّوق بعد أن توقفت أم علي عن المجيء إلى الحي.. تنقيها وتجعلىها   ال
باقات ثّم تف مها وتغّلها جيداً وتصفيها من الماء، وتفى م البصىل   
وتقليه بزيت الزيتون وتت كه أشق  اللون وتضيف إليه الملح والفليفلة 

بيزة وتح كها حتّى  تىذبل ثّم تغريهىا    اليابّة الحم اء وتضيف الخ
وتت كها عل  نار هايئة لتنضج. أذك  جيداً أنّ أمّي كانىت تىزيّن   
   ًً الصّحن الذي ت سله لنّ ين خانم بش ائح الليمون وتغّىل فجى
طازجاً وت سله مع الصّحن.. لكنّي كنت أرى نّ ين وهي ت مىي  

 يون أن تغّله!محتويات الصّحن في سلّة الزبالة وتعيده إلى أمّي من 
أخيراً قّ رت أن أذهب إلى "أم جميل الخبّازة" لتفّ  لي الحلم. لم 
تلجأ أم جميل إلى فنجان القهوة كان الأم  أوضح مىن اللجىوء إلى   
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وسائل تّاعدها في الكشف عن المجهول، قالت بحذر: "لن يعيش لك 
طفل أبداً، وستهاج ين إلى بًي بعيدة، وست افقك فتاة من صىلبك  

ها ليّت ابنتك". لم تأتِ البصّارة بجديد، فقد مات رضىا بعىد   لكنّ
ولايته بأيام، وأسقرت بعده ثًثة ذكور لم يكتمل حملي بهم حتّى   
ّّايس! كنت أملك حدساً غ يباً بأنّ شيئاً ما سىيحدث في   الشّه  ال
زمن ما لكنّي لا أع   متى ولا أين لذا  كان تفّير أم جميل الأق ب 

ًً حتّى  تًشىت   إلى قناعتي. بقي ت تلك "ال ؤيا" تلمرقني زمناً طوي
بالتّدريج ولم أعد أفك  فيها في خضم أحداث طغت عل  رؤاي أوّلها 

 م ض والدي عاصم آغا.
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 البيت الث ني ل ى الي  ر 

 بيت رصيّة سم ميطفى
... 

وقد تجاوزت -لم تكن الجدة رقيّة في أوائل أربعينات الق ن الماضي 
قد فقدت لياقتها، لكنّها فقدت مقىدرتها على     -من عم ها الّبعين

الجلوس إلى ماكينة الّنج  بّبب ضعف في بصى ها جعلىها تخرىئ    
موضع الإب ة حتّ  وهي ترّ ز القماش عل  يدها، في تلك الفت ة أتقنت 

 هاج  ما تقوم به أمّها من أعمال الخياطة والتّر يز وشغل الك وشيه.
ّّىنج  وتخى ج إلى الشّىارع    كانت هاج  تحمل ماكينىة   ال

مصرحبة ابنتيها تنتظ  أن يمّ  الع بجي "أبو حّان" ليأخذها بر يقىه  
إلى "يمّ خو" حيث تبق  عدّة أيام تخيط الثياب للفًحين هناك، ثّم 

 تتابع ط يقها سيراً بين الحقول..
كانت الحقول المزروعة بالقمح تمتدُّ مّافات طويلة في منرقىة  

ما تبدأ رحلتها أيام الحصاي، فتم ُّ بالحصايين وتمكث  الم وج، وغالباً
حتّ  العص  وقد ترول إقامتها حتّ  اليوم الثاني تقوم أثناءها ب تىق  

 المًبس للحصايين وخياطة ما تيّ  من ألبّة للصغار.

ًً في فيئها وتتابع (1)حين تصل إلى "جميزة بيت زياية " ت تاح قلي
هانئ حيث تتخذ لها رلّاً ق يباً منه بعد ذلك مشوارها إلى مقام ابن 

                                   

ان كانت جميزة ضخمة في بّتان "آل زياية" تقع عل  طى   البّىت   (1)
 وسميت الأراضي في تلك المنرقة بأراضي الجميز نّبة إليها.
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بين الشّج  الكثيف الق يب من الشّاطئ ال ملي، تفت ش الأرض ق ب 
تينة ضخمة كانت معْلماً لقاصدي المقام.. تبقى  أيامىاً في خيمىة    
ينصبها لها أهل المنرقة ثّم تعوي إلى الًذقية في شاحنة عاب ة أو ب فقة 

 الع بجي "أبو حّان".

ي التي تحصل عليها في رحلتها تلك كثيرة لكنّهىا  لم تكن النقو
تكفي لتعيش مع ابنتيها وأمّها. بالإضافة إلى تحايلىها على  الىزاي    
بربخات مبتك ة أشه ها أكلة "الشول" التي ف ضها الفق  والحاجة في 
الأربعينات وظلّت الربق المفضل لدى الكثير من الأس  فيما بعد لكن 

، والشول ورق الق نبيط المعى و  في  استبدل الشول بورق الملفو 
بًينا باسم "الزه ة" كان أصحاب البّاتين الممتىدة على  طىول    
الشّاطئ في الًذقية يقرفون الق نبيط ويبيعونه، ثّم يقرفون أوراقىه  
الخض اء الجيدة ويعرونها للنّاس من يون ثمن مع بعىض الخضىار،   

الخضار ويضفن  البصل والبقدونس والبندورة، فكانت النّّاء يف من
إليها البرغل ويصنعن من هذه الحشوة "محشىي" ملفىو  بىورق    
الق نبيط. ترورت الربخة فيما بعد فص ن يّتخدمن ورق الملفو  
لصنع الأكلة "محشي الملفو  بالبرغل والخضار" يّلق ورق الملفو  
ليّهل لفه، وتف م سلرة من البقدونس والبصل والبندورة ويضىا   

فليفلة والبهارات وحمض الليمون والملح تخلط وتحش  إليها النعنع وال
بورق الملفو  وترب  بالماء والملح، ويصنع بجانبها صلصة من الزيت 
والثوم وحمض الليمون والفليفلة الحم اء الحارة، ويفضّىل أن تنقىع   
الفليفلة سواء كانت يابّة أم يبس بزيت الزيتون زمناً كي تتشىّ به  

لح والثوم المرحون.. ويغمس المحشي بها قبل وضع حمض الليمون والم
 أثناء الرّعام.
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ّّايسة عش ة من عم ها توقفت هاج   حين أصبحت حياة في ال
ّّف  إلى الق ى وصارت تّاف  إلى بيروت لتجلب أقمشة مىن   عن ال
هناك، تقيم بضعة أيام في بيت شقيقها مصرف  وتعوي محمّلة بأحدث 

ت سمها عل  ورق وهي واقفىة   أنواع الأقمشة والموييًت التي كانت
أمام واجهة المحل، ثّم تنفذّها في بيتها، وتبيع الألبّة جاهزة في يكّان 

 ".(1)ابنة خالها فاطمة في سوق "الصفن

   

عند مف ق الر يق الواصل إلى الرابيىات اسىتوقفها صىوت    
بنىت أخىي؟".    يا مألو  سألها عل  استحياء "كيف حال البنات

، رفعت منديلها ببطء وابتّمت وهي تّأله: وقفت ونظ ت خلفها
 "كيف حالك أنت؟ بعد زمان!".
يمت بق ابة لهاج  لكنّه اعتىاي أن   "لم يكن الع بجي "أبو حّان

يمّ خو وابىن  "ت كب معه في ط يقها إلى  بدأتيناييها هكذا منذ 
.. أخوة بالدمفقد كان يدّعي أنّه ووالدها الم حوم عبد ال حمن  "هيني

تبتّم وتت ك "أبو حّان" يّتفيض بحكاياته الخياليىة   كانت هاج 
ّّوالحقيقية، فكان طيلة الر يق يحدّ الاسىتقًل  ، عىن  ياسةثها في ال

وطموح عائلة هارون لاستًم رئاسة الجمهورية. سىكّان الًذقيىة   
ابتة منذ تولى شىك ي بيىك   كانوا يع فون "أبو حّان" ومواقفه الثّ

خص بأنّه الشّى  إيمانهة الأولى، ويع فون القوتلي رئاسة سوريا في المّ 
                                   

سمي الّوق بهذا الاسم بّبب جلىوس أصىحاب الىدكاكين أمىام      (1)
يكاكينهم ساهمين بً عمل بعد أن اجتاحت موجة ركوي التجارة والبيع 

 والش اء في الخمّينات من الق ن الماضي.
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رفض ع وض عائلة "هىارون"    الوحيد الذي يصلح ل ئاسة البلد لذا
 ي وّج لهم في الانتخابات النيابية.لم ولم يقف في صفهم و

افتقدت هاج  "أبو حّان" يوماً وكانت تنتظ ه ليأخىذها إلى  
ه، وقد خ ج أرض الم وج فلم يأتِ، يومها سمعت أنَّ الجندرمة اعتقلت

ارع ليص خ مّ ة أخ ى "يّقط أييب بيىك،  من الك كون إلى الشّ
 ".القوتلي يعيش شك ي بيك

لم يلمث  صوت "أبو حّان" في نتائج الانتخابات فقد أصىبح  
"أسعد هارون" نائباً في البرلمان لكنّ وصىوله إلى البرلمىان لم يكىن    

لىة..  بّبب شعبيته الكبيرة بل بّبب أموال عائلىة هىارون الرائ  
ويدفعون مقابل كىلِّ   معون الأصواتتوزع رجاله في كلّ المناطق يج

" غ امىاً مىن   20هوية يحصلون عليها مئة ليرة سورية أي ما يعايل "
اس تقول "هات الهوية وخىوي الميىة   الذهب! ويرجت عبارة بين النّ

وعبّي مونة للشتوية". قاي الحملة الانتخابية "أبىو هىاني" العجىوز    
عمل حّمالًا في الميناء ولا يع   الق اءة والكتابة وعنىده  الذي كان ي

ثًثة، فالعش ة بالنّبة إليه "ثًث ثًثات وواحد"!  دالأرقام تقف عن
نيا نه المت اكمة هيئته أو مًبّه أو شكله، ولم يت ك في الدّيلم تغيّ  مًي

ابناً ي ثه، يفع تكاليف الانتخابات في عهد الشيشىكلي وفي عهىد   
 البعث.

كان في لهجة "أبو حّان" عتباً رقيقاً حين قال عل  اسىتحياء:  
بنت أخي لم أحب أن تتورط البنىات في لعبىة الّياسىة     يا "والله

القذرة". فتحت هاج  فمها استغ اباً وأغلقته من يون أن تّأله ماذا 
يقصد وكان ذلك كافياً ليتابع "أبو حّان" "أقصد انتخاب أسىعد  

باعت صوتها له بمئة ليرة.. أنا بصى احة لم   اةحي أنَّ هارون.. سمعت 
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أصدق، لكنّ البلد لا يخف  فيها شيء خاصة وأنّي رأيتكما في كّ اج 
 زك يا كّ وم يوم عدتما من حلب".

لم تفهم هاج  ماذا يقصد من وراء كًمه قالت: "والله هىذه  
هو ع ض عليّ أن يأخذ هوية البنات مقابل  "أبو شفيق زياية"شورة 
ّّمئة لير ياسة وما يقوله "أبىو  ة للهوية وأنت تع   أنّي لا أفهم في ال

 شفيق" عل  عيني وراسي.. بيني وبينك أنىا اعت ضىت في البدايىة    
لم تعجبني فك ة أن ي ى أحد هوية البنات لكنّه أقنعني ما يامت الهوية 

لم يوافىق   صىفاء لا يوجد عليها صورة ما المشكلة؟ مع ذلك زوج 
قال أبو حّىان   بالرًق لا ي ى هويتها إنّان". وحلف عليها يميناً

معقباً: "يا ابنة أخي ليس اعت اضي من أجل الصّورة، أع   أنّ الهوية 
لا تحوي صورة ومكتوب عليها مّلمة محجبة، لكنّ اعت اضي على   

 المبدأ".

عل  ال غم من المبررات التي حاولت هاج  أن تقنع بها نفّىها  
أنّها شع ت بالنّدم.. صحيح أنّ حيىاة   قبل أن تقنع "أبو حّان" إلّا

ف حت بثوب المخمل الأخض  الذي اشت ته مىن حلىب والحىذاء    
المخمل الأسوي الذي يفعت ثمنه عش ين ليرة في وقت كىان سىع    
ّّبع، وتفىاخ ت بىه أمىام     الحذاء العايي فيه لا يتجاوز الليرات ال

خاصة تلك  صديقاتها إذ لم يكن في محًت الًذقية كلّها حذاء يشبهه
الخ زات البيضاء الناعمة المضغوطة عل  قماش المخمل عىن ط يىق   
الح ارة والتي تعريه شكل قماش منقط.. لكن كان ذلك خرأ مايام 
ّّياسة ي ى ذلك! كىان   "أبو حّان" المع و  بفهمه العميق للعبة ال
يع   أنّ "أبو هاني" يعمل لإنجاح أسعد هارون في الانتخابات مىن  

لإحباط  الخاصة. وقد يفع بّخاء عل  ال غم من بخلهأجل مصلحته 
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صومه طعنوا بصحة خنجاح م شح الاشت اكيين. ونجح هارون، لكنّ 
الانتخابات وفضحوا قصّة ش ائه للأصوات فأسقرته لجنة الرعىون  

 وأعيد الانتخاب في الًذقية.
"أبىو هىاني"،    (1)ضجة في البرلمان حول تأميم مواعين حدثت
   نقل البضائع من البواخ  الّتي لا تّىتريع أن ت سىو   فالمواعين تتولّ

عب كانت حجتهم بىأنّ تىأميم   في الميناء لصغ ه. نواب حزب الشّ
ّّالمواعين سيعوي بالخّارة عل  الدّ لأنّ هناك مشى وعاً    وريةولة ال

قائماً لتوسيع الم فأ فإذا تّم المش وع لا حاجة للدولة بالمواعين وتكون 
بىىي  ليرة ثمنها، ونواب حىزب البعىث الع   قد خّ ت المليون 

ّّ نة مليون ليرة فتأميمها الاشت اكي يقولون إنّ قيمة ربح المواعين في ال
واجب قومي وإذا تّم المش وع ت م  في البح ، المهم كّى  طىوق   

 !رالاحتكا

ّّ  أس ة هارون وأمىوال "أبىو هىاني"   لرة الّتي تمتلكها لكنّ ال
ّّ تف ض رغم إسقاطه من  - هارونونجح  احة بقوةوجويها عل  ال

لكنّ صوته ضاع في زحام  وصار نائباً في البرلمان - قِب ل لجنة الرعون
 أميم.الأصوات الّتي أثبتت وجويها وصدر ق ار التّ

   

  

                                   

 مواعين: سفن صغيرة. (1)
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مو  خواوة   اوي كان الوقت نصواً حين سلكنا الدّرب التّوا
وكيا.. الجوّ مدّ لنا اسواط يمول   الجوز متجهين صوب الحدرد مع ت

اليلة دافئة فالشّمس لم تبخل في هذا الوقت نلينا اأشعتها رالأشجار 
الكثيفة في المنطقة شكّلت خيمة حجبت ننّا الوّيح الباردة. توكنوا  

 المؤد  إلى المعبر الحدرد  راتّجهنا شوقاً...اوي خلفنا الدّرب التّوا
رجوال الحووس    رصلنا إلى يسفل سفح تل في قمته يقو  

التوكي، لم تك  المسافة ايننا راينهم كبيرة، يخبرنا المهوّب ينّ نلينا 
الانتظار هنا حتّى الليل رسينتهز يرّل فوصة لتبديل الحووس كوي   

 يعبر انا إلى الطّوف المقاال.
اوحيل النّهار القصير رحلول العتمة كشّو اود شوباط نو    

مو  فووق الحقائوب     ينيااه رادي يجلد رجوهنا الا رحمة. نهرت
ررحت يتمشى جيئة رذهاااً نلّ الدم يتحوّك في جسد  ريمونحني  
قليلًا م  الدفء.. نبّهنا المهوّب حوين ري  إحود  السّويدات    
تتحدّث االهات  ين نطفئ يجهزتنا المحمولة ريلّا نسوتخدم ينوواد   
الثّقاب ير يّ  رسيلة إضاءة رين نخفض يصواتنا كي لا نلفت ينظار 

 الأنلى!الحوس في 
لم نك  بحاجة إلى إضاءة فقد كان القمو ادراً، ركان قويباً إلى 
درجة تشعو معها ينّ اإمكانك ين تمسكه ايدك.. لم تك  لعبة اول  
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حقيقة فكلّما مددت يد  إلى نوره يشعو بها مليئة االدّفء رتفيض 
 اعبير الزنبق البحو !

وفقتنوا  لم يستطع الكثيررن الالتزام االتّعليمات، فقد كوان ا 
يطفال رفتية رزاد نددنا اتقدم الليل ففي كلّ سانة تأتي يفوواج  

 جديدة رتنتشو نلى المساحة الكبيرة يسفل التّل.
اعد السّانة التّاسعة قال المهوّب لنا إنّ نلينا ين نحمل حقائبنا 
رنمشي مسافة قصيرة إلى منطقة خالية م  الحوس كي نعبر للطوف 

 الآخو.
ئب كان مستحيلًا االنسبة   خاصة اعد المشي مع حمل الحقا

البرد الذ  نخو نظامي ررضع جدتي التي تجمّدت رتشبث السّعال 
 بحنجوتها رصارت تشهق ركأنّها تختنق.

تقدّمنا مع النّاس بمساندة يحد الفتيان الذ  حمل نني الحقيبة 
الثقيلة، لكنّنا اعد الوصول إلى المنطقة المحددة رانتظار سوانتين لم  

ع العبور فالحوس لم يغادر مكانه كما كان متوقعواَ. ركوان   نستط
 نلينا العودة إلى مكاننا السّااق كما يمونا المهوّب!

فاجأنا المطو رنح  نتحوّك صوب النقطوة الأرلى.. لم تكو    
المسافة قصيرة ال يطول اكثير مما قال المهوب، رزادت كثافة المطو 

بن يطفالًا صغاراً رلم يعد م  طولها، رارتبكت النّساء اللواتي يصطح
م  السّهل إسكاتهم فعلا صوت البكاء رالصّواخ رالشّتائم، لكوّ   
المفاجئ لنا اشكل استثنائي طبيعة الأرض التي نمشي نليها، كانت 
يرضاَ رخوة استحالت خلال دقائق إلى مستنقع طيني كبير تشبث 

مو    اأقدامنا راحتفظ بها داخله.. الصّواخ رالاستغاثة تصل يذّ 
 كلّ جانب رينا يحارل اقتلاع ساقي الغائصة في الطّين...
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لم يُسحق الطيب رلم يصبّ نليه ماء الورد رلم يُعج  حتّوى  
رذكوو  يووم الطوين    ، (1)يغدر طيناً، فالمعتمد مات في يغمات

 يصبحت حكاية.. مجود حكاية!
اقتلعتُ ساقي اصعواة رينا يتخيّول ينّ الأرض سوتبتلعني، لم   

نجوت حقّاً م  الأرض الوّخوة التي غاصت فيها ساقا   يصدق ينّي
 رخوجت إحداهما م  درن الحذاء!

كم م  الحكايات ستود نلى ريسي في هذه الليلة رتبعود   
 خطوات نمّا ينا فيه ثّم توميني موّة يخو  في اؤرة الطين!

يمامي بمسافة كان شابٌ يساند جدتي نلى السّير اعيداً نو   
ه لم يستطع ين يجنبوها البلول ير الغووص في    الأرض الوخوة لكنّ

مستنقعات الطين التي تشكّلت اسونة نجيبة اسبب هشاشة التواة 
ررخارتها. كان منظو  مثيراً للشفقة رينا يحاذر الغووص ثانيوة   

 داخل الطين.
رصلنا إلى قواندنا يخيراً بخسائو قليلة رانتشو الفتية في التّول  

اد الآس التي تنتشو اكثافة يجمعون يغصان يشجار رحشائش رينو
في تلك المنطقة، جعلوها كومة كبيرة ريشعلوا النّوار رانتشووت   
رائحة الآس المسكوة في الجوّ.. لا شيء يشبه تلوك الوّائحوة، لا   
شيء يمكنه مهما كان مؤلماً رمزنجاً ين ينتزع ررحي م  تحليقهوا  
خل  تلك الغيمة التي تشكّلت م  بخار الآس المحتووق.. كنوت   

راه، ير  جسد  يوتفع ن  الأرض ريراه ملتصقاً بجلد .. ينوا  ي
نلى يقين ين تلك الوّائحة كانت رائحة رشد  في زم  ما.. مهما 

 التبست راختلطت اورائح يخو  لا يمكنني ين يخطئها ياداً.
                                   

 لمعتمد بن عباي مع زوجته اعتماي.إشارة إلى قصة ا (1)
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تسلّل الدّفء إلى نظامنا رهدي الأطفال، ررييت جدتي تغفوو  
ويق رهو يودثّوها ابطانيوة   قوب الفتى الذ  اتكأت نليه طيلة الطّ

 يخوجها م  حقيبته!
كان الفجو يقتوب، رلم يغادرنا إلا ارعة شباب غوامورا في  
الوكض رنبور الحدرد اعد السّانة الثانية نشوة منتص  الليول  
رتغاضى الحوس ننهم.. راقي الخوف مسيطواً نلى الباقين نلوى  

رلم تسوتفزهم   الوغم م  النّار المشتعلة التي لم يلتفت إليها الحوس
 لإطلاق النّار كما كان متوقعاَ.

في السّادسة صباحاً هدي كلّ شيء، المطو رالوّيح رالنّار رنام 
معظم الأطفال في يحران يمهاتهم.. ركان نلينا ين نغادر المكوان  

 إلى "نزماري " لكنّنا لم نجد المهوّب ايننا!
م ين في الطّويق يرقفنا حاجز لجبهة النّصوة، رقال لنا يحوده 

نعود إلى مكتب التّهويب رنطالب االمبلغ الذ  دفعنواه للمهووّب   
 رإن لم يستجيبوا سيتصوفون معهم.

رصلنا نزماري  ردخلنا يحد المساجد، غسلنا الطوين نو    
ملااسنا رارتديناها مبلّلة، حتّى تلك اللحظة كنت يمشي حافيوة  
قة اعد ين رميت فودة الحذاء الأخو ، كانت جدتي تنظو إّ  مشف

م  توريطي في رحلتها الغوائبية تلك.. فتحت حقيبتها، ريخوجت 
م  صندرقها حذاء المخمل الأسود رنارلتني إياه م  درن كولام،  

جدتي كنت  يا لمحت في نينيها ظلّ دمعة، ضحكت رقلت: "تعلمين
دائماً ير  في منامي ينّي يسير حافية في شوارع غويبة ريبحث نو   

نه نلى حذاء ينتعله م  درن جودر ،  محل لبيع الأحذية يحصل م
لقد تحقّق حلمي، لك  لم يك  ير  في الحلم ينّ حوذاء سوندريلا   
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العجيب سينقذ ". لم ترحك جدتي ال لاحظت ينّهوا شوهقت   
ركتمت صوخة احتجاج راستياء، يبدر ينّي اقتوفت حماقة بمحارلتي 

جدتي، رالله لم يقصود   يا إضحاكها، قلت "ينت يجمل م  سندريلا
لإساءة، تعلمين ينّي يحبّ هذا الحذاء ركثيراً ما تمنيت لو ينتعلوه  ا

ريمشي اه في الشّارع ريتباهى اه اين رفيقاتي". ااتسومت جودتي   
رقالت: "نعم كنتِ طفلة حين ضبطتك موّة رينت تتمختوي  اوه  
رقد نبشتِ محتويات صندرقي رلم يغفل ننه رهو مفتووح سوو    

قهوة". ضممت ريسها بحنوان..  دقائق كنت يحرّو يثناءها فنجان 
 رغصّ حلقي االدّمع.

لم يدفع لنا صاحب المكتب سو  يل  ليرة م  الثلاثة آلاف 
رخمسمائة التي يخذها المهوّب منّا ن  كلّ شخص، رلم يهتم لتهديد 
نناصو الحاجز حين يخبرناه بما قالوه.. ركان نلينوا ين نلوتمس   

 كيا.مكاناً يأرينا رطويقاً يخو  للعبور إلى تو
نصو ذلك اليوم كنّا في سومدا، اشتويت ملااوس جديودة   
رحذاء. رندنا إلى ايت كفاية.. ركانت ليلة الآس تل  جسود   
اوائحة غويبة تدخلني نوالم يسطورية فقد رحل التّعب، راسوتقوّ  
جسد  داخل شونقة البطانية الدّافئة، رتسلّل نور القمو شاحباً م  

 اين يدّ . حديد النّافذة رالمخطوط مستقوّ
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 يندوق الدني 

في طفولتي كنت يتخيّل ينّ داخل صوندرق جودتي حلوو     
راالونات ملونة، ثّم صوت يتصور ينّ الصّندرق يشبه مصباح نلاء 
الدي  مجود فتحه سيكون مونباً االنّسبة  ؛ لأنّ المارد رالشّوياطين  

لويلًا  ركلّ الأشياء المخيفة تختفي داخله.. ركنت يسمع يصوواتها  
فأنهض افزع لأتأكد ينّ جدتي قد يحكمت رضع القفل، راعود ين  

 يطمئ  ينام اعمق.

نندما يصبحت صبية لمحتها تفتح الصّندرق رتخوج محتوياتوه،  
تمسحه اعناية رترع فيه صااونة معطوة، ثّم تعيد توتيوب الأشوياء   
داخله! يومها شعوت االخيبة، لم يك  في الصّندرق ييّاً م  الأشوياء  

تي تخيّلتها ريغنت مشانو  طيلة خمسة نشو ناماً مرت.. لكّ  ال
يدها الموتجفة يرقعت ظوفاً انفلتت م  داخله مجمونة م  الصّوور  
االأسود رالأايض.. يسونتُ لجمعها، رقبل ين ينارلها إياها خفوق  

لوؤيته.. كان شاااً في العشوينات ليس لوسامته مثيل، قلت بوي قل
كنت تحبين "رشود  يااظوة" رتعيودي     لها مازحة: "يلأجل هذا 

مشاهدة يفلامه؟". زجوتني رهي نااسة، رضعت الصورة الكوبيرة  
في الظوف مع ااقي الصور ريغلقت الصندرق االقفل، ررضوعت  

 المفتاح في درج "القنصلية".
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اعد إصااتها بجلطة خفيفة ريثناء رجودها في المستشفى جوّات 
ستطع، كان هناك شيء يقو  يكثو م  موّة ين يفتح الصّندرق رلم ي

م  درن بوي مني يمنعني م  لمسه، كثيراً ما تحسست المفتاح في جي
ين يجوؤ نلى اتّخاذ قوار اوميه اعيداً رإراحة ريسوي مو  يرزار   

 سأحملها رغماً نني يدركتها بحدسي قبل ين يشاهدها اعينّي!
م  لباس رنتمة رذكويات هو اوي رقتها كان السّواد المحيط 

ب المباشو لغوقي في درامة الخوف، حتّى اات يّ  صوت نااو السّب
لسيارة ير شخص يناد  فجأة في الزقاق، ير ارتطام شويء ننود   

بوي الجيران ير صوت ينيرة نارية اعيدة تجعل جسد  يوتج  رقل
 يروب اشدّة.

لذا اتّخذت قوار  اتوك البيت في الومل الفلسطيني راللجوء 
 إلى يخت جدتي صباح.

ا ررد في مذكوات جدتي رداد التي يقفلوت نليهوا   بحسب م
صندرق العجائب كما كنت يراه رصندرق الدّنيا، صندرق حس  
الهوّاش، كما يطلقت نليه يمّي، ينّها لجأت إلى جدتنا رقيّة يراخوو  
السّتينات ركانت تقتوب م  نامها "المئة" لتستفسو منها ن  اعض 

 قصة كانت تكتبوها.  الأحداث المهمة في تاريخ الحي لتسجلها في
حتّى ذلك الوقت لم تك  جدتي قد كتبت شيئاً نلى ررق راكتفت 
بما تقصه م  مخيلتها نلى النّسوة في اجتماناته  الدّررية في ايوت  
رقيّة. رالسّبب في هذا التحوّل ينّ جدتي يرادت ين تكتب رسوالة  
نة إلى المحامي "نجاة قصاب حس " الذ  كان يقدّم اونامجاً في الإذا

السّورية اعنوان "المواط  رالقانون" يناقش فيه قرايا تعوض يموام  
المحاكم رمنها القرايا الشّونية. في الوسالة حكت جدتي للمحامي 
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قصتها مع زرجها الذ  هجوها ررفض تطليقها رناشو اموية سيئة 
السّمعة. حين انتهت م  الكتااة رجدت ينّها كتبت نصواً يدايواً   

زّقتها رينادت كتااتها موّات ثّم فكّوت اأن رليس رسالة خاصة! م
طويل تحكي فيه مشواكل نسواء الحوي    اوي تحوّلها إلى نمل يد

 جميعه .

   

كانت نّاء الحي رتمعات كالعاية حين وصلت  بيىت جىدتي   
أم محمد وفتحت بىي رقيّة، لم أكد أصل منتصف الفّحة حتى لحقت 
تقول: "احىزروا مىين   ذراعيها وأسندت كفيها عل  ط في الباب وهي 

شفت اليوم بالّوق؟". تنحيت  جانباً وأفّحت لهىا الر يىق قائلىة:    
جدتي وارتاحي من المشوار أولًا". رفعت أم محمد حاجبيهىا   يا "ايخلي

استنكاراً وقالت: "أنت بالذات الأم  يهمك، رأيت صىديقتك سىهام   
 شاهدتها في يكان تاج  في سوق الصّاغة، لم أصدق نفّي أنّهىا هىي  
حتّ  سألتها وتأكدت، وع فت أنّ والدها توفي، لم أصبر لأع   أصل 
الحكاية فذهبت إلى يكان "أبو علي الفص" الله يأخذه، صحيح أنىا لا  
 أطيقه لكن عل  قولة المثل، إذا كان لك عند الكلب حاجىة قىل لىه   

 سيدي... والفضول قتلني، المهم ع فت لك القصة كاملة. يا
كنت أتحاش  ذك ها طيلة حيىاتي. لم  قصة سهام ململمة جداً، 

أكن أحتمل فظاعة ما ج ى لها.. فجأة انقرعت سهام عن المجيء إلى 
المدرسة وكنّا وقتها في الإعدايية، لم نهتم للأم  كثيراً، فقىد مىنعني   
عاصم آغا في الوقت نفّه تق يباً من الذهاب إلى المدرسة، وانشغلت 

ي الخاصة وانقرعت صىلتي  بالاستعداي للزواج، ثّم غ قت في مشاكل
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بصديقات المدرسة.. لكنّ النّّاء في جلّاتهن المّائية تناقلن إشىاعة  
تقول إنّ أهل سهام قد حبّوها في غ فتها ومنعوها من الخى وج إلى  
الشارع بل منعوها من رؤية أحد حتّ  أنّهم رفضوا تزويجها ورفضوا 

 أن ت اها أيّ خاطبة تر ق بابهم!
يرجة تناولت سمعة سهام، النّّاء حىوّلن  وكبرت الإشاعة إلى 

تخميناتهن وتحليًتهن إلى حقائق.. وفجأة أصبحت سهام في رأيهىن  
ّّمعة قبض عليها شقيقها في موقف غير أخًقي مع أحد  فتاة سيئة ال
ًً وأراي قتلها لكنّ أمّها يافعت عنىها واكتفى     الشّباب في حيهم لي

 والدها بحبّها!
شّائعات، كنت عل  يقين أنّ سهام لم لم أسترع تصديق تلك ال

يكن في حياتها شخص غير رشدي.. لقد باحت لي بذلك وهىي لا  
تعلم قصتي معه.. نعم أنا عل  يقين أنّ ما تقوّلت به النّّاء لم يكىن  
صحيحاً. بعد مضي سنوات ماتت الشّائعة ونّي النّاس أم  سىهام،  

جعبة أم محمد عن ها هي الآن تعوي للظهور مّ ة أخ ى، ت ى ماذا في 
ّّنوات الخمس عش ة التي حبّت فيها سهام؟ هىذه المى ة غيّى      ال
ّّيرة التي كانوا يتداولونها، وقالوا إنّ سهام كانت مصىابة   الواشون ال
بم ض الص ع، وأنّها وقعت يوماً في الشّارع وهىي في ط يقهىا إلى   
المدرسة فاضرّ  والدها لحبّها ومنعها من رؤية أحد. لكنّ سىهام  
الضعيفة الهشة صاحبة الجّد النّحيف الفاتنة بكلّ تفاصيلها، وعلى   

أحد كبار تجىار الىذهب في    -بعد وفاة أبيها-غير المتوقع تزوجت 
ّّتين ماتت زوجته ولم تخلّىف لىه    ًً في ال سوق الصّاغة وكان رج
ّّنة حتّ  رزقت برفلة شديدة الجمىال،   أولاياً.. لم تكمل سهام ال

 م الثاني لزواجهما!ومات زوجها في العا
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ّّاعة حتّ  تمالكت نفّي وخ جت من  احتجت لوقت تجاوز ال
 القصة التي سمعتها من أم محمد.

اتّخذت  مكاناً لي عل  ك سي خيزران قى ب الجىدة رقيّىة    
وسألتها: "ستي بتذك ي بأيّ يوم ولدت؟". ابتّمت رقيّة وقالىت:  

خانم أن ن سل "طبعاً وكيف أنّ  ذلك اليوم؟ يومها لم تقبل سكينة 
وراء الداية نيازية بحجة أنّ أمّك تتدلّل وأنّ ولايتها ما زالت بعيىدة،  

روح ستك التي أخ جتها  يا يومها ولّدتها بيدي هاتين، أنت الوحيدة
ّّبب ستي أشبهك  يا من برن أمّها طيلة حياتي". قلت بمحبة: "لهذا ال

فظ الله لكِ في كلّ شيء". قالت رقيّة: "بل أنت أجمل مني بكثير، ح
ستي لماذا تّألين عىن   يا صحتك وجمالك ومواهبك كلّها، أخبريني

 يوم مولدك؟".
جدتي لكلّ الأحداث التي مّ  بها الحي  يا قلت: "أريد أن أؤرخ

رفض تّجيلي مباش ة وبقيت بىي بتواريخها الحقيقية فأنا أعلم أنّ أ
رقيّىة:   مكتومة مدّة طويلة ولا أعلم تاري  ميًيي بالضبط". قالت

"أنتِ وحياة وفاطمة زياية وليل  العجيل وعف اء صاري ويعد بنت 
ّّىوري إلى   يا منيفة مواليد سنة الكوارث، سنتها ستي راح الوفد ال

باريس لتوقيع المعاهدة، ورجع بعد ستة أشه  من المفاوضات وصىار  
ّّتيني. وتوفي الملك فلماي واعتل  الملك فاروق العى ش،   الإض اب ال

ّّىام ثىورة فلّىرين    لكن أهم  حدث في ذلك العام كان ثورة الق
الكبرى. أختك سامية خربت "خربتها الأولى" أوائىل الأربعينىات   
أذك  أنّنا وقتها كنّا قد يهنّا شبابيك بيوتنا باللون الأزرق خوفاً مىن  
غارات الحلفاء، كنّا جميعاً بقلوبنا مع هتل   لأنّنا كنّىا نظىن أنّىه    

 يّة وعل  قول المثل "عدو عدوك صىديقك"..  بانتصاره سيمنحنا الح
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ّّىاعة   يومها ال جال اجتمعوا ببيتكم ليّمعوا الأخبار من ال اييو ال
ّّىاعة، بعىدين    سبعة بالضبط كنتِ ما تّمعي صوت غير يقات ال

صوت يونس البحى ي   -غ فة سكينة خانم-نّمع من الغ فة التانية 
يوب نّىمعه،   يا ايقول: "هنا إذاعة ب لين حي الع ب" الحقيقة كن

عاصم آغا وال جال الذين يجتمعون عنده كانوا يخىافون أن ي فعىوا   
 الصوت حتّ  ما يّمعه أحد عناص  المباحث المنتش ة في الر قات...
قاطعتها أم محمّد "ما يبل  كان صوته غير شىكل"... عقّبىت   
   ًً رقيّة: "نعم كان صوته ساح اً، كلّ شيء في ال اييو كىان جمىي

وغ يباً، ولم تنافّه بلورة الجنيات". ضحكت النّّاء وقالت ومدهشاً 
رقيّة، بالنّبة لي لا أبدّل جهىاز ال اييىو    يا أم عبد الله: "معك حق

بألف تلفزيون.. وإن جئت للصدق جلّتنا هنا أجمل مىن بلىورة   
 الجنيات".

يهشت  من المعلومات التي سمعتها من الجدة رقيّة، كان الجميىع  
بط المواليد والوفيات بأحداث اجتماعية مع وفة كمىا  يع فون أنّها ت 

يع فون أنّها لا تجيد الق اءة سوى في الق آن الك يم الىذي تّىتريع   
ًً كما تعلّمته في الكُتّاب ولم تكن سيدات الحي يقى أن   ق اءته كام

بىي الصحف في ذلك الزمن إلّا ما ندر. قالت رقيّة ريّاً عل  استغ ا
ستي". قالت رقيّة  يا مين الّّ ؟". قلت: "في بئ هامّة في أذني: "أتكت

وعيون النّّوة ت اقبها باهتمام: "بعد ولايتك بّنتين وكانت أيىام  
حصاي انتّبت للجمعية النّّائية التي كانت رئيّتها زوجة سىيف  
الدين الحّيني، تبرعت ست من الجمعيىة لمىا شىافت اهتمىامي     

ة في تعلّم الق اءة بس بالصحف تعليمي الق اءة، ما شفت صعوبة كبير
الكتابة كانت صعبة جداً أستريع الآن كتابة اسمىي وقى اءة أسمىاء    
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أول ما صىار عنىدنا    1958الباصات ولافتات المحًت.. أذك  سنة 
باصين بالًذقية، ركبت الباص من ال مل الشّمالي للمّتشف  الوطني 
 يومها زرت ستك نيازية وكانت بعافية شوي". ضحكت أم عبد الله
وقالت: "الحمد لله عل  الصحة وراحة البال، ماذا تأخذ إحدانا مىن  

أم عبد الله طىول عم نىا    يا العلم؟". قالت أم رشدي: "لا تغلري
نّمع أنّ العلم نورن " ضحكت النّاء ضحكة رلجلة وهنّ يلمكدن 
عل  النون في نهاية كلمة النور! قلت: "يا ستي تىذك تِ الباصىين   

الّنة".. قاطعتني رقيّة: "كيف أنّ ؟ لا  ونّيت أهم حدث في تلك
والله.. تلك الذك ى لا تغيب عن بالي يومها كان ابن حياة قد بلىغ  
عم ه ثًثة أشه  وسجلناه في النفوس، لكنّنا لأجل عيىون الغىالي   
أطلقنا عليه اسم جمال، زيارة عبد الناص  ليّت حدثاً مهماً في تاري  

 ا لذا  لم أتحدث عنها"الًذقية فقط وكلّ النّاس يذك ونه

عندما هدأت النّاء وتوقفن عن المزاح مع بعضهن، قلت ل قيّة: 
ستي عنك وعن يوم ميًيك". قربت رقيّة حاجبيهىا   يا "احكي لنا

وقالت: "أنا ولدت بعد الإحصاء الذي صار في الًذقية بّنة يىوم  
". رفعت حاجبّي استغ اباً، لم أكن أع   متى (1)ولد المدعوق غورو

ّّىامي في سىوريا    ولد غورو، كلُّ ما أع فه عنه أنّه كان المندوب ال
 وأنّه توفي في العام الذي استقلت فيه سوريا.

قالت رقيّة باهتمام: "نعم.. الاستقًل أخذ معه الشّى  وراح.  
تعلمين، ربّما أصابني النّحس لأنّي ولدت في اليوم نفّه الذي ولىد  

مع أنّي لم أره ولا أع   شكله  فيه صاحب نظ ية الإباية في الح ب،
ولكنّي أتخيّل أنّه أبشع ما خلق الله عل  وجه الأرض. هل تتخىيلين  

                                   

 .1867ولد غورو عام  (1)
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شخصاً يّخ  من الأموات ويحتق هم ويظنّ أنّ تص فه هذا قوة؟ إنّه 
منته  الخّة والضعف". وكانت رقيّة تقصد وقوفه عل  قبر صًح 

 ".(1)الدين وعبارته الشّهيرة التي قالها يوم يخل يمشق
تابعت رقيّة: "تزوجت عبد ال حمن وكان أسىعد حىدث في   
حياتي، وبعد سنة عمّ نا هذا البيت وأصبحنا جيرانكم، أذك  يومهىا  
كان والدك عائداً من الضيعة ومعه أقفاص فاكهة وبيض ويجىاج،  
أهدانا منهم قفصين ليمون وتفاح وسلة بيض. وسىكينة خىانم الله   

وغ يبة وأق اص عجوة" وغرّىت   ي حمها أهدتني سلة حلو "معمول
الّلة بصحيفة احتفظت بها سنوات طويلة، كانىت أوّل صىحيفة   

" عنىدما  (2)تصدر في الًذقية، كان اسمها "من مآث  لاذقية العى ب 
أتقنت الق اءة وأنا في الخمّين كان عندي في البيت عدي كبير مىن  
الصّحف كنت أتّلّ  بق اءتها بعد أن ت كت العمل على  ماكينىة   

 الّنج "..
وترلّقت هاج  من زوجها الأوّل يوم وقعت الصّىاعقة على    
غ فة مدي  مدرسة التّجهيز وشبّ فيها ح يق لكن الله ست  وكىان  
المدي  خارج الغ فة، طبعاً كلكن تع فن أنّ اسمها كان التّجهيز قبل أن 

" عل  اسم ابن الًذقية البرىل الىذي يمّى     (3)يصبح "جول جّمال
ّية جان يارك. وتزوجت هاج  من عبىد الغفىور في   البارجة الف ن

الصّيف بعد فت ة من أول ع ض للّينما الصامتة في الًذقية، والىتي  
                                   

 ها قد عدنا يا صًح الدين. (1)
أصدر الصحيفة الشي  محمد سعيد صفية، وهي صحيفة أيبية غير يورية  (2)

 .1898صدرت عام 
جول جمال ابن الًذقية البرل، انقض بروربيد عل  البارجة الف نّىية   (3)

 .  مص .. واستشهد في تلك العمليةأثناء العدوان الثًثي عل
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افتتحت في مدخل سوق العرارين "سوق بيت الداية حالياً" ياخىل  
ّّىنوا هيئتىه،    خان "البيلّتان" الذي كان مخزناً للتبن والبضائع.. ح

ت الم ة الأولى في حيىاتي الىتي   وجعلوه صالحاً لع ض سينمائي، كان
ّّينما بصحبة الع وسين وآخ  مّ ة أيضاً".  أقدم فيها عل  مشاهدة ال

سألت ستي رقيّة "ماذا كان الع ض في ذلك الىزمن؟". قالىت   
وهي تضحك وتبين أسنانها الجديدة: "يا ستي اسمه صعب بس أذكى   
جيداً أنّه يضع ب نيرة ويحمل عصا وح كاته مضحكة" قلىت لهىا   
"تقصدين شارلي شابلن" قالت بانبهار: "هذا هو بعينه، أنىا حزينىة   
لأنّي لم أتذكّ  اسمه" ضحكت إحدى الصّبايا وقالىت: "يىا سىتي    
ّّوق".  بّيرة، ستنا أم محمد ما تذكّ ت اسم "المناكير" وفضحتنا بال
قالت رقيّة وهي تقرب حاجبيها: "ستك أم محمد لا تملىك ذاكى ة   

تي ترلبن منها إحضار أشىياء غ يبىة مىن    جيدة الحق عليكن اللوا
ّّوق!" وأكملت: "المهم ستي وياي في الصّىيف كىانوا ينقلىون     ال
ّّينما إلى "بيت الياسمين" تع فينه أكيىد صىار مكانىه "سىينما      ال
أوغاريت".. قلت لها: "أكيد ستي أع فه كان عل  ط يق مدرستنا في 

 شارع القوتلي". تابعت رقيّة:
العام الذي انتش  فيه الج ب، لكنّه مىات   "توفي عبد الغفور في

بالتيفوئيد، كنّا نغّلكن بالماء والصّابون وندهن أجّايكن الصّىغيرة  
 بالكبريت الأصف ".

حكت جدتي رقيّة لي عن كلِّ شيء يخصها لكنّهىا تجاهلىت   
الحديث عن مصرف ، كان ج حها منه أكبر من مقدرتها عل  الحكي 

ه في بيت ستي رقيّة.. فقد فارقت عنه. كان هذا آخ  اجتماع أحض 
ّّتينات بعد أن تجاوزت المئة ونبت في فمهىا أسىنان    الحياة نهاية ال
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لمنظ ها وكانت نّاء الحي يشاركنها ف حتها  جديدة كانت تضحك
 الغامضة بعويتها إلى الرّفولة!

بموتها فقد الحي شيئاً من حميميته فقد أُغلق باب المّىاء أمىام   
خفتت أصواتهن، وتًش  يخان سجائ هن اللف اجتماعات النّّوة و

ويخان ن جيلتهن. لكنّ الفضاء ال حب للحي احتفظ بضىحكاتهن  
وط فهن وحكاياتهن الحميمة. كانت جدتنا أم محمد تحيل كلّ مآسي 
النّّاء في الحي إلى مزحة وضحكة تخ ج من قلبها حين تقىول لهىا   

بس ملكات نحىل   رقيّة: "كلّنا ملكات". فت يّ عليها: "يّلّم فمك،
قتلنا الذكور وقعدنا عل  تل من الشّمع". فتقول رقيّة بأس : "تل من 

أم محمد، شوفي ها البنات كلّهن أطيىب مىن العّىل".     يا العّل
تضحك أم محمد وتقول: "أي صح، لهذا زوجت ابنتي الوحيدة لدك  
أخ س". وكانت تشير إلى نقصه لاعتقايها أنّ الىذك  النىاقص لا   

وت! فقد ارتبرن جميعهن ب جال ندر أمثالهم، فلىم يعمّى    يراله الم
أحدهم أكث  من أربعة وثًثين سنة! توفي زوج أم محمىد وهىو في   
التاسعة والعش ين وابنها مات صغيراً في موجة التيفوئيد وبقيت هىي  
ّّايسة والعشى ين، وزوج   وابنتها رمزة، وتوفي زوج رقيّة وهو في ال

 ين، وزوج أم رشدي وهو في الثالثىة  هاج  وهو في الخامّة والعش
والثًثين، وتوفي زوج منيفة بعد سنة من زواجهما وبقيت م يم عزباء 
ولم يتقدم أحد لخربة بشيرة وشقيقتها، وكل سكّان الحي لم يع فىوا  
زوجاً لأم جميل! كما أنّ أم عائشة التّ كمانية وصلت إلى الحىي في  

 زق شمس أخت م يم ومنيفىة  نهاية الأربعينات مع ابنتها فقط. ولم ت
 بأولاي عل  ال غم من تعدي أزواجها وكانت إقامتها في الحي ملمقتة.
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 البيت الث لث ل ى اليميا 
 بيت ل يم آغ 

... 
لم يرل الأم  بعاصم آغا بعد أزمتين متتاليتين هزتىاه بعنىف،   
أولهما ق ار التّأميم الذي صدر في عهد الوحدة، والذي استراع الأغا 

تحايل عليه بنقل ملكية بعض الأراضي للفًحين، وتوزيع اتلكاتىه  ال
في المدينة عل  أبنائه وزوجاته، وقام باستعاية كلّ شيء فيما بعىد..  
وثانيهما ه ب ابنته مع مدرّسها الذي أوقعه ط يح الف اش. لم تحتمله 
نّ ين سوى أيام معدويات، ط يت بعدها الأس ة التي تّىكن في  

ين بناهما الأغا في مدخل الحديقة لأحد أقاربه الفقى اء.  الغ فتين اللت
 وأم ت سعدى بتنظيفهما وإعدايهما لإقامة الأغا!

أغلقت نّ ين غ   الرّابق الثاني، وت كت الغ فة الكبيرة التي 
كانت تّكنها سكينة خانم لابنتها صباح لتدرس فيها. نقلت أمّىي  

الخىارجي للّى ايا،    حاجياتها إلى الغ فة الصغيرة المًصقة للبىاب 
ووضعت س ي  الأغا في الغ فة القبلية ذات النّافذة المفتوحىة على    
الحديقة الدّاخلية. وسع  الأغا وهو عل  ف اش الم ض لتزويج ألما قبل 

 أن ت تكب حماقة أخ ى!

كان عل  أمّي أن تعمل طيلة النّهار وتعتني بالآغا بالإضىافة إلى  
وهي إحضار حاجيات الرّىب    مهمة جديدة كانت متنفّها الوحيد

ًً فهي لا تحتاج سوى إلى قرىع   ّّوق. لم يكن مشوارها طوي من ال
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شارع يوسف العظمة لتصبح عند اللحام "سليم ويح" وبعد خروات 
يكّان "حّن زيزونة" توصي عل  ما ت يد ثّم تقصد فى ن الّىّ اج   
الق يب من جامع العجّان.. وفي ط يق عويتها تقف لىدقائق ببىاب   

رقيّة تتبايل مع هاج  بضع كلمات وتدلف إلى بيتها.. فتجىد   بيت
الأغا بانتظارها بالشّتائم. لا تنبس بكلمة، تغيّ  له الأغريىة، تفىتح   
النّوافذ للتهوية، ترعمه، وتعريه الدّواء، ثّم تدخل المرب . تفاصيل يوم 

 مك ر إلى ما لانهاية...
على   في صباح الخامس عش  من شه  شعبان اشتدّ المى ض  

للهج ة، الموافق لأواخ  تشى ين   1389عاصم آغا وفارق الحياة عام 
 ...1969الأوّل 

كانت صباح أصغ  بنات عاصم آغا تنتظ  نتىائج القبىول في   
الجامعة بعد نجاحها في امتحان الثّانوية العامة حين اشتدّ الم ض على   

 والدها وأرسل في طلب محاميه الخاص.
ًً صغير اً في اتلكاته لم يّجله ويذك  لمىن  لم يت ك الأغا تفصي

سيورثه. لكنّ نّ ين كانت صاحية لكلّ صغيرة وكبيرة ت كت الأغا 
يّجّل كلّ شيء ووعدته أن تأخذ الأوراق للمحىامي، واتصىلت   
بالمحامي وأجّلت الموعد  معتذرة بأنّ صحة الأغا لا تّمح باسىتقبال  

 الزوار!

عن العيون وفي غفلة وقّع الأغا الأوراق وغفا.. أخفتها نّ ين 
من الجميع أعايت كتابة الوصية وكتبت كىلّ شىيء هبىة لهىا     

 ولأولايها..
حين يخلت صباح إلى غ فة والدها لتخبره أنّها قبلت في كلية 
الرب وستحقق أمله الذي أضاعه شقيقها الذي ساف  إلى اسىتنبول  
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ّّى ي      لدراسة الرب ورجع بخفي حنين، وجدته قد وقىع عىن ال
وضعية الجنين. كان الأغا وحيداً حين فاجأه الموت، ومن وجّده في 

الواضح أنّه أراي أن يش ب أو يتناول الدّواء ولم يّترع الوصول إلى 
ّّ ي .  القنصلية فوقع في المّافة الفاصلة بينها وبين ال

ّّبب في تغىيير خرىط صىباح     ليّت هذه الحايثة وحدها ال
ّّبب المباش  في ت غيير الكلية فقىد تمّىكت   وحياتها لكنّها كانت ال

 نّ ين بصباح التي لم يبق  غيرها بالق ب منها.

ًً للبروية مع هذا لم توافق نّى ين على     كان الجوّ غائماً مائ
الاحتفاظ بالجثة حتّ  الصباح وفقاً للعايات في ذلك الزمن الذي كان 
النّاس فيه يفضّلون يفن موتاهم صباحاً، ولم يكن وقتها قد ظهى ت  

رات يفن الموت  ومكاتب الدفن، كان النّىاس يحملىون   موضة سيا
موتاهم ويريلون ط يق الزيارة ليكّبوا أكبر قدر من الأج . ي فىن  
عاصم آغا في المّاء نفّه، وأغلقت نّ ين باب الدّار يون المعىزين  
وطبعت أوراق نعي لصقت عل  الجدران في الشّارع ال ئيس حدّيت 

مل عليها أحد.. فالمتعار  عليىه أنّ  فيه يوماً للعزاء ولم تقبل أن يح
أهل الحي يربخون لأهل الميت مدّة أيىام العىزاء ويّىاعدونهم في    

 استقبال المعزين وتنظيف البيت وكلّ طقوس العزاء.
النّّاء في الحي انتقمن لأنفّهن من الّت نّ ين بأن عملىن  

" وأقمن العزاء في بيت رقيّة، وتشاركن في تحضير طبخىات  (1)"ربعة
لفة كلّ واحدة حّب إمكانياتها، وكانت كلّها طبخات شىعبية  مخت

                                   

في باقي المدن الّورية يقيمون للميت "ثالث" يكون في اليوم الثالىث   (1)
للدفن، وكلّ مدينة تشته  بنوع خاص من الأطعمة تىوزّع عىن روح   

 الميّت في هذا اليوم.
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بّيرة  لأنّ نوريّة أخذت عل  عاتقها أن ترب  شاك ية مىع الأرز  
وأوصت سليم اللحّام عل  فخذ خ و  بعظامه. وأم عبد الله عملت 
كبة نيئة مع تبولة.. أمّا سعدى فلم تّترع الحضور لدخولها "العدة" 

ن كلّ الأطباق التي صنعنها. سىلق مقلّى    فأرسلت نّاء الحي لها م
بالزيت، ومْن زّلة ق نبيط، ومْلَقَّسْ، طبخته رقيّة خصيصاً لعلمهىا أنّ  
سعدى تحبّه خاصة وأنّها تصنع يبس ال مان بيديها، وقد سىاعدتها  
 سعدى في قرف ال مان وف طه وعص ه وغليه عل  النّار قبىل أيىام   

. في الصّباح البىاك  أحضى    من وفاة الأغا، ووعدتها بأكلة ملقّس.
حّن زيزونة لها الكوسا، غّلته وقرّعته م بعات وقلىت البصىل   
ًً وقلبت قرع الكوسا معها وأضافت إليها  المف وم وفصوص الثّوم قلي
الملح والماء وت كتها عل  النّار حتّ  نضجت ثّم أضافت إليها يبىس  

 ال مان.
بعن مىن  أكلت النّاء عن روح الميت وش بن قهوة مّ ة وشى 

النّميمة عليها وتوبيخها عل  إيخال عايات جديدة لم يع فنها مىن  
 قبل.

لم يكن هذا الأم  سيئاً إذا قيس بما قامت به فيمىا بعىد مىن    
ح مان أولاي زوجها من الميراث بحجة أنّ الأغا كتب كىلّ شىيء   

 باسمها قبل وفاته!
د وفي العام نفّه توفي زوج ماري ولم يبق  رجال  في الحي، فقى 

غايره الشباب للدراسة وكانوا قًئل وبقيت فيه النّّىاء والصّىبايا   
 خلية نحل تصنع عّلها الخاص!(
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لفت ة طويلة لم تعد النّّاء في الحي يذك ن سامية ابنة الم حومة 
سكينة خانم زوجة عاصم آغا الأولى فقد ابتعدت عن الحي وت فّعت 

بعد الحصار الذي ف ضىته   عن زيارة أخواتها ولم تحض  جنازة والدها
نّ ين عل  الآغا في م ضه، فجأة لم يعد للأمّيات نكهة مىن يون  
نميمة صغيرة قد تكبر حدّ تدخل الخيال بعد ذلك اليوم الذي وقفىت  
ّّوق وقبىل أن تلىتقط    فيه أم محمد بباب رقيّة وكانت عائدة من ال

الحديث أنفاسها قالت: "سمعتم الخبر؟". وكالعاية توقفت النّّوة عن 
 وتوقفت أفواههن عن مضغ الرّعام والتّدخين والتّفتن بح كة جماعيىة 

أم محمد؟". وكعاية أم محمد لم تكن  يا وبصوت واحد تّاءلن: "خير
عبارتها تلك سوى لتشويق الجارات ولفت انتبىاههن، نزلىت إلى   
الفّحة ببطء وخلعت "البرانيل" والمعرف، وثبتت منديلها الصّىغير  

رأسها، ونايت إحدى الصّبايا لتحض  لها كأس مىاء  الشّفا  حول 
وفنجان قهوة والنّّاء يدلّلنها ويّتعجلن بوحها بىالخبر. قالىت أم   

"حلفت يمين معظّم اليوم لن أعوي  بىي:محمّد بعد أن صلّت عل  النّ
ّّوق مّ ة ثانية ولن أشت ي لإحداكن ما يلزمهىا، الظّىاه  أنّ    إلى ال

يّ ابن الفص  لأنّي نّيت اسىم  ذاك تي أصبحت خ فة وضحك عل
ّّائل اللعين الذي أوصىتني   الخيران التي أوصتني عليها وياي، واسم ال
عليه نوال، يلعن الذي بذركن، عملتن مني مضحكة..." ضىحكت  

قالت أم محمد ماذا سّمت الأشياء التي راحت تشت يها..  النّّوة عندما
ّّىوق. هنىا   لكنّهن عدن يلححن لمع فة الخبر الذي عايت به من  ال

نرقت أم محمّد جملتها الصّاعقة: "نور الهدى ابنة سامية خانم تزوجت 
ابن صاحب المقه  المّيحي". لم يكن الزواج بحدّ ذاته خبراً استثنائياً 
لكنّ اللفظ هنا يشبه "ه بت" الذي حدث مع أخت سىامية مىن   
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ّّلمال الذي وقىف  (1)زوجة أبيها نّ ين حين "ه بت" مع فًح . ال
لق النّّاء كيف يحدث ذلك؟ كيف تتزوج ابنة سامية المّىلمة  في ح

ّّىلمال،    من رجل مّيحي؟ ريّت أم محمد: "سألت قبلكن هىذا ال
جارتها التي أخبرتني ونحن في يكان الملعون "علي الفص" قالت بأنّىه  
أسلم وأنّ عائلته تبّرأت منه وأيضاً عائلتها تبّرأت منها". قالت رقيّىة  

تبّرأ منها عائلتها وقد أسىلم ال جىل؟ بىالعكس    باستغ اب: "لماذا ت
كّبت ثواب". صاحت أم محمّد لنوال: "أين القهوة؟ لىو كنىتِ   
 تربخين غمة كانت استوت". ريت نوال: "مىا في بىن مرحىون   

خالة لحظة رايحة أخلص طحن البن. نبرت أم محمّد: "هىاتي مىن    يا
 لريف عل  ها الجيل". يا ايدك أبرأ من سلحفاة،

م محمّد الراحونة اليدوية المصنوعة من النّحاس وراحت تناولت أ
ترحن حبات القهوة بقوة، وفاحت رائحة البن الرازج، وناولتىها  

 لفاطمة: "روحي أنت اعملي القهوة بّ عة".
ًً واختلفن في التّفّير والتّحليل والاعتى اض   هدأت النّّوة قلي

دي أم سي" والموافقة. ظللت صامتة، أخذت من أم محمّد خيران "ال
وأنا أتمتم "الله كبير". لاحظت أم محمّد استيائي فقالىت: "تقىبري   

وياي والله ما قصدت تزعلي بس ما بقدر ما أحكىي، الله   يا بىيقل
خالتي، حقّىك   يا خلقني حش ية". ابتّمت  وقلت بخجل: "لا والله

 طبعاً.. أنا متضايقة من أم  آخ ".
ديث ابنة أختي بل  لأنّ ما ضايقني ليس لأنّ الفتاة موضوع الح

زوجي أيضاً أحبّ ام أة مّيحية وهج ني لأجلها. كتبىت يومهىا   
 أعتقىد أنّ مىا   "لّت ضدّ نور الهدى، ولا أشع  بالشّماتة أبداً ولا

                                   
 .فًح باللهجة المحلية كناية عن "علوي" (1)



195 

حدث لها تخليص حق ناس من ناس كما قالت أمّي بل بالعكس أنىا  
أراها شجاعة استراعت أن تف ض إرايتها عل  رتمع بأكمله ولىيس  

  أس تها فقط، نور الهدى خلّصت حقّي لكن ليس بالرّ يقة الىتي  عل
ظنّتها أمّي بل  لأنّها استراعت أن تتزوج من تحبّ وأن تقىول لا..  
المهم عندي أنّها قالت "لا" لكلّ هىلملاء الىذين كتمىوا صىوتي     

 وأخ سوني وأبعدوني عن رشدي".

ب حكاية نور الهدى بدأت في المقه  الذي يمتلكه والد الشّىا 
والذي يبعد بضعة أمتار عن الكازينو المرل عل  البح ، تعّ فت نىور  
الهدى عليه في المقه  وصارت ت تاي المكان وحىدها لتّىتريع أن   
تتحدّث إليه أحاييث خاطفة، تواعدا عل  إث ها خارج المرعم بعيداً 
عن عينّي أبيه والزبائن. أحبته نور الهدى وهو وقع في هواها، لم تكن 

ك التي يفعته لتغيير يينه من أجل الارتباط بها فلم يكن أمامه حماقة تل
خيار آخ  بعد أن عصف به حبّها إلى يرجىة المى ض.. لم يىدم    
ًً ويبدو أنّ اللعنة المكتوبة عل  نّاء الحي لحقتها عل   زواجهما طوي
ال غم من أنّها لم تتعمّد بمائه وهوائه وفيروس الموت الىذي يصىيب   

 عزّ الشباب! ال جال فيه وهم في
مات زوج نور الهدى بعد سنتين من زواجهمىا، وتشىاج ت   
ّّى عة إلى بيتىه    العائلتان حول جثته، حض  والده وأمّه عل  وجه ال
وأرايا أخذ الجثمان للصًة عليىه في الكنيّىة ويفنىه في مقىاب      
المّيحيين، وتمّكت نور الهدى به وط يت والديه من بيتىها.. لم  

ص ت أنّه أسلم لأجلها وأنّها ستدفنه في مقىبرة  تكن ت يد مفارقته وأ
المّلمين. وظلّ أهل الحي سنوات طويلة يت حمون عل  الشّاب كلّما 
جاء ذك ه ويغبرون نور الهدى عل  الثّواب الذي كّبته بإسىًمه  



196 

ويضيفون عبارة "الله يصبّ ها" فقد أقّمت نور الهىدى ألا تتىزوج   
كلّ يوم جمعة حتّ  أنّ النّىاء   بعده وواظبت عل  زيارة قبره بانتظام

ص ن يخت عن قصصاً حول الجنة الصغيرة من الأشجار والوري الىتي  
أحاطت بها القبر والتي كبرت بّ عة غ يبة متجاوزة الأشجار العتيقة 

 في طولها وجمالها.
فجأة انقرعت نور الهدى عن زيارة القىبر، وذبلىت الىوروي    

لكثافة القبور حوله ونّيه  ويبّت شج ة الآس واندث  القبر تدريجياً
أهل الحي الذين يزورون موتاهم باستم ار بعد أن كانوا يتوقفون عند 

 قبره لق اءة الفاتحة!
ّّىبعينات   ولم -لكنّ إشاعة انتش ت كش ارة صاعقة في نهاية ال

بأنّ حارس المقبرة سمع في ليلة معتمة أصواتاً ياخل  -يع   مصدرها
تبع الصّوت حتّ  أط ا  المقىبرة مىن   الجبّانة فحمل فانوسه وسار ي

الجهة الشّ قية ولم يجد أحداً مع أنّ الصّوت كان واضىحاً وجليىاً   
وأقّم أنّه صاير من قبر "الياس"! عاي إلى غ فته خائفاً وأغلق على   
نفّه الباب وفي الصّباح راح يفتش عن آثار تدله عل  ما سمعىه في  

 فيه!الليل، كان القبر مفتوحاً ولا وجوي لجثة 
وشاع أنّ أهله س قوا الجثة ليدفنوها في مقاب هم، لكنّ إشىاعة  
أقوى غلبت عليها وهي أنّ الياس غاير المقبرة هائماً وراء نور الهدى 

 التي قيل إنّها ت كت البلد وساف ت إلى مكان غير مع و .
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 البيت الثّ ني ل ى الي  ر 
 بيت رصيّة سم ميطفى

... 
في الحي تت ك الدّراسة ب غبتها، لم تكىن  كانت صفاء أوّل فتاة 

تحبّ المدرسة وشبت عن الرّوق باك اً، وكثى  خرّابهىا وهىي في    
العاش ة من عم ها. لم تشأ هاج  تزويجها صغيرة فهي تىدرك مىن   
تج بة زواجها الأوّل كارثة الزواج بّن مبكى ة، وكانىت تعمىل    

ها لأيّ شيء جهدها لتوفير مترلبات الحياة بشكل لا تحتاج معه ابنتي
في غياب الأب. لكنّ النّصيب كما يقولون ي خ س الألّىنة، ظىلّ   
سليم اللحّام ي سل الم اسيل لهاج  طالباً يد صفاء حتّ  وافقت على   
مضض، وأقنعت نفّها بأنّ البيت الواقع بعد العرفىة في الشّىارع   
خمّة شمالًا لا يبعد عنها سوى خرىوات وسىتكون عنىدها إن    

قيقتين. ربّما لم تشع  بالنّدم في حياتها عل  قى ار  احتاجتها خًل ي
ّّ عة فلم يكن لديها  اتّخذته بمقدار ندمها عل  تزويج صفاء بتلك ال
الف صة الكافية للتفكير ويراسة الأم  من كلّ جوانبىه وشىع ت في   
ّّجن بيديها ليس لأنّ سليم فى ض   وقت ما أنّها وضعت ابنتها في ال

بيت أمّها فقط بل  لأنّها هي أيضىاً لم   عليها عدم الخ وج حتّ  إلى
تعد تّتريع زيارتها أو رؤيتها إلا نايراً وقد وقعت بين فكي رحى   
كانت ترحن روحها ليل نهار وهي تفك  بالوضع الذي تعيشه ابنتها 

 في بيت عائلة سليم خاصة وأنّ أخته "عرية" لم تتزوج بعد!
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اني" وجاء بعىدها  لم تتغيّ  تلك المعاملة بعد أن ماتت بك ها "ته
سلّلة من الذكور بل زاي تعنيف حماتها لها وتضييق الخناق عليها من 

 ابنة حميها..
 كانت واقفة أمام الم آة المش وخة التي كّى تها حماتهىا منىذ    
 أسبوع عندما رأتها تضع أحم  شفاه وتمشط شىع ها، قالىت لهىا    
 بللمم: "لمن تتزينين؟ صار شكلك متل..." وأخىذت كىلّ مىا في    

 يراج من أيوات الزينة ورمتهم في الجب، وكّ ت لهىا المى آة،   الأ
ثّم أسّ ت بإذن ابنها شيئاً جعله يغضب ويحبّها في غ فتىها مىدّة   

 أسبوع!

كان صوت صباح تغني "يا  ، ق عل  البابلم تّمع صوت الرّ
يملأ فضىاء   (1)"الحبّ الضائع"خّارة عل  الأيام" في شارة مّلّل 

فتح باب غ فتها بقىوة،   بّ أن تّتمع إليها،.. هكذا كانت تحلغ فةا
ويخلت عرية غاضبة: "ألم تّمعي صوت ج س الباب، أم أصابك 
الر ش؟ وكيف ستّمعين الصوت وأنت تّتمعين إلى ال اييو، الحق 
ليس عليكِ بل عل  أخي الذي اشت ى لك راييو.. لابق للشىوحة  

 م جوحة ولأم فصيع قبقاب".

كنّها لم تج ؤ أن ت ي بكلمة، كانت ارتجفت صفاء غيظاً وخوفاً ل
تدرك جيداً أنّ أيّ كلمة ستقولها ستكون نتيجتها وخيمة.. مع هىذا  
  ًً ابتعدت عن الم آة، قّ بت ال اييو من أذنها وخفضت الصّوت قلىي
لتّمع همس عم  الشّ يف لّعاي حّني.. لكنّ صىوت الأولاي في  

يا جايىة  /العيد شه   يا فّحة أرض الدّار يغنون ل مضان "يا رمضان
                                   

، إذاعىة  1969شه  رمضىان   الحب الضائع، قصة طه حّين، أذيع في (1)
 .الش ق الأوسط، برولة عم  الش يف، صباح، سعاي حّني
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ّّبتك جاية الليلة لأعملك رز وبقّيلة/من بًي بعيد  شوّش على    /ح
سمعها ولم تعد تّتريع أن تفهم ماذا قال عم  الشى يف؟ كانىت   
تتّاءل عن عالم الحبّ الغامض الذي يعيشه هلملاء الأبرال، أصواتهم 

لىها  تنقل إليها عبر الأثير مشاع  لم تجّ بها من قبل تهزّ أعماقهىا وتجع 
تفكّ  كيف تزوجت من يون حب؟ أحًمها المدفونة بىأن تصىبح   
مر بة مثل صباح ماتت منذ اليوم الذي وطئت فيه قدمها عتبة باب 
غ فة الزوجية.. لم تكن تج ؤ عل  أن تغني أمام أحد فقد حلف عليها 
زوجها يميناً بالرًق إن سمع صوتها إنّان سيعيدها لأمّها ولن تى ى  

 عم . حتّ  هو لم يكن ي يد أن يّمع صوتها!أولايها طيلة ال
نايتها حماتها: "تعالي خذي صحن ستك، كلّ النّاس ترب  البقلة 
أوّل يوم ب مضان ما عدا رقيّة تربخها في أوّل جمعة مىن رمضىان،   
روح قلبها تخالف العايات وتكون ايزة بكلّ شيء". لم تكن حماتهىا  

ّّخ ية من ها فقد كانت لها مكانتها في تتجّ أ بالحديث عن جدتها أو ال
الحي، لكنّ لّانها الحاي لم يوف  أمّها يوماً فكانت تنتقىدها يائمىاً   

 وتقول لها إنّها لم تحّن ت بيتها.
توقعت صفاء وهي تنزل الدرجتين قفزاً لتأخذ صحن "البقيلىة"  
من يد حماتها أنّ الأمور ستم  عل  خير لكنّها لمحت تلىك اللمعىة   

ا وع فت بحدسها أنّ توقعاتها خاطئة وأنّ عقاباً مىا  الغ يبة في عينيه
ينتظ ها عند عوية زوجها لا تدرك ما هو لكن سيّاهم في شىدته  
كون زوجها صائماً وهي تع   مدى عصبيته في رمضان. أرايت أن 
تتقّ ب من حماتها علّها تخفف من غلوائها، فأس عت تأخىذ عنىها   

ظ ت إليها شزراً وأخىذت  لتحف ها، لكنّ حماتها ن (1)حبّات الخفيف
                                   

 .الق ع البلدي، نق تِ: حف تِ (1)
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الحبات من يدها وقالت: "شفناكِ فوق وشفناكِ تحت، كل ما نق تِ 
 حبّة بتكّ يها، روحي عل  غ فتك".

حين وصل سليم كانت أمّه قد انتهت من حف  الق ع وتنظيفه 
وحشيه بالأرز واللحمة المف ومة ولم تنس  أن ت كث  من الفلفل الأسوي 

ًً من م ق البندورة مىع الحشىوة كمىا     وتقلل من الملح وتضع قلي
يفضلها سليم وتكث  من الزعف ان ليعري الأرز لوناً أصف ، وكالعاية 
تحاشت أم ين لا يحبهما سليم وضع النعناع والثوم في الم ق وتشويح 
صلصة البندورة بالزيت، كانت الربخة جاهزة بانتظار أن تضىعها  

ًً العظام وش حا ت اللحم التي أوصىته  عل  النّار بمج ي وصوله حام
اختلت بابنها لدقائق ويبدو أنّها أثقلت عيىار التّحى يض    عليها...

وحشت رأسه بأحاييث كثيرة وتّ ت أعصابه إلى حد جعله يىدفع  
باب الغ فة بقدمه ويفك حزام بنرلونه وينزل به عل  جّد صفاء من 
يون وعي، حاولت أن تحجب وجهها بذراعيها لكن بعىد فىوات   

وقعت أوّل ض بة عل  رأسها وسمعت صىوته يشىتمها   الأوان فقد 
ويصفها بالعاه ة  لأنّها تّتمع إلى قصص الحبّ من ال اييو لتىتعلّم  
فنونه وسألها من ستحب؟ كانت في تلك اللحظة قد أغمي عليها ولم 

 تعد تعي ما يحصل حولها.
المّ ة الوحيدة التي تجّ أت هاج  فيها عل  اقتحام بيت ابنتها من 

تئذان كانت في ذلك اليوم قبل الإفرار بدقائق حين وصىل  يون اس
الأولاي م عوبين وحكوا لجدتهم عمّا فعله والدهم بىأمّهم. لبّىت   
مًءتها بّ عة وركضت صوب البيت مع الأولاي، يخلىت غ فىة   
ًً وسحبتها من يىدها   ابنتها، غرّتها بمًءة ورمت فوق رأسها مندي

 وخ جت.



201 

غ فة أمّه جالّاً حول مائدة سمعت صوت سليم الذي كان في 
الإفرار يقول لها: "إن خ جتْ من البيت تكىون طالقىاً، لا أريىد    
رؤيتها بعد الآن". لم ت ي هاج  لكنّ صفاء رجتها أن تت كها كي لا 
يقع يمين الرًق.. وقفت هاج  أمام الباب مذهولة من منظ  ابنتها، 

يف ترلب منها الوجه المزرق وعينها المغلقة من الورم وجّدها.. ك
 أن تعوي إلى زوجها!

ت كت هاج  يد ابنتها وتابعت سيرها إلى بيتها بصمت. كانت 
رقيّة تنتظ ها لتتناولا الرّعام معاً، سألتها: "أين صفاء لماذا لم تحض يها 

 معك؟"
 قالت هاج  بغصة: "ليّت ابنتي لن أع فهىا بعىد اليىوم".    

ل  تناول الرّعىام:  حاولت رقيّة أن تهدّئ من روع هاج  وتجبرها ع
 "يوقي البقيلة يمكن تكون آخ  مّ ة تأكلين فيها من طىب  أمّىك،   
ملح ال ز قليل، لكن لا بأس هكذا أفضل، الربيب قال لي لا تكث ي 
من الملح". نظ ت هاج  إلى أمّها باستغ اب، شيءٌ ما جعىل قلبىها   
ّّت بما يشبه الذبحة لكنّها  يخفق بقوة وعضًت صدرها تتقلّص.. أح
ًً من ال ز بالشىعيرية في صىحنها    مدّت يدها بصمت وسكبت قلي
ًً من البقيلة المربوخة باللحمة الشقف وحمض الليمون.. أكلت  وقلي
لقمتين، مضغتهما بصعوبة وعلّقت قائلة: "اللحمة من عند سىليم؟  
 كأنّها ليّت لحم خ و !". ريّت رقيّة بعتب: "ت يىدين القىول   

 ا؟ يمكن وضىعت الليمىون قبىل    إنّي لم أعد أع   كيف أطبخه
 أن تّتوي اللحمة! أنا لم أشع  بذلك، طول عم نا نأخىذ اللحمىة   
من عند سليم، أعتقد أنّك مقهورة منه لىذا  شىع تِ أنّ اللحمىة    

 قاسية".
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أشعلت هاج  سيجارة، وسألت أمّها: "ما رأيك بفنجان قهوة؟ 
أقىدامهم..  لا تقولي لي الأطباء قالوا.. الأطباء لا يع فون رأسهم من 

 سنش ب القهوة وفي الغد يخلق الله مالا نعلم".
وذهبت إلى المرب .. صنعت فنجانين وحاولت أثناء ذلىك أن  
تّتعيد رباطة جأشها وتتخلّص من غيظها. حين عايت إلى الغ فىة  
رأت أمّها قد اتكأت عل  الوساية فوق الخوان وغفت. لم تشىأ أن  

هوتها وتتنّم بعض الهواء توقظها فخ جت إلى أرض الدّار لتش ب ق
الذي يصبح لريفاً في منتصف تش ين الثاني وتزول ال طوبة الخانقة.. 

ًً بىي الياسمينة عل  كتف الباب الخش يحّ كها النّّيم الذي اشتدّ قلي
وتحوّل إلى ريح عاصفة غير متوقعة جعلت هاج  تنهض من جلّتها 

 مع بداية التّّميع لصًة العشاء.
اج  أنّ كلمات رقيّة التي قالتها بعىد الإفرىار   لم يخر  ببال ه

كانت آخ  شيء ستّمعه منها فقد فارقت الحياة بهدوء مىن يون  
 ضجة وبدت في إغفاءتها الأخيرة كأنّها نامت بعمق!

تعمّق إحّاس هاج  بالقه  والظلم.. وأشبعت الوحدة روحها 
مضىان.  بالهزائم بعد وفاة والدتها رقيّة في يوم الجمعة الخامس مىن ر 

لكنّ تاري  الهلع الذي أصابها لم يكن بّبب فقد أمّها وابتعاي ابنتيها 
عنها، بل بدأت تلك الحالة بعد وفاة زوجها عبىد الغفىور بمى ض    
التيفوئيد.. لم يّتغ ق م ضه سوى ساعات من ارتفىاع الحى ارة   
والهذيان ثّم رحل وكأنّه لم يكن! أصيبت هاج  بعد ذلك بتلك الحالة 

أتيها تحت وطأة أيّ حدث بّيط وتافه، فإن ج حت إحدى الغ يبة ت
ابنتيها إصبعها كانت ت كض بها إلى الربيب وهي تتخيّل أنّ المىوت  
سيخرفها بّ عة كما فعل مع أبيها وجدها. وحين أصيبت حيىاة  
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" وسألته بلهفىة "هىل   (1)بالزّكام والّ شح أخذتها لعند "وهيب الغانم
 ي نوبة ب ي لا تخافي". لكىنّ  ستموت؟". ضحك الربيب وقال: "ر

هاج  لم تقتنع ولم تشأ أن تكتفي بالدّواء الذي وصفه لها الربيىب،  
اقت حت عليها أم عبد الله أن تأخذها لعند أم جميل الخبّازة وتعمل لها 
حجاباً يحميها من العين.. نفذّت الاقت اح بّ عة وبالمصايفة كىان  

 إلى المدرسة! الدّواء قد أخذ مفعوله وشفيت حياة وعايت
في منتصف الخمّينات حين تزوجت حياة ابن عمتها وساف ت 
إلى أريحا كان سقف الغ فة الصّغيرة "غ فة الخياطة" قد بدأ يتصىدّع  
وتشقّق مع الوقت فنقلت هاج  حاجياتها إلى غ فة أمّها قبل أن ينهار 
ّّقف تحت وقع الأمرار في شتاء باري نهاية الخمّينات.. وأرسلت  ال

ينة الّنج  هدية إلى ابنتها وتوقفت عىن الخياطىة والتّر يىز    ماك
 واكتفت بأشغال الإب ة والمخ ز، وتحوّلىت رخامىة "الجىاريينير"    
إلى أرضية لأصيص من "زه  الهواء" الذي أحض ته حياة معها مىن  

 أريحا..
عاي البيت إلى حيويته في نهاية الخمّينات حين جاءت حيىاة  

ة من الزمن حين أصبح زوجها مدرّساً في لتّكن مع أمّها وجدتها مدّ
إحدى ق ى الًذقية. لكنّ ذلك لم يّتم  سوى أشىه  وضىعت   

 خًلها بنتاً وعايت إلى أريحا.
                                   

وهيب الغانم: طبيب علوي من مدينة أنراكية "في اللواء الّليب" وهو  (1)
في اللواء تخ ج من الجامعة الّىورية، عى   في   بىي أول طبيب ع 

خصص يوماً في الأسبوع لمعالجة الناس مىن   الًذقية في تلك الفت ة بأنّه
يون أج ، وكان أحد الأطباء الثًثة "أمين رويحة، ونديم شومان" الذين 

 ت شحوا للبرلمان. وقد كان بعثياً وله إنجازات وململفات.
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في تلك الفت ة ط أت تغيرات كثيرة على  الحىي، وتحّىنت    
 العًقات بين عرية وصفاء.

   

ي ع  فت "عرية" في الحي بش استها منذ الصّغ  ولم يكن صبيان الح
يّتريعون أن يغلبوها في ألعابهم الخشنة.. كان ذلىك قبىل أن تقىص    

آذار ولكىون   8البلدية البيوت لتفتح شارعاً يصل التّف يعة خمّة بشارع 
الشّارع أعل  من التّف يعة بكثير انتهت الوصلة بدرج حج ي.. المهم أنّ 
التنظيم نّف قّماً من البيت وطارت الغ   التي تعيش فيهىا عريىة   

ها وباقي العائلة وبقيت الغ فة التي تخص صفاء مع الفّحة خلفهىا،  وأمّ
!ًً  عمّ  فيها سليم غ فاً إضافية وأصبح لصفاء بيتاً مّتق

 كانىت اشت ت عرية ملحقاً عل  سرح بناية في الحي نفّه، 
ّّ "عرية" في  ..منة الفارغةتزرع الزنبق الأبيض البح ي في تنكات ال

عية الاستلقاء ووجها للغ ب كي تتنّم تاء تضع التنكات في وضالشّ
 ق الصىقيعي في بعىض   هواء البح  الدافئ، وتمنع عنها هواء الشّى 

 قية بىارية وتىلمذي   ال يح الشّى " لابنة أخيها.. كانت تقول الأيام
الجميًت، انتبهي لبش تك منها، نحن بنات الًذقية نتمتىع ببشى ة   

ماً يافئاً عابقاً بىاليوي  لأنّ البح  ي سل لنا نّي  ناعمة ولينة لا تتشقق
 ."وأس ار الجزر المنّية

انت "أمون" التي تحمل اسم جدتها ومًمح عمتها تضىحك  ك
ة البش ة مع هذا اللون الأسم  الىذي  ميا عمتي ماذا تنفع نعو" وتقول:

ة مكىي  بى عمتي "لولا عل يا باب، خليها بالقلب تج حينف  منه الشّ
 .كانت الأحوال بتبكي"
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كون سم اء تفهم معنى أن تلا  هالأنّ بنة أخيها تّخ  عرية من ا
ّتخدم كى يم  تبدو كمه جة غبية عندما ت هانّلأكنبيذ معتق بخابية، و

"أنت تتعدين عل  الربيعة التي منحك  ا:"ايديال" لتحّين لون بش ته
باب يدركون إياها الخالق، يذهب سح  بش تك بالمّتحض ات، الشّ

، إياه و أنّك تع فين قيمة ما أورثتكِأنّك مشوهة لهذا ينف ون منك.. ل
ثّم... إذا كنت ت يدين بش ة صافية ولا بد افعلي مثل ستك هىاج ،  
طول عم ها تف ك بش تها بالنّخالة صباحاً ولم تلمس المّتحضى ات  

 .ولا الصّابون، انظ ي إلى بش تها بعد هذا العم  كم هي جميلة!"

ّّت "أمون" كنتلم  عن  هاي لدفاع عمتبب الحقيقغفل أبداً عن ال
ورثت عنها لون البش ة الغامق وغًظة الشفتين  فقد"المتخيل"  اجماله

 ث ظ وفها التي جعلىت أجمىل شىباب    تلم  هاوقص  القامة.. لكنّ
في ذلك الزمن يتزوجها ويبق  طوع أم ها حتّ  آخ  لحظىة   الًذقية
 !في حياته

حيىاً  وكان -" (1)قصدت عرية وقتها الّوق في "حارة الموارنة
ًً طوله مئة وخمّون مت اً وع ضه بين ستة وأربع أمتار لتشت ي  -جمي

مف وشات لبيتها الجديد، لكنّها وصلت متأخ ة بتوقيت آذان العص  
وكانت معظم المحًت قد أغلقت أبوابها، اللحامين والنجارين وبائع 

والغ يىب أنّ نجىار   بىىي  الفحم وصانع الأحذية والنجىار الع  
محله مغلقاً أيضاً.. وبقيت بعض المحىًت مفتوحىة    المف وشات كان

كالحًق ويكاكين الخض ة والأجبان ومحل العرارة وورشىة حفى    
ّّاعة  الموبيليا وبائعي المش وبات الكحولية. كانت العجائز في تلك ال
يكنّن أمام البيوت وي ششن الحارة بالماء تمهيداً لجلّتهن المعتاية التي 

                                   
 .سوق البالة حالياً (1)
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ث تجمعوا للعب الزه  والدمينو.. تجىاوزت  سبقهن ال جال إليها حي
بخروات س يعة صالتي القمار ومدرسة الشّهداء وطارق بىن زيىاي   
ًّّم عل  العجائز اللواتي يعونهىا بريبىة    والخان.. وتوقفت لت ي ال
للجلوس معهن. حينها لمحته يدخل محل العرارة، بقيت عيناها معلقتان 

.. فبقيت تتحىدّث مىع   بالباب حتّ  خ ج بعد يقائق ويخل المرعم
 النّّاء لعلّه يعوي..

فعاي، عاي ليخربها ويتزوجها.. عاشت معه أكث  من عشى ين  
سنة من يون أن تنجب أولاياً لكنّه لم يعت ض يومىاً ولم يحىتج ولم   
يكن يج ؤ عل  م اجعتها بق ار أو تص   ولم ي فع صوته يومىاً في  

ن، لكىنّ أم  حضورها.. كان ذلك مثار حّد نّاء الحي واستغ ابه
جميل الخبّازة أسّ ت لإحدى نّاء الحي أنّ عرية قد جاءتها يومىاً في  
حال غ يبة وروت لها أنّها شاهدت شاباً في حي الموارنىة أعجبىها   
وت يده زوجاً وطلبت منها أن تكتب لها حجاباً بالمحبة ت بره بىه إلى  
آخ  العم ، وهذا ما كان، كتبت أم جميل الحجاب بعد أن حصلت 

رية عل  أث  من الشّاب جلبته لها، وأوصتها بوضعه تحىت مخىدتها   ع
أمام باب محل العرىارة في   -ق أت عليه أم جميل-وأن تّكب ماء 

ًً وسيأتيها خاطباً في اليوم التالي!  الثانية عش ة لي
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 الرم  الف  طيني

... 

أهي ر ي مصايفة أعايت رقيّىة للّىكن في مخىيم "ال مىل     
بعد سنوات طويلة من نزوحها من فلّرين؟ حين عايت الفلّريني" 

رقيّة الثانية من فلّرين نازحة من يافا لم يكن أحد من أقاربها يع   
ما الذي حدث بالضبط، كلّ ما يع فونه أنّها ذهبت إلى "م سىين"  
ب فقة زوجها وانقرعت أخبارها. لم يكن أحد في ذلك الوقت يملك 

بها حتّ  أمّها. لكنّ عويتها أحدثت  فضولًا أو رغبة في مع فة ما حلّ
ضجيجاً مصحوباً بعاصفة من الأقاويل بّىبب مواقفهىا الحىايّة    
وشجارها مع أقاربها والجيران الذين تّكن معهم. انتقلت من البيت 
الذي استأج ه أخوها الصهيوني لها، وسكنت في بيت آخ  ق يب من 

كوا منها ومىن  جامع العجّان، لكن ما حدث أنّ الجيران الجدي اشت
سوء معاملتها للأولاي وجعلوها تت ك البيت م غمة، كانىت تمنىع   
الأولاي من اللعب بالك ة عص اً، وتص خ بهم وتشتمهم إن أحىدثوا  
ضجيجاً ق ب باب بيتها كما كانت تصاير كلّ لعبة تقع في فّىحة  
البيت عندها وت ميها بالجب.. وتمنعهم من الم ور فوق ال صيف أمام 

صة عند العص  فهي تكنس المكان وت شه بالمىاء وتخى ج   البيت خا
ك سيها القش الصّغير وعدّة الشّغل وتجلس أمام البيت. لم يّىترع  
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الجيران إيجاي عذر لها واعتبروا تص فاتها إساءة لهم لكنّ أحداً منهم لم 
يدخل إلى قلب رقيّة التي كانت عل  ال غم من ش استها وأنانيتىها  

معه أن يظه  ما تحىس   اطفية إلى حد تخش وس يعة العرب وع هشة
به أمام أحد، فت ظه  ش استها لتصنع حاجزاً بينها وبين الآخى ين..  
كانت تذكّ  نفّها يائماً بأنّ الحبّ لا يجلب سوى الف اق هذا مىا  
حدث بينها وبين زوجها الأوّل.. لقد أحبّته رقيّة وأعرته من روحها 

يالي تحيك الصّو  وتخىيط  وجّدها ومالها بً حّاب.. سه ت الل
المًبس وتّلّمه كلّ ق ش يصل يدها، كانت تبخل عل  نفّها حتّ  
بالأشياء الض ورية التي لا غنى عنها فت تق مًبّها وتعيد خياطتىها  
مّ ات حتّ  يتمزّق النّّيج، بينما تشت ي له كلّ جديد. فجأة صىار  

د أن يأخىذ  يغيب عن البيت أياماً وحين يعوي لا يكلّمها، فقط ي يى 
منها النّقوي التي يحتاجها وعندما لا يعجبه المبلغ يض بها ويتهمها أنّها 

 تخفي النّقوي عنه.
ًً وكان مىا أرايت فقىد    لجأت إلى ق يبتها نفيّة لتجد لها ح
باعت ماكينة الخياطة وتوقفت عن العمل وعندما لم يجد زوجها من 

قت عل  سيدة فلّرينية ورائها نفعاً طلّقها. تعّ فت رقيّة في ذلك الو
من يافا زوجها تاج  يتنقّل بين بيروت والًذقية وم سىين فرلبىت   
منها أن تصحبها معها إلى الًذقية  لأنّها لا تملك المال الكافي، وكان 

 الم كب في ط يقه إلى يافا.
ّّىف ، لكىنّ     ّّيدة ريثما يحين موعىد ال نزلت رقيّة في ضيافة ال

سير مختلف. في مدّة قصيرة تعلّمت رقيّىة   الأقدار كانت ت سم لها خطّ
صناعة الزهور، وب عت بابتكار أشكال جديدة وخاصة زه ة الياسمين 
البيضاء لتزيين أثواب الع ائس والتيجان.. صناعة تلك الزهور بالنّىبة  
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ل قيّة كانت فتحاً جديداً عل  عوالم الخلق التي بدأتها حىين تعلّمىت   
عل  القماش وأبدعت في خلق طيور تكىاي   النّّيج بالمخ ز ثّم التّر يز

تكون حيّة وأجنحتها الم ف فة توحي للناظ  أنّها ستغاير القماش بعىد  
لحظات.. من ذلك العالم صنعت رقيّة صدفتها المتينة التي تحتفظ بالألم 
في القش ة ال قيقة تحت الجدار العظمي فً ي اه المتأمل لجًل مظه هىا  

ش، أو تّحب خيوط الصّو  من بك تهىا  وهي تغ ز الإب ة في القما
وتلفها عل  إصبعها الصّغير بنعومة وتحّ ك المخ ز بًّسة لتصنع بىه  
أشكالًا في غاية ال وعة.. إنّها عملية الخلق التي تعريها مظهى  عّ افىة   
عجوز بمًمح شابة جميلة تع   كيف تحتال عل  الألم الخفي بابتّامة 

 للآخ ين!تبدع في رسمها ونّجها وتقديمها 
ّّف  تقدّم لخربتها التّاج  الذي تتعامل معه  قبل أن يحين موعد ال
ّّبب أنّها عشقت المدينة الجميلىة ولا كى م    وقبلت رقيّة. لم يكن ال
أهلها فقط بل  لأنّ ج ح القلب كان ط ياً ولم تكن تّتريع تصور 
ّّبب الأساسىي كىان    نظ ات الشّماتة أو اللوم في أعين أهلها، وال

ا لحماية رجل في بلد غ يب ووجوي أب لابنتها "يريّة" الىتي  حاجته
 تجاوزت الخامّة من عم ها.

لم تتخلَّ رقيّة بعد الزواج عن عملها، اشت ت ماكينة خياطة ولم 
تتوقف عن صناعة الزهور. الح فة التي أنقذتها من الفق  عند عويتهىا  

ناعية إلى إلى الًذقية، فقد كانت رقيّة أوّل من أيخل الزهىور الصّى  
الًذقية وقد تعاقدت مع تجار روّجوا لصنعتها قبل أن تنتش  ويصبح 

 لها ورشاتها الخاصة.

ّّابعة عش ة زوجتها من شىاب   حين أصبحت ابنتها يريّة في ال
فلّريني من أقارب زوجها، كانت يريّة وقتها قد أنهىت يراسىتها   
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قيّىة  الإعدايية وكانت مولعة بالق اءة والكتابة.. حين اضىر ت ر 
لمغايرة يافا حملت معها من كتب ابنتها كتاب "ألف ليلىة وليلىة"   
أهدته لحياة فيما بعد وكان أوّل كتاب خارج المنهاج الدراسي تق أه 

 حياة وصبايا الحي بالتناوب.
لم يع   أحد من سكّان الًذقية بعد عوية رقيّة أيّ تفصىيل  

قتها عن الرّفلة التي عن حياتها في الفت ة التي غابتها، وكلّ ما أشيع و
كانت بصحبتها ر ي تخمينات واجتهايات شخصية لم تلمكدها رقيّة 
ّّايسة من عم ها، سىاف ت   كما لم تنفها! حين أصبحت أمل في ال
رقيّة إلى بيروت كالمعتاي، وعايت من يونها. يومها أغلقىت بىاب   
ع يارها يون الزبائن والجيران والعالم بأس ه ولم تخ ج إلّا بعد أسىبو 

وكانت عيناها متورمتان من البكاء.. يومها فقط قالت رقيّىة شىيئاً   
فاض عن صدرها ولم تحتمله "لقد رحلت روحي". لكىنّ رقيّىة لم   
تتحدّث عن أمل سوى كلمات قليلة لم تفّ  بها لماذا جاءت معهىا  
من فلّرين ولم تذهب مع أمّها إلى مصى ! لا حاجىة للأقىارب    

اعوا أنّ رقيّة س قت الرّفلة وأنّها ليّت والجيران لكًم رقيّة فقد أش
حفيدتها.. ثّم أشاعوا أنّ أمّها نّيتها وساف ت وأنّ رقيّة جىاءت إلى  
بيت ابنتها فوجدت الرّفلىة وحيىدة أخىذتها وسىاف ت. كىلّ      
الّيناريوهات الم سومة بدقة ق يبة من الحقيقة  لأنّ يريّة لم تّىترع  

هاجم الصهاينة المدينة بخمّة  الوصول إلى بيت أمّها لأخذ ابنتها حين
آلا  مقاتل ولم يكن فيها من الثوار سوى ألف وخمّمئة للىدفاع  
عنها. وط ي أهلها بح اً إلى لبنان، وب اً إلى ش ق فلّىرين والأرين.  
وكانت القوات الصهيونية تف ز الذكور من سن العاشى ة وحتّى    

بنها! أعدم الخمّين في معتقًت ملمقتة وقد كان بينهم زوج رقيّة وا
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زوجها مباش ة بين من أعدموا لإرهاب الباقين، واتّجهت هي مىع  
أمل التي كانت تنام عندها إلى بيروت في م كب صغير.. ورحلىت  

 يريّة بّ اً إلى الأرين ومنها إلى مص  بصحبة زوجها.

ّّبعينات اشت ت رقيّة بيتاً في "ال مىل الفلّىريني"    في بداية ال
عليها أحد أقاربها بأنّها تّتريع التّجيل وسكنت هناك بعد أن أشار 

في "الأون وا" عل  أنّها لاجئة  لأنّها تحمل الجنّية الفلّرينية ولديها 
 ما يثبت ذلك، وأصبحت جارتي.

لم تتوقف رقيّة عن نّج الصّو  ولكنّها تخلّت عىن صىناعة   
الوري والخياطة بعد أن زاي وزنها كثيراً وأصيبت بهشاشة العظام وانحنى 

ه ها ولم تعد تّتريع التّنقل بّهولة حتّ  ياخل البيىت كانىت   ظ
تتعكز عل  مظلّة لا تفارقها صيفاً ولا شتاءً. لكنّها لم تتوقىف عىن   
رحًتها المكوكية إلى م سين لزيارة أقاربها، وبيروت ل ؤية أمل الىتي  
تخ جت من الجامعة وذهبت إعارة إلى الكويت، ومص  لزيارة يريّىة  

 ابنتها.
ا المتك رة لبيروت ومص  كانت مفهومة لىدى أقاربهىا   زيارته

وجيرانها لكن زيارتها إلى م سين لم يفهمها أحد. فمن بقىي هنىاك   
ّّتينات؟ مع هذا لم تغيّ  رقيّة  لتزوره بعد أن توفيت نفيّة في نهاية ال

ّّيارة إلى حلب وتنزل لتّىت يح   خطّ سيرها يوماً، كانت ت كب ال
ة ابنة هاج ، ثّم تتابع رحلتها إلى حلب فت كيا أياماً في أريحا عند حيا

 فبيروت ومنها إلى مص !

وفي كلّ مكان تحط فيه كانت تت ك أث اً من يىديها، تنّىج   
لأصحاب البيت شالات صوفية وأغرية طاولات مىن الك وشىيه   
وتصنع زه ة أو ورية لثوب وتغاير متكئة عل  مظلتىها وفي يىدها   
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ّ ز باليد بخيران ملونة تّىتخدمها  "كشكولها" القماشي الكبير المر
 بىي.الفلّرينيات في شغل لباسهن الشع

آخ  عهدي ب قيّة كان في منتصف الثمانينات حيىث أقنعهىا   
بعض الجيران ببيع بيتها الواسع الذي لا تّتفيد منه لكونها وحيىدة  
والّكن في بيت أج ة. واقتنعت رقيّة وب ص م ت عل  أوراق البيىع   

   الق اءة والكتابة.. وجاء المالك الجديد ليرمي لها لأنّها لم تكن تع
أغ اضها في الشّارع ويخ جها بالقوة.. لقد تع ضت لعملية نصب ولم 

لكىنّهم  ! يشهد أحد من الجيران أنّها لم تقبض ق شاً من ثمن البيىت 
اتصلوا بشقيقها محمد سعيد ليأتي ويأخذها من الشارع، وقىام هىو   

 في مص .بإرسالها إلى ابنتها يرية 
لم يمضِ عل  غيابها زمن طويل حتّ  عاي الجيران يتناقلون أخباراً 
جديدة عنها في جلّاتهم المّائية أمام يكان الحجة بدرة في التف يعىة  

شمالًا، لّت عل  يقين إن كانت تلك الحكايات حقيقىة أم مىن    1
نّج خيالهن وإن أقّمن أيماناً مغلظة عل  صحتها! كنىت مىارّة   

وقفت لش اء بعض الحاجيات حين رأيت نّاء الحي وقد بالصدفة وت
تجمّعن حول أطباق القش "يفتّلن" العجين ليصنعن منىه الشّىعيرية،   
وسمعت إحداهن تقول: ""الخبر أكيد كان ابنها في العاش ة من عم ه 
حين انتزعه اليهوي من بين ذراعيها وأخذوه إلى معّك  الاعتقال. لم 

يها وهي تنّج الصو  وتصنع الوري، يبق  في ذاك ته سوى شكل يد
وابتّامتها وهي تقلّب ت اب الزرع في تنكات رصىتها في مىدخل   

 البيت.. وحكاياتها عن بلدها وأهلها".

أخيراً وجدت الحلقة المفقوية في رحلة رقيّة المكوكية.. لقد كان 
ابنها يحمل جنّية إس ائيلية فقد تبنته عائلة يهويية جاءت إلى يافا من 
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، وبّبب جنّيته وظ وفه لم يكن يّتريع الدّخول إلى سوريا روسيا
ل ؤية أمّه، فكانا يلتقيان في م سين حيث يذهب في تجارة إلى هنىاك  

 بشكل منتظم، وتذهب هي ل ؤيته.
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 مأوالية الفقد

... 
 النوة التي تغلّب عليها بّحار عاي مىن "الّىف ب لك" وحيىداً    

 رحلته الغامضة، هىي نفّىها   ولم يّترع أحد أن يع   تفاصيل 
 التي قتلت الكثير من أحًم صبايا الحي وابتلعىت شىباباً في عمى     

 الوري.
ليس موت عبد ال حمن المثير للتّاؤلات وحده ما ت ك في نفس 
ابنته هاج  هاجس الخو  والتّوت  بل الف اغ الذي ت كىه غيىاب   
مصرف  شقيقها الوحيد ال جل الذي كانت تأمل أن تّند رأسىها  
عل  كتفه حين تفاجئها مصائب الحياة التي لا تنتهي، ال جل الىذي  
ّّقوط والفناء.. لكنّ  حلمت أن يكون عموي البيت الذي يمنعه من ال
مصرف  خيّب أملها وأمل أمّه بالّند وت كها وحيدة في مواجهىة  
الحياة بعد أن لحقت رقية بزوجها. وتحوّل غيابه إلى هاجس تمثّىل في  

نوة كانت تجتاح الشّاطئ فجأة وتج   كلّ مىن   منامها عل  شكلِ
عليه.. كانت ت ى شقيقها وهو يصارع المىوج بيىدين عىزلاوين    

 والم كب يبتعد وسط العاصفة وهو يدي  ظه ه لها ويغ ق!
سلّلة الموت لم تتوقف منذ التّاري  الذي توفيت فيه أمّها رقيّة 

ًً آخ . فتحت رقيّىة   وحتّ  بداية الثمانينات حيث اتّخذ الموت شك
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ّّماء لتأخذ وراءها أم محمّد الّتي غايرت الدّنيا بدايىة عىام    باب ال
سبعين وأقفلت عينيها عل  مشهد الحي الجميل بتفاصىيله الحميمىة   
وروائحه قبل أن تمتدّ يد التغيير والقبح إليه. بقيت هاج  وحيىدة في  

ّّبعينات، وقد تعمّق إحّاسها بالخو  والعزلة ولم يوا فىق  أوائل ال
ًً واقتص ت زيارات حياة عل   سليم عل  بقاء أحد أولايه عندها لي
عرلة الصيف، أغلقت ماري باب بيتها في تلك الفت ة ولم تعد قايرة 
عل  حمل الن جيلة إلى العتبة والجلوس أمام الباب لتأخذ نفّاً عميقىاً  
وهي ت اقب الأولاي يلعبون بالك ة فتّىقط في فّىحات الىدور    

 المغلقة..
نت بداية الخو .. ط أ تغيّ  ما عل  جوّ البلىد لم يدركىه   كا

النّاس جيداً، فقد بدا غامضاً. لكنّ خروات الغ باء الثقيلة التي تجوب 
الأزقة والحارات جعلت النّّاء يغلقن أبواب الدور ويتىوقفن عىن   

 جلّاتهن المّائية أمام الأبواب إلّا نايراً.
الذي عايت فيه هاج  مىن  كان يوماً عصيباً وقاسياً ذلك اليوم 

ّّوق م هقة بعد سعي لبيع بعض قرع القماش التي أحض تها مىن   ال
بيروت.. لقد غزت الألبّة الجاهزة المحًت وصارت مرلوبة أكثى   
من القماش ولم يتبق  لديها زبونة سوى ابنة خالها "نجاح" تشت ي منها 

 بأقلّ ربح اكن.
وتأخذ قيلولة، لم  جلّت عل  الخوان تنتظ  آذان العص  لتصلي

تدرِ كيف خرفها النّوم وغ قت فيه وعندما انتبهت كان البيت غارقاً 
بالعتمة.. ترلعت حولها باستغ اب لم تّتوعب مباش ة أين هي، فهي 
لم تخلع مًءتها وغراء رأسها.. نهضت بصعوبة صوب الغ فة، ش بت 
ّّى ي .. سمعىت خرىوات في     ًً من الماء وجلّت عل  حافة ال قلي
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لشّارع كانت تنزل شمالًا ثّم تعوي فتتوقف ق ب بابها.. خيّل إليهىا  ا
أنّها رأت رأس رجل فوق سور البيت، خفق قلبها بّ عة، ابتعىدت  
عن النّافذة المرلة عل  الفّحة، أغلقت باب الغ فة بالمفتىاح مىن   
الدّاخل وظلّت واقفة وراءه وهي ت تعش.. الح كة خفّت في الشّارع، 

فذة لم ت   شيئاً.. فتحت الباب ببطء ونزلت إلى فّحة عايت إلى النّا
الدّار وقصدت المرب .. أكلت لقمىتين على  عجىل وتوضىأت     
وعايت.. لم تّتوعب أنّ الذي مّ  بين قدميها لم يكن سوى قىط  
أسوي أخفته العتمة، ص خت بقوة وسقرت أرضاً.. لم تنهض هاج  

وجدوها م ميىة في   بعدها، حين جاء أولاي صفاء في الصّباح لزيارتها
 أرض الدّار وقد فقدت مقدرتها عل  النرق.

الربيب قال بإمكانها أن تتحّن لكن يجب أن يبق  أحدٌ بجانبها 
ل عايتها.. لكنّ سليم بقي عل  موقفه المتعنت ومنع أولايه من البقاء 
عندها وحلف عل  زوجته يميناً بالرًق لن تذهب إلى بيت أمّها مالم 

ًً باسمها. تكتب لها البيت  كام
رفضت هاج  أن توقّع عل  أيّ ورقىة.. واتّصىلت صىفاء    

 بشقيقتها حياة لتأتي وتأخذ أمّها.
قضت هاج  عامين وهي تعاني من الشّلل النصفي وتوفيىت في  

. كما فّ قهما الموت أوّل مّ ة، لم يجتمعا في قىبر واحىد   1974ربيع 
ة ويفنت هىي في  كما كانت تأمل.. بقي عبد الغفور في ت بة الًذقي

 ت بة أهله بأريحا.
قبل انقضاء عام ماتت ماري، وأم عبد الله، واشىت ت فاطمىة   
بيت رقيّة وهدمته وبنت مكانه رمّعاً سكنياً غ فه لا يكاي يدخلىها  

 شمس ولا تع   شكل البح !
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ساءت العًقة بين صفاء وحياة بّبب إرث البيت الذي كىان  
قبل شقيقته بأشىه . قضى     معظمه لورثة مصرف  الذي توفي أيضاً

ًً بحجة أنّ صىفاء   زوج حياة سنتين في المحاكم كي يأخذ البيت كام
لم تعتِن بأمّها ولم تزرها طيلة فت ة م ضها، ولم يّمح لها زوجها أن 
تحض  جنازتها. واستراع تخليص البيت من الورثة الذين لم ي عث  عل  

 أحد منهم!
بعد  -كما كان يّميها- لم ينس  "أبو حّان" ابنة أخيه هاج 

سف ها، كان يم ُّ بالباب المغلق عل  أصوات ال احلين وي اقب الياسمينة 
ذي اللون الأزرق الباهت، ويّمع بىي اليابّة وشقوق الباب الخش

بقلبه رجع صدى الضحكات، ضحكات رقيّة والبنات والأحفىاي..  
ّّ  عل  ما مضى .. كىان    يتوقف للحظات ويتابع ط يقه وهو يتح

 لك قبل هدم البيت!ذ

صوت "أبو حّان" ضمير البلد اليقظ سكت فجىأة، لكنّىه   
سكت في زمن لم تعد الًذقية فيه تنام باك اً لتصحو على  همىس   
أمواج بح ها وي ء نّيمها، ولم تعد الصبايا يتمشين عل  كورنيشها 

.. ويعانق المىوج أقىدام   (1)حيث ينتش  بائعو الذرة المشوية والميًنة
في رقصة أبدية أوقفتها معاول الهدم والخ اب لتغيّى  معىالم   مقاهيها 

المدينة الع يقة وتف ض قبحها الذي عشش في كلّ مكان وطال الأبنية 
 والشّوارع والأزقة والتّاري .

   

                                   

 .الحمّص الأخض  المشوي (1)
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لأوّل مّ ة ترأ قدم سامية عتبة بيتي بعد انقرىاع يام سىنوات   
نا. حىاول  وكان الدافع أقوى من الخًفات التي أبعدتنا عن بعضى 

إقناعنا بض ورة رفع يعوى عل  زوجة  -الوسيط في الصلح-زوجي 
أبينا وأولايها لنحصل عل  حقّنا الشّ عي. وقام هو بتوكيل المحىامي  
ّّبعينات بأنّه أشر  محامي في  "نعمان العجيل" الذي ع   في بداية ال

ًً.. وورثت سامية  ألىف لىيرة    100الًذقية وقد ربح الدعوى فع
بيتىاً في  بىىي  ام الذهب وقتها بخمس ليرات! وكان نصيوكان غ 
 .. وكذلك ألما وصباح.(1)الرابيات

أما رد وهشام فقد كانت نّ ين ت سل لهما ثمن ما تبيعه مىن  
الأراضي حتّ  باعت الضيعة كلّها، ثّم باعت الأوتيل، ولكنّهما عايا 
بعد سنوات من استنبول من يون شهاية وقد أفلّا، أصيب أحدهما 

 بالجنون وانته  الثاني في محل لبيع الفًفل.

لم يمضِ سوى أشه  عل  استًمي البيىت وف شىه وتجهيىزه    
للّكن حتّ  فوجئت بورقة الرًق أرسلها زوجي لي بالبريد.. لكنّ 
المفاجأة الأقّ  كانت سروه بأوراق رسمية عل  البيت بمعاملة بيىع  

قام بها جّ يني مىن  وش اء موثقة لدى الشه  العقاري.. حيلة صغيرة 
 كلِّ شيء ورماني ومعي وصال، وتزوج عشيقته المّيحية.

كانت صباح عندما تتحدّث عن حياتهىا في بيىت العائلىة لا    
تقت ب من هذه الفت ة ليس لأنّها لا تحبّ الحديث عىن الىذك يات   
المحزنة بل  لأنّها غالباً ما تشع  بالخزي من تص فات أمّها التي صنعت 

وبيننا لا يمكن تجاوزه أبداً، في طفولتها كانت تتّلّل إلى  حاجزاً بينها
                                   

ياء ال اقية في الًذقية يرل الرابيات، تعني القلعة الم تفعة، يعتبر من الأح (1)
 .عل  البح  من ثًث جهات
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غ فة سكينة خانم في الرابق الثاني وكانت أمّي سعدى تحضى  لهىا   
أطعمة طيبة تحبّها وما زالت حتّ  الآن تشم رائحة ماء الزه  من ال ز 
بالحليب وأبخ ته تتصاعد في المرب  وتذك  كيف كانت أمّها توبخهىا  

أحياناً وم اقبتها كي لا تغافلها وتصعد الدّرج إلى  وتضر  إلى حبّها
الرابق الثاني. لكنّها لم تخضع ل قابة أمّها وبقيت متم ية طيلة حياتها 
وقد يعم عاصم آغا ذلك التّمى ي بإعرائهىا الح يّىة الكاملىة في     
تص فاتها، وكانت سنداً لي في الحصول عل  بيت يأويني مع ابىنتي في  

 ال مل الفلّريني.
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 يوم الح ة
 /2015طب ط /  15

... 
توجهنا إلى "نزماري " اصحبة كثيري  مم  كوانوا معنوا في   

 منطقة خواة الجوز.
يكّد المهوّب لنا ينّ الطويقة آمنة رلا يوجد مخاطو مطلقاً، رينّ 
اإمكاننا رؤية الرفة الأخو  اسهولة، رل  نرطو للمشي سوو   

في الطوف التّوكوي   مسافة قصيرة حتى نصل منطقة "حجي ااشا"
م  الحدرد. ركان م  الصّعب إقناع جدتي ين تتخلّى ن  فكووة  
اصطحاب حقائبها إلّا اعد ين رندتها اوأنّ هنواك يصودقاء      
سيجلبون يغواضها معهم نندما يفتح الأتواك معبر اواب الهووا..   
فوضيت ين تحمل ما يلزمها رتوكت الباقي مع الصّندرق في نهدة 

 كفاية.
ن جوّات إحساس تلوك الحيوانوات المذاوحوة    هل سبق ي

رالمسلوخة جيداً رهي داخل رناء الطبخ فوق النّار؟ المشهد يناد 
إّ  صورة الحلة النّحاسية الكبيرة التي كان يهل الحي يطبخون فيها 
الحنطة مع شق  اللحم الكبيرة في المناسبات الهامة كعودة الحجّاج 

 رطهور الأرلاد رالأنواس!
 يك  رجود  مع آخووي  داخول "الحلوة" اتلوك     راّما لم 

القسوة لكّ  الإحساس لازمني طيلة دقائق شعوت فيهوا ينّ المواء   
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 تحتنا تحوّل إلى نار، رينّ العاصي جهنم اكلّ تفاصويلها المونبوة..   
ينوفه ن  النّهو ينّه هادئ رجميل رمياهه شوحيحة، رقود   كلّ ما 
نلوى الكووة   نلى يقين ينّ العاصي المتمود منذ رجووده  كنت 

الأرضية، رالذ  سمي ناصياً لسيره نكس قانون الأنهار في الدّنيا، 
اليوم متآمواً ضدّنا رنلى نكس طبيعته لم يكو  هادئواً رلا   كان 

صديقاً طيباً.. فقد هاج فجأة مع حوكة الوّيح رتدفقت السّوماء  
 االمطو...

تمتمت جدتي رهي تحدّق في الرّفة الأخو  التي حجبها المطو 
ينظارنا.. "رحم الله جدتي يم محمّد كانت تقول: إنّه شباط موا  ن  

 نلى كلامه رااط".
ارتفع منسوب الماء في النّهو.. رسمعوت يصووات صوواخ    

 الأطفال رتدفق الماء إلى الحلة..
في البداية ظننت ينّ الماء دخل الحلة افعل الووّيح رحوكوة   

خ "الحلوة  الموج.. لكّ  اموية رمت انفسها إلى النّهو رهي تصوو 
مثقواة.. سنغوق.. ستغوقون". رارتفعوت الأصووات تسوتنجد    

 رتستغيث
لم يك  يمامي مفو، ل  يقفز في النّهو ريتوك جودتي الوتي لا   

 تستطيع السّباحة تغوق في الحلة!
الماء رصل إلى حلقها راديت تشعو االاختناق، كانت الحلوة  

ك جودتي  تغوص في النّهو رالنّاس تومي انفسها خارجها رينا يمس
ريحارل إاقائها راقفة، لكنّها تهارت فجأة رصووخت: "لم ينود   
يستطيع الوقوف، فقدت الإحساس اساقيّ.. نانقتها رينا ياكوي،  
رميت معطفي رحقيبتي، ريمسكت بها يجوها رينا يخوض رسوط  
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المياه الهادرة.. م  يي  جاء العاصي اكلّ هذا الجوبررت؟ رموتى   
 كانت مياهه بهذه الغزارة...

لنا الرفة في الطوف السّور  رنح  في حالة يوثى لهوا، لم  رص
تك  هناك خسائو في الأرراح رالحمد لله، لكوّ  جودتي لم تعود    
تستطيع الوقوف راستنجد اعض الشّباب اسيارة ايك آب حملتها 

 إلى المستشفى في مدينة آطمة الحدردية.
كان المستشفى في فوضى شديدة فقد كانت هناك الكثير م  

ارات المليئة االجوحى جواء القص  رالمعارك، رقود تودفّق   السّي
النازحون م  المخيّم القويب للتبرع االودم، لكنّوي اسوتطعت    
الوصول إلى طبيب غويب ناينها رقال اأس  إنّها يصيبت اشولل  

 نصفي رل  تستطيع الوقوف نلى قدميها ثانية.
، هذه الموّة اتّخذت قواراً اعدم الخروع لوغبتها في النوزرح 
ين رسيطو نليّ حلم العودة إلى سلمى.. لك  لم يقبل يّ  سوائق  

النّظوام  ينقلنا إلى هناك بحجة ينّ الطّويق صار مكشووفاً لقووات   
رالطّيران الورسي يحلّق في الأجواء. ريصوّت جودتي ين نحوارل   
الذهاب إلى توكيا للموّة الأخيرة ن  طويق "اليمرية" فهي الطويق 

ت م  النّاس الذي  رافقونا في رحلة الحلوة!  الأكثو يماناً كما سمع
لك  كان نلينا قبل ذلك العودة إلى سومدا لشواء كوسي متحوّك، 

 رالاتفاق مع سيارة تأخذنا إلى هناك.
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كنت محوجة إلى درجة كبيرة م  العودة إلى ايت كفاية لوذا؛  
صمّمت ين تكون الموّة الأخيرة رإن يجبرتني الظورف سأسوتأجو  

في آطمة ير سومدا.. كما قوّرت ين ينهي قواءة المخطوط هذه ايتاً 
الليلة التي غاب ننها القمو رتكاث  فيها الرباب مانعاً رؤيوة يّ   

 شيء خارج شبك الحديد.
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 أب يط البحر

... 
لم تشهد الًذقية حدثاً ململماً في تاريخها الحىديث بمقىدار ذلىك    

وشوّه وجه المدينة الجميل بمىاء   الحدث ال هيب الذي توّج سياسة القبح
النّار.. لم يكن التشوّه الحاصل في كورنيش الًذقية كارثياً وحده، فقىد  
امتدّت يد القبح إلى الحارات والأزقة ببناء مّاكن ك تونية حشى ت في  
الشّوارع الجميلة الفّيحة، وامتىدّت أذرع الأخربىوط الأمىني إلى    

 لشاطئ يون أبناء المدينة.المّاحات الخض اء فأزالتها وأغلقت ا
تبليط البح  كان خاتمة لكلّ التشويه الحاصىل ياخىل البنيىة    
الحضارية للمدينة الذي تّلّل إلى النفوس فأضعفها وغيّى  مّىارها   

 الهايئ الجميل.

حتّ  العاب ون في الًذقية كانوا يتحّى ون على  الماضىي    
أنقىاض   ويغضون الر   عن المشهد الكئيب للميناء الذي أقيم عل 

المقاهي والعلب الليلية مثل "البح ي" و"فينيّيا" و"الًكابان" ومنىع  
زبد البح  في فورانه من الوصول إلى "الكىازينو" حيىث يّىتحم    
ال صيف ب ذاذه المنعش خاصة أيام المر  ال بيعي العنيف، حين تبىدو  
"النوة" من خلف زجاج المقه  وكأنّها تفتح ذراعيها لعشاق المغام ة 

 ن يّه ون حتّ  الصّباح.الذي
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حين أزال الف نّيون المقبرة كانوا يهدفون إلى جعلها حديقة عامة 
ًً ترلُّ عليىه   ًً مّتري فاحتفظوا بالأشجار العتيقة التي كانت تشكّل يغ
الأبنية المحيرة بالمكان  خاصة م كىز القيىاية العّىك ية الف نّىية     

ّّاحة الصّغيرة الىتي يىدور    "الّكتور" ومخف  الش طة "الك كون".. وال
ّّماً ل وافع الم فأ ومن ثّم أخىذ   حولها الرّ يق في الوسط كانت تحمل ر

أمّا المّتريل الكثيف للشج  فقد أصبح  بىي،المجّم شكل صاروخ ح 
م كزاً للأنشرة التّجارية والخدمية، استقّ  على  جوانبىه "الحًقىون،    

ّّاح ة وجىدت أوّل محرىة   ماسحو الأحذية، البائعون الجائلون".. في ال
وقوي في المدينة، وكانت في أحد الدكاكين التي تحولىت إلى مقىاهي.   
الأبنية التي حافظت عل  وجويها من يون أن تمّها يد التغيير "جىامع  

 العجّان، ومدرسة جول جّمال". ما تبق  طاله طوفان البعث!
ّّاحة تشكّل م كزاً بالنّّىبة للفًحىين    ما قبل الروفان كانت ال

قايمين من ال يف، يعملون في يكاكينهم حتّ  العص  ثّم يغىايرون إلى  ال
ق اهم. بعد الروفان لم يعويوا بحاجة للمغايرة فقد زال عنهم الخىو   
وتمكّنوا من التم كز في مفاصل البلد ال ئيّة وأصبح الكىورنيش بعىد   

ي" ىتبليط البح  في مناطق سكنهم وأطلق عليه "الكىورنيش الجنوبى  
 لتي تتضمن وجوي كورنيش آخ  لن ينّاه سكّان الًذقية!التّّمية ا

ّّبعينات بحف  ملجأ ضخم  بدأ المحتلون الجدي إنجازاتهم في بداية ال
مقابل مدرسة جول جّمال، وقاموا بنّف الأشجار المعمّ ة.. في تلك 
ّّىاحة   اللحظة التي ماتت فيها أشجار ساحة الشّي  ضاه ، فقدت ال

ت جّداً بً روح يم ُّ العاب ون منه يونمىا  أهميتها ووظيفتها وأصبح
ّّاحة إلى شكلها الحالي قبىل يورة   توقف، خاصة حين تّم تعديل ال

 ألعاب البح  الأبيض المتوسط نهاية الثمانينات!
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 البيت الأوّ  ل ى الي  ر 
 بيت نورية سم رطد 

... 

ّّبعينات حين اشتدّ الم ض عل  نورية ولزمت الف اش  في نهاية ال
أرسلت نوال ب قية ل شدي تّتدعيه ليرى أمّه قبل أن تموت، كىان  
الجوّ بارياً عاصفاً أرغ  البح  وأزبد وأسلمت نورية ال وح من يون 
أن ت ى رشدي، لم يكن حول ف اشها سوى ابنها عبد الله الىذي لم  
يخلّف وريثاً وكنتها نوال التي عاشت عم ها بحّ ة الولد لكنّ وفاءها 

نعها من طلب الرًق في سبيل الحصول عل  طفىلٍ مىن   لعبد الله م
 رجل آخ .

ماتت نورية في حّ ة أن ت ى أحفايها من بك ها رشىدي أو  
ابنها عبد الله.. لكنّ من تبقّ  من أهل الحي لم ينّوا أحدهم فما زال 

 النّاس يذك ون قصة الحبّ التي جمعت عبد الله بنوال.
من سمىاع أسىروانة عبىد    نوال التي لم تمل أبداً بعد زواجها 

الوهاب "ياما بنيت قص  الأماني" التي أهداها إياها عبىد الله والىتي   
حفظها أهل الحي جميعاً.. فقد كانت تتّلّل عىبر النّوافىذ لتصىل    
أسماعهم حتّ  في ليالي الشّتاء حين يغلق البري نوافذهم وي خفت المر  

 أصوات الكون فً تكاي ت ّمع تحت وطأة انهماره.
  رقيّة كانت تناييها من فّحة الدّار "يا نوال فين عيونك"؟ حتّ

ستي أمى ك".   يا فترلّ من شبّاك غ فتها في الرابق الثّاني قائلة: "هنا
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فترلب منها رقيّة أن تقرف حبّات التّين من الف وع العالية الواصىلة  
ّّلة بالحبل إلى رقيّة الىتي تأخىذ    إلى شبّاكها. فتفعل نوال وتنزل ال

نوال بجىاه   يا ا وتعيد الباقي لنوال وهي تقول: "الله يرعمكحاجته
النعمة كلّ شيء تتمنينه". فتختنق العبرة في حلق نوال فهىي على    
ال غم من محبتها لدعاء رقيّة إلّا أنّ تذكيرها بأنّها لن تنجىب أولاياً  

 يج حها.
وعل  ال غم من العداوة الكامنة بين "نورية" و"نىوال"، إلّا أنّ  

ة" كانت تشهد لنوال بأنّها سيدة بيت اتازة. وقد اعت فت أمام "نوري
الجارات يوماً وبشيء من الإعجاب أنّ نوال ليّت رعناء، وتحىافظ  
عل  الأشياء سليمة وزاهية، وتشهد فناجين الشّاي هدية ع سها عل  
ذلك فما من ضيف ش ب فيها إلا وظنّ أنّها تّتخدم للمّ ة الأولى.. 

هق بعد أن أيلت بذلك الاعت ا  الخرير وأرفقته كايت "نورية" تش
أنّها خًل عش ين سنة من زواجها لم تحرم كأسىاً أو صىحناً ولم   
يكّ  بيدها لوح زجاج عل  ال غم من كثى ة النّوافىذ والثّ يىات    
الك يّتال التي تلمّعها أسبوعياً! ورغم ذلك كان انوعاً عل  نىوال  

خ ى أو لمس أيّ شيء يخصّها. يخول بيت حماتها في أيام الأسبوع الأ
وكانت في يوم التّنظيف تقوم بم اقبتها والوقو  ق ب الباب ريثمىا  

 تنتهي من عملها!

بعد وفاة "نورية"، وانقضاء أربعينها، زرت نوال لأساعدها في 
توضيب البيت والأغ اض التي ستوزعها عل  الفق اء، ارتمت نىوال  

النّاعم م اراً وابتّىمت  عل  س ي  حماتها وتمّ غت بصو  اللحا  
ابتّامة ملتبّة ما بين النّص  والشّفقة، قلىت لهىا: "عىين نوريىة     
تشوفك". قالت بتشفٍ لم ت خفِه: "لم يعد هناك عين ت ى"! لم تكىن  
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من الوضاعة بحيث تكمل الجملة كما كانت تفعل سىلفتها زوجىة   
من وليد حين قالت: "لجهنم الحم ا". لقد تخلّصت من حماتها أخيراً و

الوسواس الذي أفّد عليها حياتها منذ زواجها. يومها فتحنا صندوق 
نورية، تملكتني ال هبة وأنا أرتّب أغ اضها وأشاهد صورها وصىور  
الأولاي.. حينها وقعت صورته في حضني، زلزلت كياني وأنا أق أ ما 
كتبه بخط يده خلف الصورة: )إليها.. تلك الىتي سىتبق  الى وح    

 24الشىارع..   /1950/لجّد الحياة.. الًذقيىة سكناها وإن فارق ا
 شمالًا!(.

نظ ت ناحية نوال لأع   إن كانت رأتني وأنا أخفي الصّىورة  
في حقيبتي، ف أيتها تتواطأ معي بأن أيارت رأسها إلى الجهة الثانيىة.  
ولم تكتفِ بذلك بل يعتني يومها إلى مقه  سبيرو لتناول مشى وب  

عتني لمقلب ساخن.. فقد فوجئىت  ساخن. لم أع   لحظتها أنّها ي
بعد يقائق من وصولنا بدخول رشدي إلى المقه  ولم أكن أعلم أنّىه  

 قد عاي إلى الًذقية.
كانت المّافة الفاصلة بين كأسينا على  الراولىة مزروعىة    
بارتعاش أصابعنا وكلماتنا المتعث ة وارتباكنىا، أريت أن أخىبره أنّ   

الّ وح كما ت كها في الشّارع  القلب مازال كما هو ينبض باسمه وأنّ
 الخالي يوم ع س سميرة، وأنّي...

لكنّي لم أج ؤ، ليس لوجوي نوال أيّ عًقة في ت ييي وخوفي 
بل شيء غامض ينتصب كأسًك شائكة بيننا كلّما حاولنىا كّى    
الحواجز والتّقدم نحو بعضنا.. شيءٌ يدركه الجّد فيحىافظ على    

فتنصه  في بوتقة واحدة غىير آبهىة   المّافة الآمنة، وت فضه ال وح 
 بالزمن والمّافات.
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حين خ جنا من المقه  لامتني نوال عل  ت يّيي وكايت توبخني 
لأنّي أضعت الف صة الأخيرة الّتي منحتني إياها لأتزوج رشدي. ربّما 
لم تفهم نوال طبيعة الحبّ الذي ي برني به، ربّما لم تىدرك أنّىي لم   

لمحافظة عل  حبّه، فقد كنت عل  يقىين  أضع الف صة بل اغتنمتها ل
أنّ أيّ ارتباط به من أيّ نوع سيدفن حبنىا إلى الأبىد. لا أيري إن   
كانت تلك الفك ة الحمقاء التي منعتني من الارتباط به، قىد فوتىت   

 عليّ ف صة العم  كما قالت نوال!

لم أر  نوال بعد تلك الزيارة حتّ  رحىل عبىد الله في نهايىة    
ان صائماً أواخ  رمضان وال اييو ق ب رأسه يّىتمع  التّّعينات، ك

نوال" من إذاعىة الشى ق الأوسىط..     يا إلى مّلّل "فين عيونك
وصلها صوت الشارة وهي في المرب ، يمعت عيناهىا ومّىحتهما   

سىنة   30نىوال؟   يا بر   ثوبها ونور الشّ يف يقول: "فين عيونك
الخ يرة بىًي  اتغير فيهم حاجات كتير وأحاسيس كتير.. اتشال من 

واتحط بًي، لكن الشّيء الوحيد اللي ما تغيرش في التًتين سنة يول 
نوال". وسمعت مباش ة صوت ارترىام ال اييىو    يا ليكِبىي هو ح

بالبًط.. ركضت بلهفة فوجدته عل  الأرض بجانب ال اييو وعيناه 
 شاخصتان صوبها.

وانتىهت  لم تكن ثًثون سنة التي عاشاها معاً بل أربعون مّ ت 
كأنّها لم تكن ولم تشأ نوال أن تزيد عاماً بعد وفاته في حياتها فقىد  
أسلمت ال وح قبل سنوية عبد الله، وأغلق باب الدّار بالقفل بانتظار 

 عوية رشدي!
... 
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 نه ية الحأواأي

... 

كان وليد منذ نشأته مولعاً بشخصية الحكواتي التي كىثيراً مىا   
عل  الشّاطئ البعيد في ليالي الصّيف أو في قلّدها في سه اته مع رفاقه 

جلّاتهم الخاصة في مقاهي الشّي  ضىاه . ولشىدّة حبّىه لتلىك     
الشّخصية اشت ى في الّّ  "ساكو" قصير وقنباز مخرىط وط بىوش   
أحم ، وكان في تلك الليالي يحمل "خيزرانة" بيده يلوّح بها مثلما يفعل 

هل، أو عنت ة العبّي.. وقىد  فارس بّيفه، ويقلّد الزي  أبو ليل  المهل
حفظ قصتهما غيباً، بينما كان الحكواتي يق أ في كتابىه القىديم ذي   
الأوراق الصّف اء! وكانت أمّه تغضب من تص فاته وتتشىاج  معىه   
ويعلو صوتها فيّمعها الجيران وهي تقول: "آخ تك مثل الخبّىاص،  

يد" لم ستدور عل  المقاهي وتشحذ لقمتك من مهنة بائّة". لكنّ "ول
يكن ي ى الخبّاص شخصاً سيئاً كما تصوره أمّه بل ي اه فناناً عظيماً 
أسّس لفن المّ ح والتّمثيل في الًذقية بالإضافة لكونىه حكواتيىاً   

 ماه اً.
في مرلع شبابه اشت ى وليد راييو خاص وضىعه في غ فتىه..   

وله "هوائي" عبارة عن سىلك  بىي وكان كبير الحجم ذو إطار خش
فعه إلى أقص  طوله ويضعه ق ب النّافذة ليلىتقط الإشىارة   نحاسي ي 
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جيداً! أما ملمش  ال اييو فكان يائماً يقف عل  محرىة القىاه ة يون   
فقد جذبتىه   (1)باقي الإذاعات التي ثُبِّت اسمها بالع بية عل  "المينا"،

اللهجة المص ية وكانت بالنّّبة إليه أجمل من تلك اللهجىة الجىاية   
تتميز بها محرة لندن أو ب لين أو حتّ  إذاعىة يمشىق.    والحيايية التي

ي ء غ يب في الأصوات وغ ام بّه ات كلّ خميس الىتي كانىت   
تحييها أم كلثوم. وتبدّل ذلك الولع مع التّرورات التي ط أت على   
الًذقية، وقد حاول أن يشارك "خالد الك اكيزي" الذي أيخل فىن  

ن يشاركه في عمله أحىد،  خيال الظلّ عل  المقاهي، وكان ي فض أ
بدءاً من رسم الشّخوص عل  الك تىون وقصىها وزخ فتىها إلى    
ع ضها، بالإضافة إلى ب اعته في تقليد الأصىوات حتّى  أصىوات    

 الحيوانات واتقانه لهجات المدن الأخ ى.

لم ينجح المش وع لعدة أسباب منها تف ي الك اكيزي في فنىه  
زاجية وليد الىذي لم يكىن   وعدم رغبته بمشاركة أحد في إبداعه وم

بالأصل فناناً، لكنّه اعتقد أنّ لديه القدرات الكافية لخوض غمار هذه 
التّج بة! وقد شجعه عل  ذلك تج بة الأخوة سبيعي في صناعة الأفًم 
الصّامتة، تخيّل أنّ الأم  لا يحتاج لأكث  من كاميرا ومعدات بّىيرة  

يفلح في هذا المجال الذي  وأشخاص يقومون بالتّمثيل.. لكنّه أيضاً لم
اقتص  فيه يوره عل  تج بة بائّة أمام الم آة ولم يكن لديىه جمهىور   

 سوى ظلّه!
كان تعلّقه بالّينما تعلّقاً م   ضياً، ولم يكن يفوّت ع ضاً بعد أن 

وجينىا لولىو    هيدسون ل وك أيلول" "عوية شاهد لأوّل مّ ة فيلم
ثّم تنقّل بىين صىالات    .ب يجيدا، وكان أوّل ع ض لّينما أوغاريت

                                   

 .اللوحة الزجاجية (1)
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ّّينما، وقد استهوته ع وض سينما "كاي و" الصّيفية التي تميّىزت   ال
ّّىيارات  أصحاب بإغ اء بذكاء الدّعاية لأفًمها وذلك  بتىذاك   ال

ّّينما، من ق يباً سياراتهم إيقا  لقاء رانية كي يتوهم النّىاس أنّ   ال
 الع ض جيد وأنّ الأث ياء يحض ونه!

بُّ الدّراسة مثل شقيقه رشدي بل عل  العكىس  لم يكن وليد يح
تماماً شاء أن يدخل رال العمل في سن مبك ة خاصة وأنّه نشأ يتيمىاً في  
بيت غني، لم يعمل مثل أبيه عل  الشّاحنة بل شارك سائقاً محت فاً ليعمىل  
عليها وباع الأرض التي تملكها العائلة وعمل في التّجارة. ثّم فتح مكتبىاً  

والتّصدي  وصارت الشّاحنة الواحدة عش  شىاحنات تعمىل    لًستيراي
ّّىينما   عل  خط بيروت الًذقية، وخًل سنوات صارت حكايته مع ال
والتّمثيل ومواهبه طي النّيان، ولم يعد يفك  حتّ  بحضور فيلم فلم يكن 
لديه الوقت الكافي لذلك. شاع في الحي أنّ "وليد" يعمىل بالتّه يىب   

هن يوصونه عل  أيوات منزلية أجنبية غير موجوية فكانت الجارات جميع
في الًذقية، وكان وليد أوّل من أيخل أواني "الألمنيوم" إلى الحي وتباهت 
ّّىع  في ذلىك الوقىت ولا     بها نورية أمام الجارات إذ كانت غالية ال
يّتريع الحصول عليها إلا الأغنياء فهي نايرة الوجوي. وقىد أهىدت   

اً من الألمونيوم لها مقبض قمن ب بره بّلك إلى يىد  نورية لجاراتها أكواب
"خابية" الماء ووضعنه فوق الغراء واستبدلن بىه الكىوب الفخىاري    

 وأكواب الميًمين الملونة التي كنّ يّتخدمنها حتّ  أوائل الخمّينات.

تزوج وليد في سن مبك ة تحت إلحاح أمّه، فقد كانت ت غىب  
اه بحجة الدراسة وهي تىدرك  ب ؤية حفيد رفض رشدي أن يمنحها إي

الّبب الحقيقي فمنذ صارحها ب غبته في الزواج مني ورفضها للأمى   
ًً قّ ر ألا يتزوج أبداً.  جملة وتفصي
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لكنّ زوجة وليد رفضت أن تّكن مع حماتها واستقلت في بيت 
 خارج الحي.

رزق وليد بولدين ذك ين كبرا في غفلة منه ووجىدهما فجىأة   
ًً بالمثل القائل "إن كىبر  شابين ي فضان الدّرا سة والعمل أيضاً! وعم

ّّوء والتّّكع في المقىاهي   ابنك خاويه" لم يت ك وليد ابنيه ل فاق ال
 والحانات، عاي شاباً ي افقهما في سه اتهما بدءاً من المقاهي الشّىعبية  
في ساحة الشّي  ضاه  وحضور أمّىيات الحكىواتي إلى حضىور    

ّّينما ومشاهدة "ك اك وز وعىواظ" إلى مقهى  سىبيرو    حفًت ال
 وشناتا إلى المّابح حتّ  شع  بالتّعىب والملىل مىن مًحقتىهما     
وراراتهما فيما يفعًنه. وفي جلّة ويية حاول إقناعهما بالعمل معه، 
وزيّن لهما أهمية أن يحّا بجني المال والحصول عليه لا أن يقوما بص فه 

 فقط.
جعلهما ش يكين معه في اقتنع الشّابان حين ع فا أنّ والدهما سي

تجارته وأنّهما سيّاف ان إلى بيروت ويعقدان صفقات هناك ويعويان. 
ّّه  وكّب المال. ّّف  وال  وتحقّق حلمهما في ال

... 

ليس غيرة من سلفتها طلبت نوال من عبد الله أن يشت ي لهىا  
"تلفزيون" تتّلّ  بالف جة عليه في وحدتها حين يغيب عن البيىت،  

 فزيون يدخل الحي..وكان أوّل تل
مع ذلك لم يحتل تلك المكانة لدى النّّاء، لكنّ الصغار كىانوا  
أكث  انجذاباً لتلك البلورة المدهشة خاصة وصىال كانىت متعلّقىة    
بمشاهدته، وكانت تتّلّل من اجتماع النّاء عنىد جىدتنا رقيّىة    
وتذهب لعند نوال بأيّ حجة صغيرة لتتفّ ج عل  الأفًم التي يبثهىا  
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فزيون، وقد عايت مّ ة وهي تبكي، شاهدت يومها فيلم "لحىن  التل
 الوفاء، لعبد الحليم وشايية"!

ّّف ، تحفظهىا   كانت وصال مغ مة بالأغاني التي تتحّدث عن ال
وتغنيها وهي تقوم بأعمال المنزل.. وكانت أجمل تلك الأغاني الىتي  
سمعتها منها "يا مّاف  وحدك" لمحمد عبد الوهاب. وقىد حفظتىها   

هي صغيرة من "أبو خيرات الفاروسي" صاحب الصّوت الجميىل  و
الذي يحفظ أغاني عبد الوهاب كلّها، وكان يجلس ق يباً من "سيبانة" 
النّاء في بّاتين الخس عند يوار هارون تحت القلعة ويغني فتّىمعه  
النّّاء بخشوع، وي سلن إليه الأطفال لرلب المزيد.. وقىد تعلّقىت   

حفظت عنه معظم الأغاني قبل أن تصبح وصال بصوت الفاروسي و
صبية وتشت ي راييو ت انزستور خاص بها تّتمع منىه إلى الأغىاني   

 والمّلًّت والبرامج وحفًت شم النّيم.
كان يجوب البّاتين المحيرة بالقلعة ويجلس ق ب حاووظ الماء، 
أذك  أنّ جدتي رقيّة كانت تزور شقيقتيه وأخذت معها وصال وهي 

ذنيها عند شقيقته التي تقيم في حي القلعىة. لم تتىزوج   طفلة لثقب أ
إحداهما كما لم يتزوج أبو خيرات، كان عالمه الخاص غامضاً وغىير  
مع و  عل  ال غم من أنّه كان ويوياً ومحباً للناس ويملىك صىوتاً   
ًً لا يتناسب مع شكل رأسه المحلوق عل  الصف  يائمىاً وفمىه    جمي

وز الّبعين من عم ه لكنّه بقي محافظىاً  الخالي من الأسنان عندما تجا
عل  صفاء الصوت ورنينه العذب.. كانت أغىاني عبىد الوهىاب    
ّّىوق   تّتهويه كما تّتهوي معظم سكّان الًذقية، وحين يم  في ال
 يّتضيفه أصحاب الدكاكين ليغني لهم "يىاوابور قلىي، وياينيىا   

ّّوق فيصل إلى يا معظىم   غ امي". وكان صوته الجميل يملأ فضاء ال
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الدكاكين وهو جالس في محل مصباح حماية بائع الأحذية العاشىق  
لعبد الوهاب في محله الكائن ق ب سينما أوغاريت في شارع القوتلي. 
وكان يضع في صدر يكانه صورة كبيرة لعبىد الوهىاب. يجلىس    

 الفاروسي أمامها يتناول فروره، ثّم يعلو صوته بالغناء.

صوته عن التّىلّل في عتمىة    حين غاب عن الحياة، لم يتوقف
شارع القوتلي بعد أن تغلق الدكاكين أبوابها ويت جّل عبد الوهىاب  
من صورته في صدر الدّكان تاركاً الإطىار فارغىاً متأبرىاً ذراع    
ًً عويه، ومع صوت الموج يّمع سكّان الحىي في   الفاروسي، حام

ًً   هدأة الليل نغماً حزيناً قبل أن ينرلق صوته عميقاً وشجياً، متّىائ
اسألوا لي الليل عىن  /ونجوم الليل تنث /بنبرته القلقة: "عندما يأتي المّاء

 متى نجمي يظه ؟/نجمي

فهو مىا زال  بىي ... كلُّ نجم راح في الليل بنجم يتنوّر غير قل
 عل  الأفق محيّ ".

... 
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 خيمة الحن ا

... 
هو الحبّ الذي كّ  قلوبهنّ في جميع الأزمنة التي مّ ت على   
الحي، في الزمن الأوّل زوجٌ غاب عن الدّنيا، وفي الثاني ولد ساف  ولم 

 يعد، وفي الثالث جيل  غيّبته المعتقًت.
المعتقًت! القاسم المشت ك بين صديقاتي اللواتي جلّن يومىاً  
أمام صندوق حّن الهوّاش ليتفّ جن عل  فروم المغ بيىة ولم يحىببن   

خاليات البال ولم يخر  لهىنّ أن  رؤية الشّياطين، في ذلك الوقت كنّ 
يأتي الزمن الذي يتحوّل فيه البش  إلى شياطين يجّ ون أبناءهن من بين 

 أيديهن إلى حيث التّعذيب والغياب والقتل.
لقد كانت جدتي رقيّة محقة حين وصفت ميًينا بّنة الكوارث 
"عف اء وحياة وفاطمة وليل  ويعد وأنا" بنات الحىي وصىديقات   

الدّراسة، وغابت أخبار وسيلة بعد انقراعنا عن المدرسىة.  الرّفولة و
لكنّ الدار التي تعتلي التلّ ق ب يوار هارون أصبحت تع   اليىوم  

ّّبب!  بدار وسيلة ولا أع   ال
الثمانينات الزمن الذي رأت حفيدتي وياي فيه النّىور بعىد أن   
تزوجت وصال من شاب فلّريني كان جارنا في المخيّم، ولم يكلّل 

ّّعاية، بدأت المشاكل قبل أن تلد وياي وانتهت بالرًق ز واجها بال
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وعايت إلى البيت تحمل خيبتها وت ضع ابنتها حليباً ازوجاً بالدّموع 
والقه . وثبت المثل، فلم يختلف حظها عن حظي قيد شع ة وكيىف  

 سيختلف وهي حفيدة سعدى!
... 

ّّىابع مىن آذار    لم  1980حين وصلت حياة إلى الحي مّاء ال
يكن الشّارع يفضي إلى القلب.. شع تْ بغ بة الأبىواب المغلقىة،   
نظ ت يّاراً كان باب أم رشدي مغلقاً، ولمحت صباح تخى ج مىن   
ّّ ايا وتنزل شمالًا من يون تحية! ألم تع فها؟ أم أنّ صىباح لم   باب ال
تعد تهتم لذلك الزمن الذي كان فيه ال احلون يخيمون بذراع الحنىان  

يجمعون الأولاي تحت خيمة الجيرة التي تعلو عل  م تبىة  فوق سقفه و
الأخوة؟ غصّت ب يقها، والتفتت يميناً، لقد حلّ مكان بيت أم محمّىد  
بناية عالية بروابق لم ينتهِ العمل بها.. ط قت باب أوّل بيت في الرّابق 
الأوّل.. فتح شاب في العش ينات ما لبث أن ص خ: "أمّىي، تعىالي   

خالتي، اشتقنا لكِ". حمل "علي"  يا الباب.. من زمانخالتي أم ياس  ب
الأغ اض عن حياة وأيخلها الصالة وجاءت رمزة مّ عة ت حّب بها 
وتعانقها بلهفة والأسئلة تتدح ج كك ة بينهما من يون أن تت كا لها 

 ف صة الحصول عل  جواب..
مض  زمن ليس بالقليل منذ آخ  مّ ة رأتا بعضهما فيه، وكانت 

ت ة الانقراع تملأ فضاء الغ فة وأسماعهما ونبضات قلبيهما فلم أخبار ف
تنتبها للوقت الذي رم  فجأة ظلّ المّاء من النّافذة.. وقفت حيىاة  
ت يد المغايرة، لكنّ رمزة حلفت أيماناً مغلظة أنّها لن تنام عند أحىدٍ  
غيرها. وعدتها حياة بالعوية بعد أن تمّ  عل  شقيقتها بعض الوقىت  

 آخ  تنام فيه! فً بيت
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لم يخر  ببال حياة حين توجهت صباحاً لزيارة فاطمة صىديقة  
 الرّفولة والصّبا أنّها ستفاجأ بخبر اعتقال ابنها خالد.

كانت فاطمة بعويها النّحيف جالّة عل  كنبة في زاوية الصالة 
تحف  الباذنجان والكوسا وت ميه في سلة تكاي تمتلئ وكأنّهىا تّىتعد   

فوجئت بحياة حين فتحت ابنتها باب الصّالة المىلميي   لإقامة احتفال.
 إلى بّرة الدرج.

نهضت فاطمة بصعوبة وهي تنفض ح جها من آثار الخضىار،  
سلّمت عل  حياة بلهفة وفّ ت الدّمعة من عينيها. قالت لتتحايل عل  
ّّاخنة والم بكىة: "الأولاي كىانوا البارحىة في     اللحظة العاطفية ال

كير الخضار فأحببت أن أطب  لهىم محاشىي،   المش وع، وقرفوا بوا
حماتك تحبّك، ستتناولين الغداء معنا اليوم". انتبهت حيىاة لىذلك   
الارتباك في ح كات فاطمة وصوتها، تناولت الربق الكبير وراحىت  
تنقي أعواي البقدونس وت صفها في باقات من يون أن تعلّق، لكنّها لم 

ًً، فاجأت نفّها قبل فاطمة بّى  لمال مباشى : "مىن   تصمت طوي
ّّبب؟ أبو الأولاي؟". انفج ت فاطمة بالبكاء فجأة ونهضت مغايرة  ال
الصّالة، وعايت وهي تحمل صينية القهوة وقىد غّىلت وجههىا    
وسّ حت شع ها، وضعتها أمام حياة وأشعلت لها سيجارة، وقالىت  
وهي تحاول التماسك: "يخّني، لا بد ما تف ج". كىبرت مّىاحة   

ّّبب الحقيقي لىدموعها، لقىد   التوت  بينهما وفا طمة تش ح لحياة ال
اعتقلوا ابنها خالد.. صعقت حياة، حاولت التّخفيف عن صىديقتها  
ولم تجد الكلمات المناسبة. قالت من يون تفكير: "لماذا لا تىذهبين  
للتوسط له عند شقيقة عبد الفتّاح، كانت معنا في المدرسة الابتدائية، 

فاطمة: "عبىد الفتّىاح يعمىل في    قد تخدمك هذه الخدمة". قالت 
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المخاب ات العّك ية بإيلب لا أظنّ أنّه يّتريع أن يعمل شيئاً لخالد، 
ثّم أنت لا تع فين نفّية سلم  مىن يىوم صىار أخوهىا مىدي اً      
للمخاب ات، حتّ  لو كان الأم  يتعلق بخالد لن أكّ  نفّي لهىا".  

كانىت   قالت حياة محاولة إيجاي منفذ آخ : "أذهب معك لعنىدها 
صديقتي، وعبد الفتّاح مع فة قديمة وجار". أشاحت فاطمة ب أسىها  
يلالة عل  ال فض، وقالت: "لن تفعلي، لن نىذل أنفّىنا أكثى ".    
تنهدت حياة وقالت: "طيب، ما رأيك أن نذهب لعند أم زكور أَأَعْ؟ 
هلملاء جيراننا أيضاً من الرّفولة وابنها زك يا ما شاء الله يده لا تى ي  

ئ  الأمن، وعًقته الشّخصية ببيت الأسد قوية". غصّت فاطمة في يوا
وهي تقول: "رحت لعنده، قال لي بالح   "إذا يده اليمين بتخىون  
الحزب بيقرعها" وابني بيّتاهل الحبس لحتى يت بّ  وما يتم ي على   
أسيايه". كانت حياة قد أنهت ف م البقدونس والبنىدورة والبصىل   

ت الملح والنعنع والفليفلىة اليابّىة   وعص ت فوقهم الليمون ووضع
المرحونة وزيت الزيتون، والتفتت صوب فاطمة التي حضّ ت البرغل 
المحمّص بالزيت وأضافت عليه البهارات والفليفلة وقليل من اللحمىة  
المف ومة والحمّص المّلوق، وقالت: "ذكّ تيني بأم بشير الله ي حمهىا،  

معة متل العاية عل  الغدا وأمّىي  لما كنّا صبايا وكنّا رتمعين يوم الج
ترب  هذه الأكلة.. تذك ين كيف كايتا تتشاج ان حين قالىت أم  
بشير إنّ أهل حلب يربخونها بر يقة أفضل ويضعون مىع الحشىوة   
يبس ال مان ولا يضعون حّمص، يومها قالت أمّي إنّ البرغل يصىبح  
ها أسوي ومخبوص وطعمه غير جيد". ابتّمت فاطمة: "نعم أذك  يوم

ستي رقيّة وبّخت أمّك وقالت لها: "يكفي مشاج ة ماذا حدث لكنّ 
الرّعام أذواق وعيب أن تقولي عل  طعام غيرك ليس طيباً، المفى وض  
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أن تقولي أنّك اعتدت عل  طعم ما تربخينه، ر ي اعتياي فقط وذوق 
شخصي لا يقلّل من ذوق الآخ ين". هزّت حياة رأسىها موافقىة:   

ًً الرّعام اع تياي، عندما كنّا صغاراً كان محشي الباذنجان بالبرغىل  "فع
بالنّّبة لنا أكلة ملوكية ولم تكن ستي رقيّة تضع فيه لحمىة، كىان   
النّاس يخت عون أطعمة غير مكلفة بّبب الفق  بعد الح ب العالميىة..  
وبعد الاستقًل وتحّن أوضاعنا المعيشية صدّقيني لم أستّغ إضىافة  

طويلة وكنت أفضّله مربوخاً بالزيىت سىواء   اللحمة للمحشي لمدّة 
كان بالبرغل أو بالأرز.. وإلى الآن أحبّ تناول "اليالنجي" أكث  من 
اليبرق.. مع أنّ الفارق بّيط بينهما أحدهما باللحمة والأرز والثىاني  
ّّبب مىع يبىس    بالأرز والزيت والبهارات.. ربّما البهارات هي ال

اطا التي أرصفها تحت اليالنجي أكث  ال مان بالم ق أولايي يحبون البر
 من ورق العنب بكثير".

ًً، ثّم قالت: "زرتِ عفى اء؟". ريّت حيىاة    صمتت فاطمة قلي
متّائلة: "ليس بعد، خير، هناك مصيبة أخ ى؟". قالىت فاطمىة:   

 "اعتقلوا ابنها عصام بعد يومين من اعتقال خالد".
الذي يحىدث  اصفّ  وجه حياة ولم تّترع أن تعلّق بكلمة.. ما 

بالضبط؟ أيّ لعنة حرّت عل  رؤوس صديقاتها؟ تابعىت فاطمىة:   
"أكيد عم تّألي حالك ماذا حدث لنا؟ أحياناً أتخيلنا عنىدما كنّىا   
صغيرات وأرانا نتفتل في شارع القوتلي، والشّباب يختلّون النّظى   
إلينا وهم يتشاغلون بتقليب بضاعة في إحدى الىدكاكين، وأتىذكّ    

صندوق الدّنيا، ومشاوي نا لعند وسىيلة، الفاروسىي   جلّتنا أمام 
وبّاتين الخس وريحة زه  الليمون، آخ لو أنّ الزمن توقف هناك ولم 

 يتقدّم بنا أبداً". عقّبت حياة بآخ طويلة وصمتت.
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.... 

كانت زيارة حياة لأم عصام أشدّ وطأة وأقّ  عل  قلبها مىن  
آخ  غىير بك هىا   ي بىزيارتها لأم ربيع.. فعف اء لم يكن عندها ص

 عصام الذي أنجبت بعده بّنة بنتاً وتوقفت عن الإنجاب.
حين يخلت حياة إلى غ فة الضيو  كان البيت صامتاً صمت 
القبور لا يدل عل  أنّ سكّانه أحياء! لكنّها توقعىت أنّ أم عصىام   
وحيدة في البيت، بعد أن ش بت القهوة بدقائق لمحت طيف فتاة تم ق 

تدخل إلى إحدى الغ  .. الفتىاة المحجبىة الىتي    بّ عة من المم  و
ًً كحلي اللون أيارت وجهها جهة الحائط كي لا  ت تدي معرفاً طوي
تقع عيناها عل  الزائ ة. تّاءلت حياة باستغ اب: "عندك ضىيفة؟".  

 ريّت أم عصام بارتباك: "لا، هذه ابنتي عهد".
نتها.. لم تعقّب حياة فقد شع ت أنّ صديقتها مح جة من تص   اب

ولاحظت بدهشة كيف نهضت أم عصام بّ عة وتىوارت في المرىب    
وسمعت صوتها تتحدّث إلى ابنتها، وفهمت أنّها تلومها على  تصى فها   

 وترلب منها أن تدخل وتّلم عل  أم ياس ، لكنّ الفتاة رفضت!
عايت أم عصام وهي تحمل صينية رتبت فيها صحون الفواكىه  

أم ياسى    يىا   تلماخذيها، بص احةوالحلو وابتّمت وهي تعتذر: "لا
البنت تح جني يائماً ولا أع   كيف أتص   معها. تقبلت رفضىها  
لمقابلة الخاطبات، ورفضها للزواج وللخ وج إلى الأمىاكن العامىة،   
لكنّها تتمايى كثيراً حتّ  في التّعامل معي ومع والىدها، وتتىهمنا   

خ جت من البيت  بالضًل والكف  أحياناً وتقاطعني أسابيع طويلة إن
بمًبّي المعتاية وترالبني بأن أشت ي عباءة فضفاضة وحجاباً مثلها.. 
ّّميكة التي تلبّها تحت مًبّىها في   كلّ هذا في كفّة والج ابات ال
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الحّ  بكفة.. والله تعبت ولا أع   ماذا أفعل معها". تمتمت حياة في 
 محاولة لتهوين الأم  عل  صديقتها: "الله يهديها".

ّّنة الثّانية بكلية الهندسة، وكانت عف اء ت سىم  كا ن عصام في ال
ًً يملأ الىدّنيا   مشاريع كثيرة في مخيلتها للمّتقبل الذي ست اه فيه رج
عليها وأباً تف ح بأطفاله، خمس سنوات مّ ت حىتى اسىتراعت أن   
تع   أنّ وحيدها في سجن تدم .. ولم تت ك بابىاً لم تر قىه كىي    

اً اهتدت لّلمال وليد الذي ع    في البلد بعًقته تّتريع زيارته. أخير
الوثيقة بأبناء جميل الأسد وش اكته مع آل مخلو  في التّه يب، وكان 
اللقاء مع وليد صعباً جداً لانشغاله الدّائم، لكنّ أم عصىام ألحىت في   
لقائه ووعدها خيراً. ثّم جاءها بالخبر اليقين أنّ بإمكانها أن تزور ابنىها  

اجة إلى مبلغ ضخم، والمبلغ يجب أن تشت ي به ذهباً، وتهديىه  لكنّها بح
ّّجن الذي سيعريها إذناً بالزيارة.  لوالدة مدي  ال

باعت عف اء حصتها من الأرض التي ورثتها مع شقيقاتها مىن  
أبيها، وخلعت أساورها ومصاغها، وقدمته هدية كما نصحها وليىد  

 وظف ت بورقة تّمح لها بالزيارة!

ة لم تتك ر، ليس لأنّ عصام رفض أن يتكلّم كلمىة  زيارة يتيم
واحدة عن وضعه أثناء الزيارة، وليس لأنّه طلب منها ألا تزوره ثانية، 
ليس لأنّ الشّاب النّحيف الأخ ق الذي وقف أمامها وهو ي تجىف  
وعيناه زائغتان لم يكن يشبه ابنها الذي خرفوه من بين يديها منىذ  

تملك مالًا ولا عقاراً سوى الشّقة التي سنوات خمس بل لأنّها لم تكن 
تّكنها في عمارة حديثة في مش وع الصليبة وكانت مّتعدة لبيعها 
لأجل خاط ه مع أنّها الشّقة التي اشت تها لأجله أيضاً كي يتزوج فيها 

 ويملأها أولاياً!
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ّّجن، فقد كانت روحها  لم تكن عف اء بحاجة لزيارة عصام في ال
لتّاسعة مّاء ولا تعوي إليها قبل التّاسىعة صىباحاً..   تغايرها يومياً في ا

كانت تلك ال حلة الشّاقة وسط زوابىع الصّىح اء ت هىق روحهىا،     
وتفصلها تماماً عن كلّ ما حولها بمج ي أن تتكئ عل  الأريكة في الصّالة 
الصّغيرة بعد صًة العشاء وتغفو في مكانها يدرك زوجهىا وابنتىها أنّ   

ومغايرة المكان. كانت ابنتها في الأيام البىارية   عليهما ت كها كما هي
تغام  وتضع فوقها غراء سميكاً ولا تج ؤ عل  تدثيرها به بشكل محكىم  

 خشية أن تّتيقظ م عوبة كما حصل معها أكث  من م ة.
تشع  عف اء بالخروات الخفيفة المنّحبة من الغ فىة، تشىع    

لخارجية ويتعىاظم  بالعتمة المخيّمة عل  المكان وتتًش  الأصوات ا
شعورها بالخفة حتّ  تفقد إحّاسها بجّدها، وت ى نفّها ياخىل  
ّّاخنة حول عجًتهىا   حافلة تقرع صح اء ملتهبة تتراي  الحص  ال
وتصيب زجاج الشّبابيك فيتحرم م حدثاً يوياً والحافلة لا تتوقىف،  
ّّائق حديثىه   ينغ ز الزجاج في ساعديها ولا ت ى قر ة يم.. يتابع ال

مبالي مع معاونه وي فع صوت المّجل الىذي يرى ق أذنيهىا    الً
تّدُّ أذنيها، لكنّ الصّوت العىالي   بىي،بكلمات مبتذلة لمر ب شع

يتّّ ب إلى جّدها يخضّه خضاً عنيفاً لم تدرك أنّه بّبب حفى  في  
الرّ يق فعيناها المغمضتان كانتا عصيتان عل  الفتح، كانىت تشىدّ   

 ون جدوى.جفونها كي تبص  حولها من ي
من أصوات الصّ ي  المفاجئ للباب الحديدي الضّخم ع فت أنّها 
ّّجن، كانت تعبر ساحته الواسعة وسط ح ارة لاهبة  أصبحت في ال
تشع  بها تأكل لحم قدميها الحافيتين.. لا تع   متى وأيىن خلعىت   
حذاءها، لكنّها منذ زارته للمّ ة الأولى لم تعد تجد حذاءها، صىارت  
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وب الأزقة حافية تحاذر أن تدوس مخلّفات الىدّكاكين  ت ى نفّها تج
من مّامير النّجارة إلى الزجاج المكّور إلى سدايات قناني العصىير  
والمش وبات الغازية.. لم تكن ت   وجوه المىارة.. فقىط أحذيتىهم    

 وقدميها الحافيتين!
.. 

لم يمضِ عل  عوية حياة إلى أريحا سوى أقل من شىه  حتّى    
عت الأسد بالبلد من مداخلها الثًث بالىدّبابات،  أحاطت قوات رف

وأنزلت الم وحيات  الجنوي  فوق الجبل، وم شّرت البلدة، وأُف غت من 
 ال جال، واعتقل زوجها وولديها حمزة وعبد الغفور.

لم يكن ياس  في البيت ولم تع   مصيره حتّ  بعد مضي أشه  
في الشّ فة حين  عل  غيابه وخ وج أخويه من المعتقل.. كانت واقفة

مّ ت الدّبابات تّحب وراءها جثث الشّباب الذين قتلتهم الوحدات 
الخاصة في الجبل.. كان قلبها فارغاً وروحهىا بعيىدة، وعيناهىا لا    
تبص ان سوى الأجّاي المعلّقة والم مية فوق الشّاحنات.. شباب مثل 

كان ي". ولم تدرك ساعتها أنّ قلبها وبك ها ىقلب الوري، همّت: "يا
بين تلك الجثث، ص خ أحد الجنوي بها لتدخل وإلّا سيكون مصيرها 

.ًً  مثلهم وأشار بيده إلى جثثهم وقهقه طوي
يخلت وواربت بىاب الشّى فة وصىارت تعىدّ الىدبابات      
والشّاحنات وتحاول أن تلقي نظ ة وياع عل  أجّاي كانىت منىذ   

 يقائق تنبض بالحياة وتخرط للمّتقبل.
خ ج زوجها من المعتقل بعده خ ج عبىد  بعد م ور ستة أشه  

ّّنة، حمزة الذي أخبر أمّه بالحقيقة وأخىذ   الغفور وبقي حمزة ق ابة ال
 العزاء بياس .



245 

ّّهل عليها استيعاب الكارثة عل  الى غم مىن    لم يكن من ال
مواجهتها للأم  في البداية بصًبة نايرة جاءتها من التّّليم بنصىيبها  

شيء م قدّر ومكتوب لكنّ الشّيء ال هيىب   في الحياة وإيمانها أنّ كلّ
الذي لم تّترع تقبّله ولا تحمّله ألا يكون لياس  قبر تزوره كلّ يىوم  

 وتزرع ال يحان فوقه وت ويه بالماء ويموع القلب.
بقي حمزة حتّ  وفاته يعاني من أثار التّعذيب عل  جّده، ومن 

بىد الغفىور   صداع لم يفارقه يوماً حتّ  لحظاته الأخيرة. وأصيب ع
بنوبات ضيق في التّنفس كانت تقت ب من الذبحة الصّىدرية وفقىد   
حياته بها. وحافظ زوجها عل  سّ  ما ج ى له في الاعتقىال فلىم   

 يتحدّث عنه مرلقاً أمام مخلوق حتّ  وفاته.
... 

الموت المباش  عل  أيدي العصابة التي استولت على  الحكىم   
لشّي  ضاه  لم يكىن مقتىل   أحدث ج حاً عميقاً في ذاك ة سكّان ا

سهام أوله ولا آخ ه. فقد صحا النّاس في الحي في أحد أيام ال بيىع  
الماط ة في أوائل الثمانينات عل  خبر وجوي جثة امى أة مقتولىة في   
شارع القوتلي.. وكان من الصّعب التّع   عليهىا بّىبب آثىار    

نّها التّعذيب والتّشوهات الّتي طالت وجهها وجّدها. من الواضح أ
تع ضت لح وق شديدة قبل أن تقتل بال صاص. ولم يج ؤ أحد عل  
الاقت اب منها وحين جاءت الشّ طة قُيّدت الحايثة ضدّ رهىول ولم  
يخ ج في جنازتها سوى ثًثة أشخاص أحدهم كان يصرحب كلبىاً  
م قراً ع   في الحي بأنّه من عشاق ف يد الأط ش في شبابه، وثانيهم 

أبو علي الخ بوطلي، وثالثهم كان راهد أفنىدي  كان ال جل البّيط 
 "أبو عيرة" بالإضافة إلى حفّار القبور.
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ثّم تتالت حوايث خرف البنات والقتل ولم يكن مقتل وليىد  
 آخ  تلك الحوايث.

حين وجد وليد مع ابنيه مقتولين في شقتهم التي حولوهىا إلى  
.. كان ش كة استيراي وتصدي  بعد أن بنى فيً عل  ط يق يمّ خو

المكتب خاوياً من كلّ شيء الخزنة والأوراق والوثىائق وسىندات   
الملكية حتّ  ملكية البيت، وبعد أيام اختفت الشّاحنات العائدة لوليد 
واختفت معها أرصدته في البنوك وعقد ملكية البيىت الأوّل على    

شمالًا.. كان الباب مغلقاً وعليه قفىل خىتم    24اليّار في الشّارع 
 الأحم !بالشّمع 

   

حدّقت طويلًا في صندرق جدتي، الصّندرق كان يحو  نودّة  
مغلفات موتبة نلى جانبيه، يلبومات الصور في جهة رالودّفاتو في  
جهة. اديت اتصفح الألبومات، لم يجد م  طفولوة جودتي رداد   
سو  صورة االأسود رالأايض يبدر فيها رئيس الدّرلة السّوورية  

ة جداً مصفوّة الحواف غير راضحة شكو  القوتلي ريخو  صغير
الملامح، رندّة صور في يرائل السبعينات مأخوذة اكاميرا ملونة لا 
تظهو فيها سو  يلوان ااهتة تق  في إحداها نلوى الكوورنيش   
ريخو  في مدخل مقهى العصافير  رراحدة مع يمّوي رنموهوا   

 نشو سنوات.. هذه هي حصيلة صور جدتي..
"مووّ هوذا اليووم     67في حزيوان كتبت في يحد دفاتوها: "

العصيب نلى خير االنّسبة   نلى الأقل لكنّه جعلني يفكّو جودياً  
بحوق كلّ يرراقي رصور ، لم  سأتوك هوذا الإرث الثقيول؟ في   
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الحقيقة لا يريد ين يقوي يحد اعد موتي ما كتبته إليه.. موا كتبتوه   
هذه يوماً يخصه رحده رنلى الوغم م  يقيني ينّه سيصل إلى يرراقي 

 لكنّي يخشى ين يكون ذلك اعد فوات الأران!
خفت اليوم ين يكون مصير  مثل مصير يم اشير الويحاريوة  
التي توق  قلبها فجأة نند ااب دارها نندما اختوقوت الطوائوة   
الإسوائيلية جدار الصّوت. خفت ين يموت في الشّارع مو  درن  

لم يسوتطع   ين يمحو م  ذاكوة الورق ما يمس حبنا. ثلاث صوور 
حوقها، صورتي مع الوئيس القوتلي الوجل العظيم الذ  لم يموّ نلى 
سوريا مثله رصورتي التي التقطها   هوان رنمو  خمس سونوات  
قبل دخو  المدرسة رصورتي مع رصال االإضافة إلى صور التقطتها 

   اأرل كاميرا اشتويتها لها.. فهي تعشق التّصويو".

أن يمّي رصال سو  الصّور، لم تكتب لم يك  هناك الكثير اش
ننها رداد الكثير رلم تخط يمّي حوفاً راحداً رلكنّها توكت الكوثير  
م  الألبومات المليئة اصور الطّفولة رصور الووحلات المدرسوية   
رصور الجامعة رالغويب ينّ معظم تلك الصّور لم تك  هي موجودة 

ويو فهي لم تتوك فيها رهذا يعزز ما قالته جدتي ن  نشق يمّي للتص
فواشة رلا نحلة رلا شجوة رلا زهوة يثناء رحلاتها لم تصورها! يموا  
صور  الشّخصية منذ لحظة رلادتي حتّى اللحظة التي رحلت يمّي 
فيها فلا يمك  ين تحصى. ريبدر ينّها ييراً كانوت تهوو  جموع    
الكاسيتات رتعشق يغا  زمان، قعو الصّوندرق كوان موصووفاً    

لكلّ المطواين رالمطواات لكّ  نبد الحليم يكثوهم اأشوطة كاسيت 
حظاً.. راين تلك الأشوطة حصلت نلى شويط غويب لم يفهم لماذا 
احتفظت اه يمّي ير لماذا اشتوته يصلًا.. شويط فيه مقاطع م  يهم 
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خطااات نبد الناصو "تأميم القناة، خطاب التّنحي، رخطاب ينتقد 
يل "الوجل الذ  ل  ينجوب  فيه حافظ الأسد" كتبت نليه بخط جم

فقد ذكّو  بوي التّاريخ مثله، رمز الثورة العواية". ضحكت م  قل
االشّعار الذ  بحت حناجونا م  توديوده في الموحلوة الااتدائيوة    

لهذه الوموز التي سلبتنا حويتنا  يا "حافظ يسد رمز الثورة العواية!"
 ااسم الثورة!

المظاهوات الوتي  لم تك  رداد لتوافق نلى خورج رصال في 
تناد  اإسقاط النّظام مهما حدث فقد كان خوفها يكبر مو  يّ   
حويّة ير تغيير ال لم تك  توغب في ين يتغيّو يّ  شيء حولها فهوي  
منذ تبليط البحو ااتت تشعو ينّ المكان القبيح هذا لا يخصها، لقد 
سوقوا ذكوياتها ريحبتها رضاع منها كلّ شويء رليسوت نلوى    

سو آخو ما يواطها بهذه الحياة. يوجع تاريخ الخووف  استعداد لتخ
نند رداد إلى الثّمانينات رلا يوتبط بمصوع رليد فقط ال في التّغيير 
الحاصل نلى يانية الحي.. فمنذ اانت حياة ايت جدتها رقيّة رهدم 
البيت رقام مكانه اناء اسمنتي يشبه نلب الكبريت رهي تغص كلّما 

  العظمة رتتحاشوى النظوو إلى   اضطوت للمورر في شارع يوس
 شمالًا. 4مدخل الشارع 

لكّ  القدر شاء ين تكون الأكثو خسارة اين صديقاتها حوين  
استشهدت يمّي يثناء المظاهوات رتهدّم البيت يثناء القصو  مو    
البوارج البحوية نلى الومل الفلسطيني اعد ليلتين م  مغادرتي إياه، 

 ناشتها يمّي رجدتي.ردف  تحت ركامه كلّ العذااات التي 
لم يشعو ينّي فقدت شيئاً نزيزاً حين سمعت الخوبر.. لم يكو    

بمقدار قسوة رؤيته فارغاً منهما رم  اواءة بوي ذلك قاسياً نلى قل
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طفولتي. خيّل إّ  لحظتها ينّ م  الطبيعي ين ينهار البيت ريروم  
ركامه اقايا مَ  ناشوا فيه ادل ين يبقى حواملًا ثقول ينفاسوهم    

اياتهم ريحلامهم ركلّ اللحظات التي ناشوها اين جدرانوه.  رحك
لك  كي  الخلاص رجزء م  تلك الذكويات رالأحلام موا زال  

 تأبى جدتي التخلي ننه؟بوي يوافقني في صندرق خش
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 2015/طب ط/17اليمضية/
 الخي م ال رق

... 
"كنّا نصعد" ليست نبارة مناسبة لطويقنا إلى اليمرية ال كنّا 

ق الدّرب حيث تتناثو المخيمات نلى طوفي الطّويق.. الخيوام  نتسلّ
في مثول هوذا الطّقوس    -الزرق المصنونة م  مشمعات لا تود 

رياحاً رلا تمنع مطواً م  التّسوب إلى الدّاخل، رلا يمكنها  -القاسي
ين توق  توحش البرد القاتل، ردايب الموت المختبئ في التّفاصيل 

خل  زرقة المشمعات التي منحتها منظموة  اليومية لحياة المتواري  
"اليو إن" للنازحين م  مدن رري  اللاذقية، مشهد خوارج مو    
لوحة مجنونة يصنعها العالم العاهو اتقنية راحتواف غير ناائ اكولّ  
الآلام التي تختبئ داخلها.. العين توو  زرقوة تكتسوح الجبوال     

تّسولية رالمووح   الخرواء، خيامٌ كأنّها لكشافة يبيتون لياليهم في ال
ريمرون يومهم في التّسلّق رالاكتشاف. لك  هناك رجوه صوغيرة  
لأطفال يختبئون خل  اللون الأزرق رقد غطّوى الطّوين يكفّهوم    
الصّغيرة رنبثت الوّيح اشعوهم رتوك البرد لونه المخي  في اشوة 
رجوههم مع هذا يمنحون كلّ نااو ااتسامة فرولية مع نظووات  

لتي لا إجااات لها الكثير، تلك الوجوه تودخلني  فيها م  الأسئلة ا
جحيم الواقع رغماً نني، لأاقى داخل درامة العبث.. لماذا ركي  

 رإلى متى؟
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ليس م  نادتي الهوب م  نظووات الأطفوال، رلا تجاهول    
يسئلتهم المتوارية خل  ااتسامات تكاد لشدّة اواءتها تجعلني يكفو 

. لكّ  الكوسي المتحوّك اكلّ ما هو اشو  نلى رجه هذه الأرض.
الذ  يدفعه اقوة لا تتناسب مع حجم جسد  رتوكيبتوه رسوط   
الوّيح رالبرد رالدّرب الذ  تحوّل توااه إلى طين جواف تقتلعوه   
نجلات الكوسي في كلّ حوكة رتنثوه حولنوا مونحني فوصوة    
التّوار  رالهوب م  مواجهة نظواتهم اأسئلتها المخيفوة. لكنّوي لم   

م  إحساسي االعجز رالذنب رالخوف حتّى اعود  يستطع التخلّص 
نبورنا الحدرد ررصولنا إلى ييلا داغ في الطوف التّوكي.. حجبت 
يكفّهم الصّغيرة ضوء الشّمس رزرقة السّماء رغوق كولّ شويء   
الون طيني كئيب منعني م  استنشاق هواء الخولاص، ررافقوتني   

اايس لا نيونهم اتساؤلاتها حتّى في منامي الوذ  تحووّل إلى كوو   
 تنتهي..
... 

 االربط كما جاء في حلمها

 ...فجأةً اختف  ثّم سنوات طيلة يًحقها الحلم ذلك ظلّ

ّّماء يحتلّ طائ ات س ب ت ى كانت  يكىاي  حتّ  وينخفض ال
 الىدرج  تهىبط  نفّها وتجد.. المنازل وأسرح الجامع مئذنة يًمس
 ببقايىا  ثى ة متع ملجأ يشبه الذي القبو إلى الثالث الرّابق من مّ عة
 جيىداً  تىدرك  أناس أطيا  يشبه ما ومتخرية كبيرة وحجارة ركام
 !أموات أنّهم

 أنهىاراً  تعىبر  نفّىها  رأت عديدة لّنوات آخ  منام لاحقها
 تصلها حين اليابّة من قليلة أمتار سوى بينها يفصل لا أنهار تجاورها
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 مكىان  عىن  البحث عل  تص  لكنّها جانب كلّ من الماء بها يحيط
 قدميها لكنّ جديد من لتّبح تعوي جدوى، يون من بالنّاس ولمأه

 على   تم سىت  ضفدعة بح كة فتدفعهما ورمال بصخور تصردمان
 العىالم  إلى قبىل  من تهبط لم لأنّها الأمير  قص  تصل لم لكنّها القفز

ّّفلي  كانت فقد الحكاية، في الضّفدعة الأميرة تفعل كما الماء تحت ال
 الجبىال  بين بيت إلى البحث رحلة تنتهي ويائماً! يائماً ضحلة المياه
 يفصلها عميق وايٍ عل  ش فته من وترلّبىي ت ا يرب من إليه تصعد
 وكىلّ  جبل، عل  مفتوحة نافذة فكلّ الاتجاهات، كلّ في جبال عن

 !حياتها في ت ها ولم مألوفة غير الجبال تفاصيل
... 

نّا نتأمل كنت يدفع كوسيها المتحوّك صوب الشّاطئ.. معاً ك
الجبال العالية م  الشّوفة كلّ صباح رلكنّها تصو ين آخوذها في  
المساء إلى مكان تستطيع ين تغمس قدميها بماء البحو. تتأمله طويلًا 
رتغوق في الصّمت.. لم نك  بحاجة للكلام معظم الوقت فكلانوا  
تعوف ما يكفي ن  الأخو  بما لا يدع مجالًا للحوديث نو  يّ    

م تموّ رتيبة، لا يحداث رلا حوكة سو  ما يصلنا م  جديد، فالأيا
 يخبار الوط .

اليوم كان لدّ  ما يحدّثها ننه، يردت ين يخوجها م  نموق  
البئو الوطب الذ  تغوق فيه ررحها طيلة جلوسنا مقاال البحوو.  

جدتي؟ لقد تعوّفت نبر الفيس اوك نلوى اانوة    يا قلت: "تعلمين
 صديقتك حياة".

لت ابطء: "ااتسام؟ صديقة يمّك رصوال..  فتحت نينيها رقا
رلدتا في يوم راحد، في شتاء شديد البرردة م  شهو كانون الثا .. 
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رلدت رصال في الصّباح رقبل ين تذهب فويدة م  نند  جاءت 
ستي رقيّة تناد  فويدة لأنّ حياة تتألم، حارلت فويدة ين توتملّص؛  

وم خميس لكّ  ستي لأنّها يجب ين تذهب إلى يهلها في جبلة، كان ي
رقيّة سحبتها م  يدها رلم تستمع لوجائها اإحرار داية غيرهوا".  
رحلت فويدة البطلة النّقية رحافظت نلى ما تبقى مو  كوامتنوا   
المهدررة. رظلّ يهل الحي حتّى الآن يحكون قصتها ريتساءلون ماذا 

 حلّ بها في غواتها.
ة الوتي  كنت مثل ااقي سكّان الشّيخ ضاهو ينوف قصة فويد

كان اا  جميل الأسد يلاحق اانتها، ركي  تبعها إلى البيوت موع   
نصااته ركانت طالبة جامعية جميلة، فاحتالت فويدة نلى الأموو  
راستقبلته في ايتها ررندته ينّ اانتها ستكون له اعود ين تنتوهي   
الامتحانات.. لا يعوف يحد م  سكّان الحي الشّخص الذ  لجأت 

ا نلى جواز  سفو رفيزا إلى السّوعودية،  إليه فويدة كي يحصل له
لك  اعد مقتل رليد سوت شائعة ينّه هو م  فعل ذلوك خولال   
يسبوع رنقل فويدة راانتها اسيارته إلى دمشق ريرصلها إلى المطار 

 رياعدها ن  متنارل شويكه القاتل الذ  لم ينسَ له ذلك!

   

لم نلى كوسيين متحوكين كان لقاؤهما يشبه نكتوة سوخيفة   
تُرحك سواهما.. غوقتا في ضحك متواصل انتهى ادموع غزيووة  
مسحتها حياة اسونة رسألت رداد ن  يخبارهوا، قالوت رداد:   
"كما توي ، ما يخبارك ينت؟". قالت حيواة: "جلطوة خفيفوة،    
صعواة في النطق، لكنّي تغلبت نليها رالحمود لله امتنعوت نو     
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اد: "راّما لا يتعلّق القهوة رالتّدخين اعد ستين ناماً". ضحكت رد
لا يمكو  الامتنواع   اوي الأمو االتّدخين رالقهوة االنسبة  .. ما 

تعوفينه، لقد كنّا يوماً ما شويكتين فيه، لا تظنّي ينّك اوي ننه! ما 
اتكتمك رندم اوحك   كنتُ غافلة نو  تعلّقوك اوشود ..    
فالصبّ تفرحه نيونه! رحتّى اعد زراجي رزراجوك لم يسوتطع   

 م  غيرتي نليه اسهولة". التخلّص
التفتتا إلى البحو.. كانتا تودنان شمس الأصيل الغائصة اوين  
ذؤااات يشجار النّخل العالية رايّارات الليمون البعيدة.. رلطمت 
يمواج البوسفور اوذاذ نانم رجهيهما.. قالت رداد: "هل تعوفين 
 م  توفي منذ يشهو؟ نعمان العجيل، رجدره في ايته اعد يسوبونين 
م  رفاته رحيداً رسط الفوضى التي ناش فيها خلال خمسة رثلاثين 
ناماً م  حياته، رحمه الله كان سبباً في سعادة مؤقتة لم تدم يسواايع  

ريرلادها م  اوي قليلة حين راح الدنو  التي يقامها نلى زرجة ي
يجل الإرث". تساءلت حياة اشورد: "ما يخبار سميرة؟" ضحكت 

الت صبية ما شاء الله مع ينّهوا يكوبر منوا،    رداد: "كما هي ما ز
تذكوي  يوم نوسها؟". تنهدت حياة ررداد في اللحظة ذاتها الّوتي  
حطّ نورس نلى سطح الماء قويباً منهما رزنق رنفض جناحيه مو   

 الماء رطار اعيداً.

كانت كلتاهما تستحروان صور الوواحلين مو  يانائهموا،    
رسيلة، رسهام، رليلوى،  رهمست حياة: "تعوفين يخبار فاطمة؟ ر

ردند، رنفواء؟". قالت رداد: "فاطمة ماتت منوذ سونوات، يلا   
توي  طيفها هناك نند خط الأفق؟ رسيلة لا ينوف ننها شيئاً لك  
يخيّل إّ  ينّها لم تتزرج ير نلى الأقول لم تنجوب، لأنّ دار ايوت    
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الدمياطي يسميها النّاس الآن دار رسيلة! ليلى انقطعت يخبارهوا  
د هوبها في الثّمانينات إلى السّعودية هوي رختوام، نفوواء في    اع

استنبول، يراها اين الحين رالآخو هنا؟ تجلس مثلنا نلوى كوسوي   
 متحوّك مقاال البوسفور تنتظو اللحاق اعصام في العالم الآخو".

همست حياة: "رينا ينتظو اللحاق اياسو رحمزة رنبد الغفور.. 
يهم سو  انتظار الموت الوذ  يوأتي   يبدر ينّ السّوريين لم يعد لد

اأسوع مما يتصوررن! لك  ماذا حدث لعصوام؟ هول موات في    
 السّج ؟

ردّت رداد: "لا، يفوج ن  نصام اعد نشوي  نامواً مو    
انتقاله ركان في الأراعين م  نموه. كانت تلك السّونوات الوتي   
 ناشها نصام اعد الإفواج ننه يقسى نلى قلوب نفوواء اكوثير    

سّج .. فقد صارت داخل كااوس آخوو.. كوان   م  سنوات ال
نليها ين تبقى صاحية تواقب حوكاته رسكناته يثناء النّوم، ريثناء 

 الصّحو!

لم تك  المشكلة الأساسية االنّسبة لعصام ضياع فوص العمول  
م  يده، فهو لم يعد يتأقلم مع يّ  نمل يمكو  ين يسوند إليوه،    

ضامو العرولات،   نشورن ناماً كانت كافية لتحويله إلى هيكل
يخشى الشّمس رالنّور، تونبه يصوات الطّيور، يكووه النّووارس   
رمنظو السّف  الوّاسية نلى الشّواطئ، يّ  ضجيج مهموا كوان   
اسيطاً كفيلٌ اإدخال الوّنب إلى نفسه خاصّة زموور السّويارات   
العااوة تحت نافذته لذا؛ كان يحكم إغلاق نافذته جيداً، ريسودل  

اشتوط نلى يمّه تبديلها االلون الأسود، رمنع تشغيل السّتائو الّتي 
التلفزيون ير يّ  يداة كهواائية يثناء رجوده في البيت، ركان يعود 
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م  كلِّ محارلة للبحث ن  نمل محبطاً مكتئباً فيحوبس نفسوه في   
 غوفته ريوفض تنارل الطّعام.

لم تملك نفواء رسيلة لإخواج نصام مو  حالتوه تلوك إلا    
حتّى ينّها لجأت للمشايخ نلى الوغم م  ندم إيمانهوا  راستخدمتها 

بمقدرتهم نلى التّأثير في جسد شاب اعث حياً اعد نشوي  ناماً م  
الموت في يقبية سج  تدمو. هي الّتي تعوف معنى السّج  رناشوته  
اكلّ جوارحها طيلة فتوة انتقاله. هي الّتي داست الزّجاج المكسور 

هي الّتي مشت حافية طيلة نشوي   رانغوزت المسامير في جسدها،
ناماً لتشعو اإحساس رحيدها رهو يجوّ قدميه نلى يرضية السّج  
القذرة الباردة م  درن حذاء.. هي الّتي ريت اعينيها موا توكوه   
التّعذيب نلى قدميه، نلى رجهه، في حوكاته في صوته في كلماته.. 

حه مهموا  هي الّتي تدرك ينّ ما حدث غير إنسا  رلا يمك  إصلا
فعلت. مع ذلك رفرت ين تستسلم حتّى في اللحظة الّوتي ريت  
فيها جسد نصام البارد رقد سجي نلوى خشوب التّوااوت. لم    
يستطع الاستموار في العيش خارج السّج  يكثوو مو  خموس    
سنوات، كان السّج  داخله رنقل كلّ يهله إليه.. اذلت نفوواء  

تط  في الثّمانينوات  ررحها يمامه كي يعود اانها الشّاب الذ  اخ
 م  درن جدر !".

تنهّدت حياة اقوة رقالت: "لعلّ نهد تعوضها بحفيد رتنسيها 
 رحدتها رغواتها".

ردّت رداد األم: "نهد! هي السّبب في نزرح يمّها رمجيئها إلى 
استنبول.. نفواء رحيدة هنا.. لا يحد معها.. تعلموين ينّ نهود   

ة م  رياض الأطفوال  اقيت في دمشق اعد تخوجها تعمل في ررض
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التااعة للقبيسيات ااتان، رناشت هناك نيشة ذل رفقوو، رقود   
حارلت يمّها ين تقنعها االعودة للعيش معها في اللاذقيوة لكنّهوا   
رفرت، شيختها لم تسمح لها ال ذهبت إلى ياعد م  ذلك طالبت 
يمّها االانتساب للجمانة رالقيام االأنمال الخيرية نلّ الله يغفو لها 
ريحشوها مع الأنبياء رالصديقين.. حين يئست يم نصام م  رجوع 
نهد ذهبت إلى دمشق راقيت هناك ثلاث سنوات، نملت فيهوا  
مع اانتها يملًا منها في إقنانها االعقل ابطلان تلك الأفكوار الّوتي   
تورّع بها شيختها قلوب المويدات رنقوله .. حارلت جهدها مو   

مانة رنادت إلى اللاذقيوة..  درن جدر ، حينها انشقّت ن  الج
حكت   آخو موّة التقيت بها ينّها توكت اللاذقية اعود ين ريت  
صورة اانتها في الاجتماع الذ  تّم اين الوئيس رالقبيسيات نوام  

، لم تعد تستطيع البقاء في اللاذقية رلا في سوريا، صار الأمو 2012
 يكبر م  طاقتها نلى الاحتمال".

في اللحظوة ذاتهوا إّ  حوين سوألتهما:      صمتتا معاً رالتفتتا
 جدتي؟". يا "رسهام؟ م  قتل سهام

تلاحقت ينفاس حياة، رسالت دمونها اصومت، تنهّودت   
جدتي رقالت: "قاتل السّوريين راحد مهما اختلفت صوره". قلت: 

 جدتي". قالت: يا "رلكنّي ينتظو التّفاصيل
د رفواة  الأمو لم يك  يتعلّق اسهام ال ااانتها الوحيدة، اعو 

طفلتها اليتيمة، الّتي كوبرت  اوي زرجها ناشت سهام رحيدة تو
اسونة ملفتة للنظو ريخذت م  يمّها جمال الوجه رم  جدتها اياض 
البشوة رم  نمتها الطّول الفارع، رقيل إنّها كانت تبدر يكبر م  
نموها اكثير، حتّى يحسبها الموء في العشوي  رهي لم تتجارز الوااعة 
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نتوض طويقها يحد موافقي فوواز الأسود رصوار    نشوة حين ا
يلاحقها يينما ذهبت.. سهام ظنّت ينّ الوصول إلى الوويس قود   
يجنبها لسع الذنب فتجوّيت راشتكت إلى فواز ما يفعله رجالوه،  
فوندها خيراً.. لك  حين ري  اانتها يرسل رجاله ليخطفوها لوه.  

فواز قطعووا   هوات سهام راانتها م  اللاذقية خوفاً.. لكّ  رجال
الطوقات رنصبوا الحواجز رفتشوا الباصات الذاهبة إلى حلوب..  
حتّى نثورا نليهما. اعد يشهو رجد سكّان الشيخ ضواهو جثوة   

 سهام مومية في شارع القوتلي.. رلم يعوف يحد مصير اانتها(.

   

كانتا هناك نلى المقعد الخا  م  نفواء رسهام، تنظوان مو   
 جية،خلال الدرائو الزجا

دارت البكوة رسمعتا صوت حس  الهوّاش م  رراء صندرقه 
يقول: "هلقتينية نحنا اإستنبول يم العولا  رالقصوور... اللوي    

 شباايكها م  الّور...

 / 2016 /آذار 30 /توكيا 
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 خ رج النر:
... 
 الوسائل الموسلة إلى صباح مأخوذة بحوفيتها م  رسائله إليها. -
 .2016مس م  شهو تشوي  الأرّل توفيت رداد في الخا -
نادت حياة إلى سوريا كي تموت هنواك رتودف  بجانوب     -

 يرلادها.
اختفت نهد في دمشق اداية هذا العوام رلم يعووف يحود     -

 مصيرها.
كتب   رشد  رسالة نبر صفحتي نلى الفيس اوك يخوبر    -

ينّه ناد إلى يلمانيا رتخلّى ن  فكوة شواء قوبر في اللاذقيوة،   
   اكلِّ ثورته! ريرصى

 ايتي في سلمى صار ركاماً! -
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